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المترجم 


«مشكلة هذا الجيل »كمايقول 
دينينغ » تتمشل في غياب حركة 
جماهيرية واسعة مناهضة 
للحرب» مثل تلك التي 
تخلقت استجابة للحروب 
الأمريكية في الهند الصينية » 
خصوصا في فيتنام؛ 


المترجم 


الجبهة الثقافية : من pUl‏ 
الكساد الكبير dl‏ زمن 
التعددية الثقافية 


وراء كتاب «الثقافة في عصر العوالم 
الثلاثة» مسيرة طويلة »أحذت مؤلفه مايكل 
دينينغ » المولود في العام 1954من الانضواء 
تحت لواء اليسار الجديد »وهو في الرابعة 
عشرة من عمره » كما قال في حواره مع 
فيكتور كوهن الذي نشرته المجلة الإلكترونية 
لجامعة ديول الأمريكية «مينيسوتا ريفيو» » 
إلى العمل التطوعي في صفوف الحركة 
الديموقراطية الاجتماعية »في إطار «اللجنة 
التنظيمية للاشتراكيين الديموقراطيين» و«رابطة 
مقاومي الحرب» بعد تخرجه »مباشرة › 
في كلية دارتهوث »في العام 1976 » حيث 
درس الأدب الإنجليزي » وفي الوقت الذي 
كان يحاول فيه أن يعمل كاتبا بالقطعة » مع 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


مطبوعات أدبية مختلفة » إلى العمل في «متحف الفنون الرفيعة» بتغليف التحف 
التذكارية التي يشتريها زوار المتحف »إضافة إلى وظيفته كحارس (ليلي » ربما) 
في المتحف ذاته إلى دورة في سانت كلاود » مينيسوتا » نظمتها » صيف العام 
1977 « «رابطة الأدب الماركسي» » ودرّس فيها من أعلام النقد الثقافي فريدريك 
جيمسون » وتيري إيغلتون » وستانلي آرونوفيتس ؛ ومن هذه الدورة مضى دينينغ 
إلى مركز بيرمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة » بالمملكة المتحدة » حيث حصل 
على درجة الماجستير » في العام 1979 .ثم عاد إلى الولايات المتحدة ليحصل 
على درجة الدكتوراه في العام 1984 من جامعة ييل في الأدب الإنجليزي © 
التي هو » اليوم من أبرز أساتذتها » من دون أن يتوقف نشاطه » في صفوف الحركة 
الديموقراطية الاجتماعية » عبر هذه المراحل كلها . 

وقد تابع مايكل دينينغ » في كتابيه الجبهة الثقافية : مخاضات الثقافة الأمريكية 
في القرن العشرين» الذي صدر في العام 1998 و«الثقافة في عصر العوالم الثلاثة» 
الذي نترجم هنا أول طبعة له تصدر عن دار فيرسو المتخصصة بنشر أعمال الكتاب 
المتتمين إلى اليسار الجديد . التحولات الثقافية » في الولايات المتحدة من الثلاثينيات 
إلى الخمسينيات » من القرن العشرين (في «الحبهة الثقافية») ثم من الخمسينيات » 
إلى اليوم (في كتاب «الثقافة في عصر العوالم الثلاثة)) . 

ولابد للقارئ » وهويطالع أعمال مايكل دينينغ » أن يتذكر أجواء الكآبة 
والغموض . والغدر والخيانة التي خيمت على العالم منذ ظهرت الفاشية في ألمانيا 
وإيطاليا c‏ ضمن نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية » المعروفة باسم الكساد الكبير » في 
ثلاثينيات القرن الفائت c‏ والحرب العالمية التي Ui tb‏ . ولم تنجل هذه الغمامة إلا 
بسقوط المنظومة السوفييئية » بعد سقوط الفاشية بنصف قرن . ويشير الكتاب إلى 
نصف القرن هذا بعبارة انصف القرن القصير(1945 - 1989)» الذي انقسم العالم 
فيه إلى ثلاثة عوالم : الأول الرأسمالي c‏ والثاني الشيوعي/ السوفييتي c‏ والثالث 
النامي/ المتخلف . 

وقد رصد مايكل دينينغ » في كتابه «الجبهة الثقافية : نضالات الثقافة الأمريكية 
في القرن العشرين» تاريخ الجبهة الشعبية التي نشأت في الولايات المتحدة » في 
ثلاثينيات القرن الماضي » والتي كانت للطبقات العاملة ومثقفيها مكانة متقدمة 
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مقدمة المترجم 


فيها . وقد كان لهذه الجبهة دور بارز » في المجالات الثقافية » لمساندة الديموقراطية 
الاجتماعية » ومناهضة الفاشية محليا ودوليا . ويعرض الكتاب الأثر الذي تركته في 
الثقافة الجماهيرية والحداثة »إلى درجة أسفرت عن نشوء جبهة ثقافية ذات أنشطة 
بالغة التنوع »من نظريات عن الحركات الثقافية c‏ والصناعات الثقافية »إلى أنشطة 
في المسرح الموسيقي » وفي موسيقات الجاز والبلوز »ومجموعات رسامي الكارتون 
اليساريين في ديزني »إلى روايات دوس باسوس . والمسيرة الإبداعية المذهلة للإذاعي 
الذي أصبح واحدا من أعظم مخرجي السينما » أورسون ويلز » وفيلمه الذي لاينسى 
«المواطن كين» )1941( .الذي لايشير إليه المؤلف . 

وفي كتابه الذي نضع ترجمته العربية بين يديك «الثقافة في عصر العوالم الثلاثة» 
يواصل دينينغ رصد الثقافة الأمريكية » من حيث تر HS‏ كتابه السابق . لكن ا موضوع 
يفرض عليه تجاوز النطاق الأمريكي » ليطل على الثقافة العالمية » وليشير »ولو 
إشارات خاطفة »إلى مبدعين عرب مثل الروائي نجيب محفوظ والمخرج السينمائي 
يوسف شاهين . 

وكما أوضح دينينغ » خصوصا في الإشارات التي أوردها في نهاية الكتاب . فهذا 
العمل هو توليف يضم مجموعة من الأوراق البحثية التي وضعت لناسبات أكاديمية 
مختلفة . وقد أشبار فينسينت موسكو »في عرضه للكتاب » في مجلة الاتصالات 
الكندية فى جامعة كوين إلى أن مشكلة الكتاب المؤلف من أوراق بحفية مختلفة هي 
«التكرار والتمعج» . l‏ 

في الحزء الأول من الكتاب يعرض المؤلف لخروج الثقافة »في مختلف بلدان 
العالم » من المسرديات الوطنية إلى السرديات الكونية حصوصا «سرديات العوالم 
الثلاثة» » وهنا يظهر تر كيز المؤلف على العالم الأكاديمي ليعالج ظهور الدراسات 
الثقافية » التي كانت مهمتها المعلنة هي معالجة النقص الناشى عن إهمال الثقافة » في 
كثير من التحليلات » خصوصا نظريات التبعية . 

وفي الجزء الثاني »يعود دينينغ إلى العمل وعلاقته بالثقافة وخصوصا 
بالدراسات الثقافية ويرسم الحدود لدور الدراسات الثقافية في ظهور الصناعات 
الثقافية » ويبين كيف أن الدراسات الثقافية ناهضت وجهتي النظر المهمشتين للثقافة : 
تلك التي سعت إلى تكريسها كتعبير عن ذائقة جمالية نخبوية »يتعين ألاتتلوث 
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بتأثسرات من الكتل الجماهيرية » وتلك التي يرصدها الأثثروبولوجيون كممارسات 
اجتماعية خارج دوائر التلوث الرأسمالي . ويعرب دينينغ »في هذا الجزء عن خيبة 
أمله في ا نجراف الدراسات الثقافية وراء فوكو » إلى منطقة تكون الثقافة فيها منظومة 
سيطرة كلية تساعد الدولة على السيطرة » والرصد » و«الضبط والعقاب» (عنوان 
الكتاب الشهير لميشيل فوكو) » بدلا من اقتفاء أثر هاري بريفرمان الذي رسم في 
كتابه «العمل ورأس المال الاحتكاري» خريطة للثقافة كمجال للمقاومة » وللخيال 
الشعبي ٠‏ والطبقة الاجتماعية . وإذا كان فوكو بمضي بالدراسات الثقافية إلى طريق 
مسدودة » فالسير وراء بريفرمان »في رأي دينينغ »يعود بالثقافة إلى جذورها » 
بإضفاء الطابع العمالي على الثقافة . 

ويجد فينسنت Sa ga‏ في هذا الجزء قلب الكتاب uit)‏ لكتاب يتألف من 
مجموعة من أوراق e‏ كما يقول موسكو ء أن يكون له قلب يضخ دم الحياة والتوحد 
في مختلف مكوناته) » انطلاقا من الرؤية التي تقوم على عبارة كارل ماركس «ما يميز 
أسوأ معماري عن أفضل نحلة هو Iia‏ أن المعماري ينشئ البنية في OUI‏ قبل أن 
ينشئها في الحقيقة » وفي نهاية كل عملية شغل » نحصل على نتيجة كانت موجودة 
بالفعل في بداية العملية في خيال العامل» . 

وفي الجزء الثالث والأخير من الكتاب يعالج المؤلف الدراسات الأمريكية › 
من منظور نقدي وعمالي . وهويقف »هنا » على أرض صابة » لأن الدراسات 
الأمريكية هي مجال تخصصه الأكاديمي »فهو أستاذ الدراسات الأمريكية 
بجامعة يبل . وهنا يعالج مايكل دينينغ التأثير البيوريتاني في الثقافة الأمريكية › 
والرواية العاطفية » وخرافة المناطق الحدودية » والثقافة الاستهلاكية e‏ باعتبارها 
الموضوعات الرئيسية الأربعة » في الدراسات الأمريكية . وتصل بنا المعالجة إلى 
قضية الاستثنائية الأمريكية » فيمضي بنا دينينغ إلى قراءة نقدية (مدهشة » في 
بعض نتائجها » ومتعة في عمومها) لكتاب «الديموقراطية في أمريكا» الذي كتبه 
القانوني الفرنسي آليكسيس دي توكفيل » والذي Ke‏ اعتباره «إنجيل» الاستثنائية 
الأمريكية . وليس غريبا » بالتالي ٠‏ أن يقول لنادينينغ » ويوافقه كثر »إن تأثير كتاب 
توكفيل تجاوز الدراسات الأمريكية إلى مجمل الثقافة في الولايات المتحدة .ويبدو 
هذا الكتاب c‏ لكاتب هذه السطور » مكونا أساسيا في تصور المواطن الأمريكي 
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مقدمة المترجم 


لنفسه » ولبلاده » ولدورها في العالم . وخحلاصة هذا الجزء أن الديموقراطية 
ليست » بالضرورة » رأسمالية » وليست » بالضرورة » أمريكية . 

وقدوا اجهتني هنا مشكلة ترجمة المصطلح Americanism"‏ " إذ بدا لي أن 
أفضل ترجمة له هي «الأمريكانية» » وهو نحت يذكرنا بكلمات مثل «تاريخانية) 
و«جوّانية» وغير ذلك » لكن جرس اللفظ له إيحاءات تستدعي العامية المصرية » 
وهومايمكن أن يشوش على القارئ » فيتصور أنه نحت خاطى » فتركته » 
واستخدمت RAS e‏ له » «الأمركة» وهى » أصلا مقابل “Americanization”‏ 
التي تعد من مرادفات "Americanism"‏ . 

وبعد أن يضع دينينغ «الخرافات التأسيسية» في الثقافة الأمريكية : الديموقراطية 
التعددية as Lade‏ المدنية » المساواة » تحت مجهروالنقدي العمالي » فهويوجه 
النظر إلى الجذور الاستيطانية للنظام الاجتماعي - السياسي الأمريكي ‏ إلى الماضي 
الذي قام على الرق » والحاضر الذي يقوم على التمييز العنصري » ويركز على 
الجذور العمالية لكل حركة احتجاج اجتماعي » ملوحا باحتمال أن يسفر التحالف 
بين العمال والطلبة »كما ظهر في الحركات المناهضة للعولمة » عن ميلاد جديد 
ied‏ ثقافية . ' 

يبدو هذا التلويح أملا يحتاج منه إلى تفاؤل ليقتنع بإمكان أن يحدث .ولكن في 
أي إطار؟ في حواره مع فيكتور كوهن يقول دينينغ إنه يختلف عن يساربي حركة 
1968 « من حيث إن انقلاب الجنرال بينوشيه »على الزعيم الاشتراكي التشيلي 
سلفادو رآلليددي » كان أكثر تأثيرا فيه » وفي جيله » من زحف الزعيم الشيوعي 
الكوبي فيديل كاسترو على هافانا . لقد عاش ibd ale‏ هزيمة ساعدته على أن يجد 
في معالجات إنريكو بيرلينغوير » ومن اقتفوا أثره » من دعاة الشيوعية الأوروبية »ثم 
الاشتراكية الأوروبية (كبديل عن الشيوعية/ الاشتراكية اللينينية/ الآسيوية »ربما؟) 
طريقا إلى ديموقراطية اجتماعية » خارج مقولات الطبقة والصراع الطبقي . 

خارج مقولات اليسار القديم يتخلق جيل جديد من المعارضين » يعتبر 
دينينغ » كما قال لكوهين »إن ال حك بالنسبة إليه هوالموقف من سجني غوانتانامو e‏ 
في القاعدة البحرية الأمريكية وفي كوبا » وأبوغريب » في العراق . ومشكلة هذا 
الجيل » كما Jyh‏ تتمثل في غياب حركة جماهيرية واسعة » مناهضة للحرب » 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


مثل تلك التي تخلقت استجابة للحروب الأمريكية في الهند الصينية » خصوصا 
في فيتنام . لكن ما يتطلع إليه كتاب «الثقافة في عصر العوالم الثلاثة» ومؤلفه هو 
يقدر ما يتجسد في ثقافة طويلة المدى » تتلون » إقليميا » بألوان «الدين » العرق » 
NL‏ لتشمل المهاجرين الآسيويين واللاتينيين » ولتشمل الأمريكيين البيض 
والسود . 


أسامة الغزولي 
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عندما نلتفت إلى الوراء »إلى النصف الأخير 
من القرن العشرين » يبدو واضحا أن الثقافة 
انتقلت إلى مقدمة المشهد . ومن المؤكد أن هذا لا 
يعني أنه لم يكن للثقافة وجود قبل العام 1950 t‏ 
لكنها كانت »على الدوام » في aos‏ المشهد العام 
لكل حقبة من الحقب . ومن باب أداء الواجب » 
دأب المؤرخون على إدراجها في فصل تكميلي 
عن الفنون والثقافة وهم يعرضون لعصر جاكسون 
أو ML, os‏ . لكن الجميع اكتشفوا » فجأة » في 
عصر العوالم الثلاثة » أن الثقافة صارت خاضعة 
لقواعد الإنتاج الكبير » شأنها شن سيارات فورد ؛ 
أصبحت للكتل الجماهيرية ثقافة وأصبحت 
للثقافة كتلة . صارت الثقافة في كل مكان » ولم 
(«)المقصود هنا الرئيس الأمريكي السابع آندرو جاكس ون الذي 


حكم من العام 1829 إلى العام 9 وآلیکساندرینا فيكتوريا 
ملكة بريطانيا من العام 1837 حتى العام 1901 [المترجم] . 


«هذاليس كتاباعن فكرة © 
الثقافة »بشكل ple‏ » ولكنه 
في لحظة بعيئها i‏ هي عصر : 
العوالم الثلاثة» 





cgi 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


تعد ملكية خاصة بالمثقفين أو المتأدبين . وتقاما كما وجد سيد بورجوازي في زمن أسبق 
مفاجأة سارة في اكتشافه لحقيقة أنه كان ينطق نثرا »طوال الوقت ء فهاهم الأمريكيون 
يكتشفون .هم أيضاء أن عجيجهم المتبربر هو ثقافة .وفوق ذلك فقد أصبح للثقافة 
شأن - تجاوز الأمرثقافة جدودك c‏ تلك العادات والمشغولات العتيقة التي يجمعها خبراء 
الفولكلور . وبالأحرى فقد أصبحت هذه الثقافة الجماهيرية » تحت أقنعتها المتبايلة - 
المشهد الرمزي (signscape)‏ التجاري الكلي الحضور ء التيار الذي لاينضب للأنشطة 
الترويحية الجماهيرية » النماذج الاستهلاكية المتتظمة لعالم من المتسوقين » ملايين 
المراهقين المهاجرين إلى المدارس العليا والجامعات » وبعد ذلك 6 وكعنصر مشترك e‏ 
الغيخابيتات gigabytes)‏ لا تحصى من المعلومات المرقومة - جزءا من ثروة الأمم € 
محركا لما أسماه أولئك الذين انتشوا بالاكتشاف الجديد مجتمعا «بعد صناعي» . 

وبعد اكتشاف حقيقة أن الثقافة في كل مكان » أصبحت دراسة الثقافة ونقد الثقافة » 
على نحو متزايد » جزءا مركزيا من الحياة السياسية والفكرية . وفي السنوات الأخيرة 
أصبح يطلق على هذه الظاهرة «الانقلاب الثقافي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» e‏ 
وغالبا ما يجري الربط بينه وبين نشوء «الدراسات الثقافية» . وهذا الكتاب نتيجة من 
نتائج «الانقلاب الثقافي» » وتفكر في «الانقلاب الثقافي» c‏ باعتباره من المظاهر الأساسية 
لعصر العوالم BA‏ »ذلك نصف القرن القصير )1989-1945( عندما كنا نتخيل أن 
العالم منقسم إلى ثلاثة - العالم الأول الرأسمالي »العالم الثاني الشيوعي »والعالم 
الثالث الذي قام على أنقاض الكولونيالية - وكأن كل واحد منها كان کو LS‏ منفصلا 
يسبح في فلك محكم وخطير يدور به حول Qi M‏ . 

وبمعنى من المعاني فهذا كتاب عن نشوء «الدراسات الثقافية» . لكنه ينأى بنفسه € 
بطريقتين اثنتين » عن أغلبية من يحتفون بالدراسات الثقافية أو ينتقدونها من المعاصرين » 
إذ ينظر إليها نظرة أكثر انساعا وأكثر ضيقا , في آن معا . فأنا أنظرإلى الدراسات الثقافية 
نظرة أوسع > لأني أعد الانقلاب الثقافي في الحياة السياسية في عصر العوالم الثلاثة 
ظاهرة أوسع كثيراما يشارإليه c‏ تحديدا » بامسم «حركة الدراسات الثقافية» تلك الحركة 
التي انتشرت على نحو غير متماثل في مختلف جامعات أمريكا الشمالية »وشمال 
أوروبا » وأستراليا » وتايوان » انطلاقا من جذورها شبه الأكاديمية في بريطانيا العمالية 
(حيث نشأت عن الاقتران بين مبادرات تعليم الكبار في الاتحاد التربوي للعمال والحامعة 
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مقدمة 
المفتوحة وبين موروث الجامعات التقليدية والمعاهد العليافي «دراسات بيرمنغهام 
الثقافية») . وعلى النقيض من هذا الفهم «التوسعي» للدراسات الثقافية »فسوف أشي ر إلى 
أن الانقلاب الثقافي ظاهرة انفجرت في مختلف أنحاء العالم » وإن لم تكن مصطلحاتها 
متفقا على دلالاتها » في كل الأحوال . وهذا الانقلاب الثقافي الكوني كان مرده تفاوت 
مستويات التطور في ثقافة zl ye‏ انبئقت عن النضالات الثقافية الأيديولوجية بين العوالم 
الثلاثة . وهكذا فإنه حتى بعض أولئك الذين يتجاهلون كلمة «ثقافة» أو يرفضونها - إما 
لأسباب أيديولوجية وإما بسبب دلالانها التي تختلف باختلاف اللغات - يبقون » على 
رغم كل شيء » جزءا من هذا SB‏ الثقافي :فاختيار «العلامة» أو «الأيديولوجية» أو 
«الخطاب» أو«الاتصال) أو «الاستهلاك) أو «الحياة اليومية» أو «مقومات الهوية» باعتبارها 
الاسم الذي يطلقه المرء على المنطقة التي يدعوها الآخرن «الثقافة؛ هو بذاته جزء من 
الجدل الذي هو قوام الانقلاب الثقافي . وفوق ذلك » وعلى الرغم من استخدامي Uf‏ 
لمصطلح «الثقافة» وارتباط سيرتي ب«الدراسات الثقافية» البيرمنغهامية منشأ » فلست 
مهتما بتأكيد أي تميز حاص لمصطلح «الثقافة» أو «الدراسات الثقافية » إزاء هذه التفاسير 
المتضاربة »فأنا أميل إلى تحقيق التوالد والتوافق بينها . وبالتالي فلن يكون مثيرا للدهشة 
أن أنظر إلى كثرة من منتقدي مناهج وأيديولوجيات «الدراسات الثقافية» البيرمنغهامية 
المنشأ باعتبارهم هم أنفسهم جزءا من الانقلاب الثقافي في عصر العوالم الثلاثة . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فأنا أنظر إلى الدراسات الثقافية نظرة أضيق A‏ سوف أذهب إلى 
القول بخصوصية الانقلاب الثقافي في عصر العوالم الثلاثة . وبخلاف تفاسير فرانسيس 
ميلهرن Francis Mulhern‏ وتيري إيغلتن Terry Eagleton‏ المفعمة بالحيوية والقريبة 
العهد c‏ والتي تبرز مفهوم الثقافة بهدف التأكيد على أشكال مهمة من الاستمرارية التي 
تربط بين الأشكال الأقدم من ال Kulturkritik‏ وبين الدراسات الثقافية بعد الحداثية c‏ 
فسوف أذهب إلى القول - وعلى نحو يبلغ أقصى درجات الوضوح في الفصل الرابع - 
بأن مفهوم الثقافة يتعرض لتحول شامل عند انتصاف القرن : وهذا واحد من الأسباب 
التي جعلت كثرة من الدراسات الثقافية في ذلك العصر تسقط كلمة اثقافة» مستبدلة 
إياها بعديد من البدائل والمستحدثات”1 .ولم تكن الأفكار ALI‏ العظيمة عن الثقافة 
(*) نقد الثقافة » وهو مصطاح ألماني [المترجم] . 
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الثقافة في عصر العوالم QING!‏ 


- بالمعنى الأدبي للثقافة باعتبارها فنا وكتابة والمعنى الأنثروبولوجي للثقافة باعتيارها 
عادات وأعرافا - لتكفي . با مرة ؛ لفهم صناعات الثقافة والأجهزة الأيديولوجية للدولة › 
تلك الأجهزة التي سيطرت على عصر العوالم الثلاثة . Val‏ صيغت مفهومات جديدة 
وأطر جديدة . وبالتالي فهذا ليس كتابا عن فكرة الثقافة » بشكل ple‏ ولكنه كتاب عن 
الثقافة ومرادفاتها في لحظة بعينها » همي عصر tay. TAI DE gall‏ هذه الخصوصية 
التاريخية » أيضا »إلى أن لحظة الدراسات الثقافية هي لحظة تولت . بمعنى من المعاني . 
وأود » في التقيقة » أن أشي رإلى أن الانتصار الأكاديمي للدراسات الثقافية في تسعينيات 
القرن الماضي تحقق في لحظة أفول العصر الذي أفرزها . وهكذا فكتابناهذا هو محاولة 
لمعالجة ذلك الفاصل c‏ ذلك الخط الممتد بين alas - Ule‏ «العولمة» - lla pally‏ يبدو 
الآن أنها انتهت c‏ عصر العوالم الثلاثة . 

وقد كان الانقلاب الثقافي » وظهور الدراسات الثقافية بهذا call‏ الأوسع c‏ مظهرا 
أساسيا من مظاهر عصر العوالم الثلاثة لسببين متصلين » وإن كانا متمايزين :أولهماء 
أن دراسة الثقافة c‏ تحت عديد من الأسماء (قد يكون أكثرها شيوعا Ga‏ « 
تطورت إلى علم اجتماعي جديد » لسيب محدد هو ظهور منطقة جديدة ومستقلة 6 
نسبيا من النياة الاجتماعية ؛ والثاني هو أن التحول صار سمة السياسات المميزة 
للحركات الاجتماعية ليسار جديد تشكل في العوالم الثلاثة » جميعا . وماانفك هذا 
النسب المزدوج للدراسات الثقافية - باعتبارها » في آن معا » ترميما للمشهد التخصصي 
للدولة الحديثة وجامعاتها » وتجددا للفكر الراديكالي - يسبب التشوش والخلط . وشأنها 
ols‏ علم اجتماعي أقدم ‏ وهو علم السوسيولوجيا الذي تنوع النظرإليه بين اعتباره 
حليفا للاشتراكية وبين النظر إليه SL oS‏ مضاد لسمومها . فكذلك كانت الدراسات 
الثقافية lide‏ وترياقا مضادا ء في آن معا » للراديكاليات عند اليسار الجديد*) . 

وفي الحقبة التي شهدت تحول الأبنية الإسمنتية للجامعات الجماهيرية إلى مشهد 
بميز » أصبحت الدراسات tli‏ (والدراسات المتصلة بها : علم الدلالة »الدراسات 
الأمريكية c‏ دراسات الميديا (GAA,‏ أميل إلى أن تنظر إلى نفسها باعتبارها bas‏ 
(e)‏ هر اليسار الذي ظهر في SAM‏ المتحدة وبقية بلدآن غرب أوروبا وفي الولايات المنحدة » كرد fob‏ على ارتباك 


مواقف اليسار في تلك البلدان من القمع السوفيرتي للحركة الديموقراطية في هنغاريا في العام 1956 وتطور هذا 
اليسار الحديد ليصبح رفضا للمركزية والشمولية المميزتين للستالينية [المترجم] . 
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متعدد التخصصات »أو عابرا للتخصصات ٠‏ يعيد رسم الحدود الأكاديمية . وغالياما 
صحب ذلك وعد باستعادة وحدانية المعرفة التى كانت سائدة قبل الفصل بين الكليات 
الجامعية . وهكذا فقد كانيُنظر إليها » أيضا » باعتبارها انفصالية » وجائرة ‏ وإمبريالية » 
من قبل التخصصات الراسخة - الأدب والتارييخ ؛ من جهة 6 والسوسيولوجيا 
والأنشرويولوجيا » من جهة أخرى - ولكل واحد منها فكرته عن الثقافة .ولكن يحسن 
النظرإلى تمايز الدراسات الثقافية بطريقة لاتختلف عن النظرة إلى الانفصال السابق 
الذي حل بالعلوم الاجتماعية d eo aS‏ إعانويل وولرستين Immanuel Wallerstein‏ 
خريطته e‏ رسما أنيقا . وقد أشار إلى أن العلوم الاجتماعية الحديثة الأربعة 
نولدت ع Com uu‏ الليبرالية السائدة ف AH,‏ التاس ع عضر 
وإلت Dp h enin,‏ والسوق » والسياسة والاقتصباد » منقصلة Lola‏ » 
pm‏ عن piu‏ . . . رکانت هناك مناشدة لمجم للايقاء عل pail,‏ 
بينها » وقد درسها العلماء la Lob‏ مقصلة . ولان الام ربد اكأن هنا ككثرة 
سنا حقائ الت يكان وإض حا أنها لا تق ع في Spell jem‏ [الاقتصاديات/ 
رلا الدولة J‏ العكو مالسياسية] :ققد وضعت هذه ا حقائق ضم نكوبة 
الفضلات التي متحت تعويضا مث لف ياس مفخم هوالسوسيولوجي . 
وبالنهاية وها أن ه كان هنا كأناس خارج نطاق العالمالتحضر . . .فإن 
دراسة شعو بكهده تششم لعل یأحکام خاصة وتدريب تحاص » وهوما 
i‏ الاسمالختلف عليه وم والأشرويولوج) P‏ 
وسوف أشي رإلى أن تمايز الدراسات الثقافية في عصر العوالم الثلاثة كان نتيجة لظهور 
جانب آخر من جوانب الحقبقة الاجتماعية - الصناعات الثقافية »الإعلام الجماهيري » 
الاتصال الجماهيري - وهي جوانب كان يبدو أن لها استقلالها الذاتي x‏ منطقها AH‏ 
بها » وقوتها الخاصة بها . وعلى الرغم من اقتران «الميديا» » كما تدعى في الحياة اليومية » 
بالدولة » وبالسوق » وبالمجتمع المدني » فقد كان يبدو أنها تشغل فضاء متخيلا مساويا 
للدولة وللسوق . وهكذا فدراسة منطق هذا العالم الجديد » منطق الاتصال الجماهيري » 
متطق الثقافة بمعنى جديد » أصبحت العلم الخامس بين العلوم الاجتماعية ‏ علما 
اجتماعيا بعد حدائي » يتصل » كما سوق نرى » بذلك الشكل الآخر من إعادة تنظيم 
العلوم الاجتماعية في عصر العوالم الثلاثة : الدراسات OOM‏ 
(ه) مجالات بحثية متعددة aai‏ ترتبط بمناطق جغرافية ‏ أو بقوميات »أو ثقافات بعينها Leer Al‏ 
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الثقافة في pac‏ العوالم ÜI‏ 


لكن الانقلاب الثقافي لم يتصف » قط » بهذا القدر من الانتحاء الأكاديمي إزاء 
الضوء والحرارة المنبعثين عن الإعلام الجماهيري . ومن البداية e‏ كان هذا التحول e‏ 
أيضا ء لحظة تجدد وترميم في الفكر الراديكالي والاشتراكي coa gie‏ عن أزمة 
الستالينية » عن التناقضات فيما كان ينظر إليه كشكل جديد للمجتمع الرأسمالي € 
وعن انتصارات تصفية الكولونيالية . وفي 1959 نظر مراقب معاد نوعاما » وهو 
دانييل بيل إلى الصحف التي كان اليسار الجديد قد أطلقها لفوره » مشيرا إلى أنها 
صفحات wal...‏ بالهجوم عل ىالإعلان » وعلى عريدات الثقافة 
ا جماهيرية » وما شابه ذلك . وغالبا ما تضفي صياغة هذه الاتقادات في 
لغة العما لالبكرة لاركس i‏ خصوصا فيما يتعلق بالاغتراب »على هذه 
الهجمات ما يبد وأنه محتوى سياسي .لك نالسألة ه يأن هذه الشكلات 
EE‏ وليست سياسية » بالأساس » ومشكلة الفك رالراديكال H ga prh‏ 
عليه إعادة النظ رفي علاقة الثقافة بالجتمء 7 . 
وباعتباره منظراأيديولوجيام ر كزيا من منظري الحقبة التي اعتبرهاانهاية الأيديولوجية» € 
فقد كان بيل متشككا في هذه «الراديكالية الثقافية» الجديدة (وسوف ننظر » فيما بعد »إلى 
الخط الطويل للتنويعات على شكواه من أن محتواها السياسي ظاهري) ؛ ولكن بغض 
النظرعن عدالة حكمه » فقد كانت ملاحظته دقيقة . وفي العشريات التالية كانت إعادة 
النظر في علاقة الثقافة بالمجتمع واحدة من المشكلات الأساسية في الفكر الراديكالي وهو 
يعالج وضع الثقافة في مقدمة المشهد »في عصر العوالم الثلاثة . (وهذا مصدر النفوذ 
الهائل والمكانة الطوطمية اللذين يتمتع بهما كتاب الثقافة والمجتمع Culture and)‏ 
(Society‏ الذي ألفه رابموند وليمز (Raymond Williams‏ . 
وعلى الرغم من أن الاتقلاب الثقافي عند اليسار الجديد كانت عينه على الإعلام 
الجماهيري (لم يكن بيبل مخطئا بخصوص تلك «الهجمات على الإعلان » وعلى 
عربدات الثقافة الجماهيرية») » فنادرا ما قيدت أشكال Kall‏ لديه نفسها بالتكنولوجيات أو 
بدراسات الميديا . وبالنسبة إلى جيل من مفكري اليسار الجديد حول العالم M‏ لم تكن مسألة 
الثقافة مجرد حقيقة وجود التكنولوجيات الحديدة للمعلومات والاتصال الجماهيريين € 
بل كانت إعادة تشكيل الحيوات والنضالات اليومية للطبقات والشعوب الأدنى مرتبة 
عير تلك الأشكال الجديدة . وإذا كانت الأفكار الحداثية عن الثقافة قد عينت تلك المواقع 
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مقدمة 
الاجتماعية التي لم تكن قد خضعت »بعد » لشكل السلعة ولقانون القيمة الخاص بها - 
الفنون الراقية » من جهة › وطرائق العيش لدى الشعوب «البدائية» » من جهة أخرى - فقد 
ارتكز pill‏ الجديد بعد الحداثي للثقافة على تعميم شكل السلعة »ليس فقط في الإنتاج 
الرمزي c‏ (في صناعات الثقافة » والترفيه » والإعلان) » بل وفي كل مناحي الحياة اليومية . 
واشتملت هذه الفكرة الجديدة عن الثقافة على وسائل الاستهلاك والإعاشة عند العمال » 
ما أسماه ماركس على نحو غامض «مسرات الشغيل» . ولكن إذا كان ماركس قد اشتهر 
عنه التحفظ عن التحليل الذي يعالج الاستهلاك عند العمال - مشيرا إلى «صيانة الطبقة 
العاملة وإعادة إنتاجها» » وإلى أن «الرأسمالي قد يرى من الأسلم ترك ذلك لدوافع BUH‏ 
على الذات والتكاثر» - فقد جعل مفكرو اليسار الجديد من الثقافة » وما يشبهها مطية 
لإعادة النظر في عين عمليات الصيانة الاجتماعية والتكاث رفي ظل الرأسمالية . 
ونتيجة لذلك فقد أطلق الانقلاب الثقافي شبح السياسات الثقافية » والراديكالية 
الثقافية » والثورة الثقافية » وهو شبح يلازم عصر العوالم الثلاثة . وقد جوبهت الفكرة › 
من البداية » بن يجادل فيها :فقي عين العدد الأول من مجلة اليسار الجديد New‏ 
Left Review‏ البريطانية في العام 1960 كان إي بي تومسون P. Thompson‏ .12 يرد 
بالفعل على المتشككين : «يكمن الخطر - كمايقول زميلنا ألاسدير ماكتتاير Alasdair‏ 
Macintyre‏ » في معرض تو جیه اللوم إلى اليسار الجديد في العدد UA‏ من مجلة العمل 
Labour Review‏ - في أن المرء سوف يدخل في سلسلة من معارك حرب العصابات 
حول المسائل الثقافية التي سوف تبدد طاقة الاشتراكيين والتي لن تنتهي إلى شيء؟ . وردا 
على ذلك أصر تومسون على أن «أي اشتباك جدي في الحياة الثقافية أو السياسية لايتعين أن 
يبدد طاقة الاشتراكيين » بل يتعين أن Pa y‏ . وإذا كانت الثقافة قد انتقلت إلى مقدمة 
المشهد في كل أرجاء المجتمع » فكيف يمكن SOW‏ السياسة ثقافية؟ وقد ترددت أصداء 
المناضرة حول مكانة وفعالية الثقافة كموقع للمقاومة السياسية وكشكل من أشكالها › 
وحول العلاقة بين الثقافة وا لحركات الاجتماعية » عبر عصر العوالم الثلاثة وما بعده ؛ 
وسوف تتردد أصداؤها في هذا الكتاب » من أوله إلى آخره . 
وفي النهاية » فقد كان الانقلاب الثقافي سمة ميزت اليسار الجديد في العوالم الثلاثة » 
جميعا . ونادرا ما لوحظ هذا الأمر في حينه » لأن الاختلافات المثيرة » من حيث الشكل 
والاستراتيجية » بين الحركات الاجتماعية في العوالم » الأول والثاني والثالث » طمست 
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الاهتمامات المشتركة . ولاتزال أغلبية التقارير المعاصرة عن الدراسات الثقافية تغفل عن 
الجوانب الكونية » وترى في انتشارها » في نهاية القرن . مثالاعلى عولمة الاتجاهات 
الأكاديمية لشمال الأطلسي . وعلى سبيل ال مثال » فالناقدة الثقافية بياتريز سارلو Beatriz‏ 
0 تقول «في الأرجنتين لانسميها #دراسات ثقافية» . . . فهذا مصطلح طرحه 
الأكاديميون الأمريكيون للتداول الجماهيري72 . ولاأجادل في هذا ؛ ففي كثرة من 
الحالات أصبح شعار الدراسات الثقافية يعني » ببساطة » تسويق الخطابات الأكاديمية 
الأمريكية . ومحوالموروثات الفكرية الإقليمية المتمايزة للتحليل والنقد الأدبيين . لكن 
نظرة أعمق إلى التكوينات Sall‏ المتباينة لليسار الجديد »في كل عالم من العوالم » 
الثلاثة تشي بأن هذه العوالم مرت بتحولات ثقافية متوازية أو متشابهة .ويعود ذلك ‘ 
في جانب منه »إلى الخبرة المشتركة » o],‏ كانت غير متماثلة » بثقافة السلع الجملية mass‏ 
commodity culture‏ (الفيلم » البث الإذاعي والمتلفز الموسيقى المسجلة » العروض 
الرياضية 4144-14 masss spectator sports‏ التي ترسخت في جميع عواصم الانفجار 
السكاني حول العالم :من بوينس آيرس . مدينة سارلو » حيث خلقت هجرة المستيزو 


)* nestizo 


من الريف مدينة شعبوية للتانغو » وكرة القدم » والبيرونية Peronism‏ (**) 
(وتشير سارل و إلى أن أول صورة متلفزة في الأرجتتين كانت AY‏ بيرون) »إلى كلكتا » 
حيث ربا ديبش شاكرابارتي Dipesh Shakrabarty‏ » تلك المدينة ما بعد الكولونيالية 
التي شهدت تخلق صناعة ثقافية جديدة » قدمها في السينما والإذاعة »في البنغال 
كوميديون e‏ ومغنون » وفرق لكرة القدم ضمن «الحرب الثقافية» بين البنغاليين bangals‏ 
وهم اللاجئون الذين جاءوا » بعد التقسيم » من قرى شرق البنغال » وبين الغوتيز ghotis‏ 
وهم السكان الأقدم لمدينة كلكتا” . لكن الانقلاب الثقافي كان La.‏ نتيجة للتأثير 
المعولم للتجربة الشيوعية : جيل ما بعد العام 1917 الذي انتقع في مرجل النضالية 
اللينينية » ومعاداة الفاشية في الجبهة الشعبية » وفي المناهضة الثورية للكولونيالية . 
وإذا كانت الأيديولوجية الصادقة في أميتها عند الحركة الشيوعية غذت الانتشار الجدير 
بالإعجاب لأشكال التضامن المناهض للإمبريالية » فإن نزعة الولاء السوفييتي لديها › 
(«) مصطلح يشار به » في أمريكا اللاتينية وإسبانيا »إلى الخلاسيين أومن يملكون موروثا ثقافيا اختلط فيه ما هو 
أوروبي ا هو هندي أمريكي [المترجم ] . 

)90( حركة العدل الاجتماعي التي تقوم على مبادئ الزعيم الأرجنتيني خوان بيرون وزوجته الثانية إيغا Jen tl‏ 
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مقدمة 
والتي كانت بالقدر ذاته من القوة »أعادت إنتاج أشكال الجمود المتصلة بماركسية 
الكومنتر ;0 في جميع القارات . . وكانت النزعة الاقتصادية economism‏ لدى 
الشيوعية الماركسية واحدة من السمات المركزية Las yok‏ » بإسقاطها الثقافة من كل 
حساب - باعتبارها مجرد بئية فوقية - وبإغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية . 
وهكذا كان التحول باتجاه البنى الفوقية » برد الاعتبار إلى الثقافة c‏ ملمحا مشتركا بين 
كل تيارات اليسار الجديد في عصر العوالم BA‏ :وقد كان ذلك واضحا في تأسيس 
المركز الشعبي البرازيلي للثقافة (CPC)‏ بقدر وضوحه في تأسيس مجلة اليسار الجديد 
البريطانية » وفي الخطاب الذي ألقاه فرانز فاون Franz Fanon‏ في مؤتمر «الحضور 
AI‏ 2 يقي Présence Africaine‏ في العام 1956 حول «العنصرية والثقافة Racism‏ 
«and Culture‏ وكذلك في التحليل الشهير عند رو لان بارت Roland Barthes‏ 
لصورة الجندي الرنجي في كتابه «الخرافات "Mythologies‏ وفي مؤلف أنطونيو 
كانديدو Antonio Candido‏ الذي يحمل العنوان «تكون الأدب البرا ازيلي Formation‏ 
Cof Brazilian Literature» (1959‏ وفي «الثقافة والمجتمع» )1958( عند رايعوند 
وليمز© . ولايعني ذلك أن هذه الشخصيات أثر بعضها في بعض ؛ وبالحقيقة Oc‏ 
كون الانقلاب الثقافي تحولا » في هذه الحالات »إلى ما أسماه غرامتشي «الوطني - 
t ca‏ المخصوصيات الإقليمية والوطنية التي غالبا ما تجاهلتها الأمية ا مجردة في 
ماركسية الكومتتيرن - هو » على وجه التحديد , السبب في أنه لم تظهر نظريات ذات 
طابع متجاوز للقومية على نحو واضح (والشاهد هو «الاستثنائية» حتى عند حركة 
الدراسات الأمريكية الراديكالية »التي أناقشها في الجزء الثاني . ولكن في وسع الثاظر 
أن يتبين وجود تطورات موازية طوال تلك الحقبة . 
وباستعادة ما جرى » فإن اليسار الجديد » وهويزدهر بعد 1955 - 1956 »من 
إفشاءات خروشوف إلى الهبة في بودابست » من معركة ديان بيان فوإلى معركة الجزائر € 
من أزمة السويس إلى مؤتمر باندونغ »من مقاطعة الحافلات في مونتغمري إلى مذبحة 
شاربفيل » من مسيرات نزع السلاح النووي SOND‏ الاحتجاجات على معاهدة الأمن 
والتعاون ا مشترك بين الولايات المتحدة واليابان Anpo‏ » من استقلال UU‏ إلى ثورة محاربي 


. [i Ai] Communism International هى اختصار للشيوعية الدولية‎ Comintern الكومنترن‎ (e) 
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العصابات الجذابة في كوبا » يبرز باعتباره الأول بين ثلاث لحظات BB.‏ كانت اللحظة 
الأولى قد شهدت قيامة ماركس الشاب «الإنساني» وجملة متنوعة من الراديكاليات 
الوجودية والفينومينولوجية »فقد شهدت الثانية »في موجة الانتفاضات والتمردات 
الكونية في العام 1968 اكتساب التحول الثقافي طابعا شعبيا عبر التنديدات بالثقافة 
المهيمنة » باعتبارها جهاز الدولة الأيديولوجي ٠‏ والإمبريالية الثقافية »صناعة الوعي »أو 
مجتمع الفرجة » وكذلك بتنظيرات الثورة الثقافية . فالأفكار التي تدور حول ثورة ثقافية » 
والتي ولدتها المطالبات الطوباوية التي أطلقتها الجيشانات الواسعة ضد أشكال التحديث 
على النمط السوفييتي في الصين الماوية » وكذلك أيديولوجيات حرب العصابات عند 
تشي غيفارا وآميلكار كابرال Amilcar Cabral‏ أصبحت بمنزلة فولغيت aio) vulgate‏ 
الناكساليين Naxalites‏ (**) في البنغال والظرفيين P Psituationists‏ في باريس € 
والفهود السود Ct * Black Panthers‏ ني أو كلاند » ودعاة لاهوت التحرير في 
بوغوتا » كما أمدت بالطاقة الحركة الطالعة لتحرير المرأة . 

وأدت اللحظة الثالشة - مع اندحار الحركات الاجتماعية لليسار الجديد وقمعها › 
وهو ما ارتبط بنهاية «الدفء» » 955 تشيكوسلوفاكيا » والانقلابات والديكتاتوريات 
العسكرية في إندونيسيا » وأفريقيا » وفي الطرف الجنوبي لأمريكا اللاتينية » والشعبوية 
الاستبدادية وأصولية اقتصاد السوق في نظامي ريغان وتاتشر »إلى تواصل التحول 
الثقافي في فكر اليسار الجديد »على الرغم من أن الطابع الرؤيوي والطوبوي لثورته 
الثقافية المتخيلة ‏ حل محله التفكر بإحباطات الحركات القومية الشعبية وبتناقضات 
الثقافة الشعبية . وهذه هي لحظة الإحياءات العديدة والمستقلة نسبيا لغرامتشي : وفي 
ذات اللحظة التي كان المثقفون الراديكاليون في مر كز بيرمنغهام يعودون فيها إلى تبني 
أعمال غرامتشي حول الثقافة الشعبية للتوصل إلى مغزى «العرض الكبير المتنقل لليمين» 
عند نظام تاتشر الجديد c‏ والتحولات في الثقافات الفرعية للطبقة العاملة البريطانية 
LS)‏ اتضحت في مقالات ستيوارت هول Stuart Hall‏ المؤثرة حول التاتشرية » وفي 
(«) الترجمة التي أنجزها القديس جيروم للإنجيل إلى اللاتينية في القرن الرابع الميلادي [المترجم] . 
(#«) الحركات الشيوعية ا متشددة في مختلف مناطق الهند [المترجم] . 


. من حركات اليسار الجديد في فرنسا في العام 1968 [المترجم]‎ (em) 
. ] منظمة ثورية يسارية للأمريكيين السود نشطت بين العام 1966 والعام 1982 [المترجم‎ (2800) 
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مقدمة 
كتاب بول ويليس Paul Wilis‏ المعنون «تعليم الطبقة العاملة (Learning to Labour‏ « 
وكذلك في العمل المبكر لكل من هيزل كاربي Hazel Carby‏ وبول غيلروي Paul‏ 
Gilroy‏ في «الإمبراطورية ترد («The Empire Strikes Back, „àll‏ كان نستور 
L5‏ كانكليني Nestor Garthia Canclini‏ » وهو مثقف أرجنتيني شاب منفي في 
المكسيك e‏ يتحمل مشقات الانبعاث الأمريكي اللاتيني لأفكار غرامتشي عن الثقافة 
الشعبية لفهم تأثيرات الأسواق الحضرية على مهن الحرفيين اللكسيكيين (الثقافات 
الشعبية في الرأسمالية (Culturas populares en el capitalismo‏ » وكانت جماعة 
من المثقفين الشبان في جلوب آسيا تتبلى فكرة غرامتشي عن «المهمشين tsubaltern‏ 
لنقد التواربخ القومية ولتدشين «دراسات المهمشين» . 
في ذلك الوقت » كان يندر أن يربط أحد بين هذه المشروعات . ونادرا ما ظهر- 
عند منظري التبعية والنظم الدولية - في ال موروث الفكري لليسار الجديد الذي حاول » 
بأقصى قوة ‏ أن يفكر في العالم باعتباره واحدا » اهتمام بالثقافة (وكما أخبرني أحد 
المثقفين البرازيليين » كانت الثقافة c‏ بالتسسبة إلى منظري التبعية » مجرد مادة عطرية) . 
وكان الشعور بالقطيعة بين العوالم الثلاثة - وبالتالي بين «النظرية النقدية» بتوجهها 
الفلسفي c‏ عند العالم الأول c‏ والتشكيلات المنشقة »في العالم الثاني » وماركسيات 
الفلاحين وحنروب العصابات » في العالم الثالث - يعني أن مشروع نقد ثقافي عابرا 
للقوميات لم يقيض له أن يطفو على السطح »قط . ولم يتيسر للمرء » لاآن یری bly‏ 
تلاقح متجاوز للقوميات » ez V‏ أن يعيد تصور العلاقات الانتقائية بين المشروعات 
الأسبق » إلاعندما ذابت العوالم TAN‏ في عالم واحد » ودعا النقاد الراديكاليون للعولمة 
إلى دراسات ثقافية يمكن أن تعبر الحدود لتراعي » ليس فقط الشعبيين والمهمشين » بل 
وأيضا الخلاسيين وذوي الثقافات المختلطة . 
وقد لايكون مثيرا للدهشة أن كثرة من الشخصيات المركزية في هذا الجدل الثقافي 
المنجاوز للقوميات حول حداثيات بديلة - وهواسم يطلق » بشكل جزئي »على 
عصر العوالم الثلاثة » وقد أصبح ينظر إليه OMe‏ باعتباره حقبة التحديث والتنمية 
ذوي البؤرة الوطنية التي يهرب المرء We‏ .من نجاحه أو فش له - ومشروعاتها المهجنة 
تكونت فكريا عبر معالجة اللحظة الأسبق لأزمة الشعبي في حالات وطنية معيئة . 
ولتفسيرات بول غيلروي للمقابلات في الممارسات العرقية للحداثة » كما جاءت في 
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كتابه «(وسط t Between Camps ch Kmak]‏ جذور في الإمبراطورية ترد الضربة» 
كدراسة بيرمنغهامية رائدة لموقع العرق والهجرة في أزمة العمالية الشعبية E‏ ويعد 
مارسمه غارئيا كانكليني من خرائط للثقافات المهجنة في حداثة مكسيكو سيتي € 
على نحو جلي ء إعادة نظر في «أزمة الشعبي» كما رسم خطوطها العامة في دراسته 
المبكرة عن الحرفيين المكسيكيين ؛ وقد كان منبت الموجز SA‏ الذي وضعته آيهوا أونغ 
Aihwa Ong‏ للحداثات البديلة في «الدول الإثمائية القمعية» في شرق آسيا ؛ ولظهور 
ثقافة وذاتية «مرنتين» للإخوة الآسيوية في أوساط الصينيين في الشتات e‏ هو إصرارها 
على أهمية النضال الثقافي في دراستها الرائدة (التي أجرتها نهاية السبعينيات من القرن 
الماضي) للدلالات المتناقضة لحالات المس عند الشابات الماليزيات المشتغلات بتجميع 
شبه الموصلات في مصانع «التحضير بغرض التصدير» التي كانت آنذاك في بداية 
عهدها ؛ ونقد ديبش شاكرابارتي للتاريخانية وإصراره على خصوصية الحداثة البنغالية 
في مشروعه حول «أقلمة أو (provincialising Europe Ls)‏ هو نقد ذاتي » بكل جلاء › 
عودة إلى المسائل التي لم تحل في صياغته الثقافاتية المبكرة لثقافة الطبقة العاملة البنغالية 
عبر قراءة هامشية المنظور لأرشيفات صناعة Mr Dl‏ عندما كتب يقول إن «الثقافة) 
كانت «ما انكف عنه التفكير في الماركسية الهندية» . ومن السذاجة إرجاع هذه الأعمال 
إلى مصدر واحد ‏ باعتبارها دراسات الخصوصية الثقافية c‏ كما أنه من الخطأ تجاهل 
التباينات النظرية والسياسية بين هذه الشخصيات وغيرها . ولكن الإحجام عن تسجيل 
pole‏ موقف مشترك » أزمة مشتركة يعالجونها » سواء في الأعمال التي أنجزت في 
سبعينيات القرن الماضي أو في أعمال أقرب إلى حاضرنا » يمكن أن يكون مضللا 
بالقدر ذاته . 

ولاتمثل القطيعة بين موضوع الوطني - الشعبي وبين موضوعات الخلاسية › 
والمرونة والشتات » تقدما نظريا أو سياسيا » أو تحولاعن مشل ذلك (وجرت البرهنة 
على الموقفين) بأكثر ale‏ عرض لتحول تاريخي أوسع . وإذا كانت الثقافة هي ما 
انكف عنه التفكير في الماركسية الهندية (وغير الهندية) في عصر العوالم الثلاثة » 
فقد تكون حقيقة الأمرأنها لم تعد كذلك . ويقول تيري إيغلتون » ساخرا p‏ كان 
(*) الدول الرئيسة المنتجة للجوت هي الصين والهند وبنغلادش . وهو نبات ينمو في المناطق الاستواثية ويستتخدم 


في صناعة قماش (ا-لغيش) [الحررة] . 
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مقدمة 
اليسار في ثلاثينيات القرن الماضي باع الثقافة بثمن بخس . فاليسار بعد الحداثي غالى 
في ثمنها» . وقد يوحي هذا بوجود الوسط الذهبي : ثمن عادل للثقافة يصلح لكل 
العقود . لكني أشك في ذلك . وأنا أميل إلى القول إن مجرد الشعور بتحول جذري 
في تثمين الثقافة - والسياسات الثقافية - هو علامة على حقبة جديدة » حالة سياسية 
جديدة . وإذا كانت الدراسات الثقافية غر OVI.‏ » بأزمة أو كانت موضع تساؤل »فقد 
لايكون مرد ذلك أنها بولغ في تثمينها » بقدر ما يكون مرد ذلك أن لحظتها » عصر 
العوالم الثلاثة » قد AR‏ )9 . 

وهذا هو الموضع الذي يبدأ منه هذا الكتاب l|).‏ كان هذا عملا من أعمال التأريخ 
- الثقافة في عصر العوالم xl‏ - فهو Lahe‏ تفكر في الحاضر « وإذا استعرنا عنوانا 
كلاسيكيا من عند بيري آندر سون Perry Anderson‏ فهو تفكر في «أصول الأزمة 
الراهنة» . فهذا الكتاب يحاول فهم ظهور ثقافة كونية في وقت لايتصور فيه » سوى قلة 
من التاس »أن العبارة يمكن أن تستخدم في صيغة المفرد . ما دلالة هذا التحول عن الجمع 
(العوالم الثلائة) إلى المفرد (ثقافة كونية)؟ يحاول الحزء الأول «إعادة النظر في عصر 
العوالم الثلاثة» أن يلقي الضوء على القطيعة بين اللحظة الخاصة بنا » لحظة «العولمة» c‏ 
وبين الفترة التي يبدو الآن أنها انقضت c‏ عصر العوالم الثلاثة » برسم بياني لمصادر الثقافة 
الكونية وسماتها . هل الثقافة الكونية هي » ببساطة » التسويق الدولي للسلع الثقافية 
من قبل صناعات الثقافة المتجاوزة للقوميات التي استحوذت على المشاعات الثقافية › 
وعلى المجال العام » وخصخصتهما؟ هل a‏ ببساطة »تلك الفضاءات والخبرات 
غير المؤقلمة - مراكز التسوق المطارات c‏ الفنادق السياحية » والهارد وير والسوفت وير 
لآلات الترويح الإلكترونية الموجودة في كل مكان - والتي يقضي إنتاجه اا حملي بأن 
تكون متماثلة وسع الطاقة؟ أم أن ثقافة المدينة العولمية ثقافة بروليتارية بمعنى يبقى » حتى 
الآن » غير متصور وغير متجسد لذلك اللفظ e‏ منتوج رمزي لكتل مهاجرين التي تصوغ 
الحركات الاجتماعية والمجالات العامة للدهماء لأشكال لم يجر التنظير لها بعد؟ وفي 
الفصل الثاني «العولة والثقافة : السياق والمرحلة» أشير إلى أن التفاسير SH‏ للعولة 
بوصفها سياقا » وراءها اعتراف بنقلة تاريخية » بالعولمة كاسم ليس لنهاية التاريخ » بل 
لنهاية اللحظة التاريخية لعصر العوالم الثلاثة . والمناظرة الدائرة حول العولمة هي »إلى 
حد كبير » مناظرة حول مغزى ذلك النصف قرن القصير وموروثة كفترة تتشكل فيها 
مسألة الثقافة الكونية . ويقابل الفصل الثالث «يسارعولمي؟ الحركات الاجتماعية 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


في عصر العوالم الثلاثة» بين الحركات المناهضة للعولمة »في زماننا e‏ وبين الحركات 
الاجتماعية »في عصر العوالم الثلائة ‏ حركات في العام 1968 ليضع طرائقنا في 
فهم الحركات الاجتماعية موضع التساؤل وأيضا iW‏ بأن الاحتجاجات في سياتل 
ضد منظمة التجارة الدولية WTO‏ تنتمي إلى تراث من أحداث الشغب المتصلة بالموقف 
من صندوق النقد الدولي c‏ كعلامة على القطيعة مع سياسات العام 1968 والفصل 
الرابع cab‏ الروائيين» هو التجربة الرئيسية في تدوين تاريخ ثقافي متجاوز للقومية في 
هذا الكتاب . والقول بأن محاولات تخليق ثقافة بروليتارية في العشريات الأولى من 
القرن كانت جزءا رئيسيا من عولة الرواية وهذا يوحي بأن ما نرثه » كثقافة كونية » ليس 
مجرد مخزن عتيق للسلع التي يجري تسويقها في كل أنحاء العالم »بل هو قوام صلب 
من السرديات التي OLS‏ عن الصدام بين العوالم الثلاثة . 

ويتفحص الجزء الثاني «الاشتغال على الثقافة» المناظرات حول الثقافة والسياسة » 
التي صحبت الانقلاب الثقافي في ا حياة الفكرية للربع الأخير من القرن العشرين . وقد 
وقعت نقلة حادة في دلالة مفهوم الثقافة »عند انتصاف القرن » مع تطوير جيل جديد 
من المثقفين الراديكاليين سياسة ثقافية جديدة وتدبيجهم تشكيلة من نظريات التحليل 
الاجتماعي للثقافة . كيف كانت تبعات هذا التحول الثقافي؟ هل أهملت الدراسات 
الثقافية الجديدة الطبقة؟ أي نوع من السياسات هي السياسات الثقافية؟ ويستكشف 
الفصل الخامس «التحليل السوسيولوجي للثقافة» تغير معنى الثقافة في عصر العوالم 
الثلاثة c‏ ويوج زالنظريات الثقافية الرئيسية التي تنبع من البسار الجديد - النظريات 
المرتكزة إلى السوق والنظريات المرتكزة إلى الدولة والنظريات المرتكزة إلى الاعتراف . 
ثم يدفع بأن هذه النظريات في حاجة إلى أن تلحق بها نظرية ثقافية مرتكزة إلى العمل . 

ويعالج الفصلان السادس والسابع اللحظة التي جرى فيها استيراد الدراسات 
الثقافية c‏ لأول مرة وبهذا الاسم ء إلى الولايات المتحدة e‏ لتصبح جزءا من «الحروب 
الثقافية» في زمن ريغان - بوش .ويذهب الفصل السادس (نهاية الثقافة الجماهيرية) 
إلى أن سنوات ريغان - التى كانت النهاية الحاسمة للآمال السياسية لليسار الجديد - 
شهدت نقلة حادة في نظريات البسار الجديد حول الثقافة الشعبية أو الجماهيرية » وذلك 
بهدف فهم هزيمة الثقافات المعاكسة عند اليسار الجديد » وكذلك الانقلاب الثقافي 
المتواصل في السياسة ء والذي تمثل في شخص لايقل خطراعن ريغان نفسه ذلك 
النجم الهوليوودي الذي أصبح رئيسا . ويحاول الفصل السابع «اليسار الأكاديمي ونشوء 
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الدراسات الثقافية» تشخيص حالة مايسمى بالحروب الثقافية فى ثمانينيات القرن 
العشرين وحالة الفزع الأخلاقي ذي الطابع الصحافي حو ل مسألة «الاستقامة السياسية» 
5 ,1990 - 1991 في سياق نشوء الدراسات الثقافية . ويعالج الفصل الثامن «ماهي 
مشكلة الدراسات الثقافية؟» اعتراضات شائعة عديدة على الدراسات الثقافية المعاصرة € 
بما في ذلك تراجعها الواضح عن الطبقية » ومبالغتها بشأن السياسات الثقافية والمقاومة 
الثقافية . وكاستجابة »فإن الفصل الثامن يصبح فرصة للدفاع عن شعار الدراسات 
الثقافية » ولتعريفه » وتنميته » لمصلحة زمننا العو مي » بعد نهاية عصر العوالم الثلاثة . 

ولأن الولايات المتحدة برزت c‏ بعد الحرب العالمية الثانية » كقوة دولية مهيمنة » 
فغالبا ما كان عصر العوالم الثلاثة يبدو وكأنه «القرن الأمريكي» وهي عبارة سكها 
هنري لوس LA. Henry Luce‏ مجلتي تايم ولايفي » في بيانه الصادر في العام 
1941 . صارينظرإلى الثقافة AL ll‏ »في جميع أرجاء المعمورة » باعتبارها ثقافة 
أمريكية c‏ وغالبا ما كانت الدروس الافتتاحية في النقد الثقافي عند اليسار الجديد 
تدور حول كيفية قراءة دونالد دك Donald Duck‏ . وظهرت أيديولوجية أمريكية 
مائزة في عصر العوالم الثلاثة : صارينظر إلى «الديموقراطية» باعتبارها منتوجا 
«أمريكيا» »على نحو خاص » ودفعت بعيدا عن الإشتراكية والماركسية »بعد أن 
وضعت الاثتنان موضع التناقض مع c PES LAT‏ وازدهرت داخل الولايات المتحدة 
أفكار الأمركة » «طريقة الحياة الأمريكية» » وازدهرت فكرة الاستثنائية الأمريكية » 
وصارت «الأنشطة غير الأمريكية» موضع تحقيقات في الكونغرس . ويتفحص 
الجزء الأحير من هذا الكتاب «الأيديولوجية الأمريكية : عصر العوالم الثلاثة باعتباره 
القرن الأمريكي» أمركات Americanisms‏ عصر العوالم الثلاثة . وقد وجد الاهتمام 
المكثف بالثقافة الأمريكية فى العقود التالية على الحرب العالمية الثانية تعبيرا عنه 
في حقل أكاديمي جديد هو «الدراسات الأمريكية» الذي نشأعن مزج غريب بين 
أمركتين بنغمتين سياسيتين متناقضتين » وهما بالتحديد شيوعية الجبهة الشعبية » 
ومعاداة الشيوعية إبان الحرب الباردة . ويدرس الفصل التاسع «الشروط الأمريكية 
الخاصة :الماركسية والدراسات الأمريكية» العلاقة بين الماركسية وبين الأفكار المتصلة 
بالاستثنائية الأمريكية في إنشاء «اتخصص» الدراسات الأمريكية » وفي AN A‏ التالية 
على أيدي جيل من علماء اليسار الجديد . 1 


)&( ھی هنا Americanism‏ وتجدها قی موا اضع ol‏ ی ٭ وفی أحاديث عادية ¢ All Americanisation‏ جم] . 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


وبعد تتبع نسب الدراسات الأمريكية تأتي قراءة للشخصية التي غالبا ما مثلت 
المرجعية المكرسة لأفكار الاستثنائية الأمريكية والديموقراطية الأمريكية : اليكسيس 
دي توكفيل Alexix de Tocqueville‏ الذي شهد كتابه «الديموفراطية في أمريکا 
(Democracy in America‏ المكتوب في ثلاثينيات القرن التاسع عشر انبعاثا استثنائيا 
في الولايات المتحدة »إبان عصر العوالم الثلاثة . ولايذهب الفصل العاشر «السمات 
الخاصة بالأمريكيين :إعادة النظر ب«الديموقراطية في أمريكا» فقط إلى القول بأن دي 
توكفيل أساء إليه من جددوا الاهتمام به » ولكن أيضا إلى القول بأن التناقضات الرئيسية 
في عمله - التناقض الذي لم يحل في فكرته عن «الاتحاد المدني tcivil association‏ وما 
أنزله استرقاق الأفارقة وتجريد الهنود من متلكاتهم من تخريب بلاغي ونظري بروايته عن 
الديموقراطية في أمريكا - تفتح الطريق باتجاه فهم يقوم على المادية التاريخية GU‏ 
رأسمالية المستوطنين . 

وإذا كان الفصل العاشر يركز » بشكل رئيسي »على نص توكفيل » فالفصل 
الحادي عشر (لارأسمالية ولاأمريكية : الديموقراطية كحراك اجتماعي» يعود إلى 
اللحظة التاريخية لدى توكفيل » في محاولة لفصل الديموقراطية عن كل من الاستثنائية 
الأمريكية والاستعلاء الرأسمالي . وفي عصر العوالم الثلاثة » ضيق شراح الديموقراطية 
المناهضون للديموقراطية - من شمبيتر Schumpeter‏ إلى هنتنغتن Huntington‏ - 
تعريف الديموقراطية وطمسوا على جذورها كحركة اجتماعية : جذورها الشعبية . وفي 
مراجعة لتاريخ «الديموقراطية» ذهب ت إلى أن المعركة من أجل إقامة دول بر انية تقوم 
على الاقتراع العام والدفاع عنها e‏ ومن أجل الوصول بالديموقراطية إلى المجتمع المدني 
- الديموقراطية الاجتماعية - لم تكن مهمة الثورة البورجوازية ولاعملية التحديث بقوة 
الطبقة المتوسطة »بل مهمة الحركات الاجتماعية للطبقات العاملة . وقد تولد الفصل 
الختامي «جبهة ثقافية في عصر العوالم PEIN‏ عن مشاركتي في الجهود التي حفزتها 
جلسات الإعداد التي نظمها حزب العمل abor teach-ins)‏ في التسعينيات من 
القرن alll‏ لخلق تحالف بين الحركة العمالية وبين الكتاب والفنانين في المؤسسات 
الأكاديمية . ويعيد هذا الفصل النظر في تاريخ العلاقات بين العمل والثقافة في العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية » ملمحا إلى أن الحكاية التي تم تجويدها بالتكرار » والتي 
تدور حول العداء بين الطبقة العاملة واليسار الجديد c‏ غطت على بعض العناصر الباهرة 
في جبهة ثقافية قامت في عصر العوالم الثلاثة . 
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الجزء الأول 
إعادة النظر في عصر العوالم الثلاثة 





ad 
لا‎ c gi «لتجاوز تناقضات‎ 


بد لنا من الإقدام على محاولة . 


جسورة لتخيل العالم وشعوبه 
بطرائق جديدة» 


المؤلف 





- B 


العولمة والثقافة: 
السياق والمرحلة 


كان مصطلح «العولة» من Uf‏ المفتاحية 
في العقد الأخير من القرن العشرين . وإن كان 
قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية يعتبر أن أول 
استخدام لهذا اللفظ كان في العام 1961 « فقد 
ورد اللفظ في عناوين مئات من PIS‏ 


E‏ صدرت فى تسعينيات القرن العشرين » ويبدو 


أن أول OLS‏ استخدمه طبع في العام 1988 . 
وقد حل لفظ «العولمي» ومايتصل به من ألفاظ 
متنوعة - المتجاوز للقوميات » وبعد الحداثي c‏ 
وبعد الكولونيالي - محل «الأتمي» وهو اللفظ 
فقط » لوصف قوى رأسمالية كبرى مثل شركة 
» ( .= 

في بي ا UBM)‏ وشركة «آي تي (e‏ 
(ITT)‏ ** بل كان يستخدم » أيضا SUN‏ 
International Business Machines (#)‏ . 


. International Telephone and Telegraph (#%) 
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الثقافة في pac‏ العوالم الثلاثة 


إلى الأعية الأولى » والثانية » والثالثة للطبقة العاملة ؛ في العالم . فما التحول التاريخي 
الذي يجسده هذا اللفظ الجديد؟ وبهذه النقلة من «الأمي» إلى «العولمي»؟ وإذا كانت 
فكرة العولمة تشير في الغالب إلى الشعور بأن الطبيعة البشرية adis Ma]‏ تعبير 
في رجيينا وولف على نحو كاريكاتوري » قد تغيرت يوم التاسع من نوفمبر من العام 
9 أو حول ذلك التاريخ (تاريخ انهيار حائط برلين) e‏ فأي السرديات الضمنية من 
الماضي تساعد في هذا التأكيد على نهاية التاريخ » هذا الانعتاق من أي ماض؟ وهل 
لهذا اللفظ الحديد مكان في الفهم النقدي لثقافة الحاضر؟ 
وكما يذكرنا ا متشككون » فالعولمة + في كثير من جوانبها ء ليست جديدة c‏ لكنها 
اتجاه طويل المدى لل رأسمالية » ووفقا لبعض القياسات » فالاقتصاد AW‏ ليس أكثرعولة 
ما كان عليه في 1914 في بداية ما أسماء إيريك (Eric Hobsbawm) e yaw pa‏ «القرن 
العشرين القصير» . وأحد أبكر التقارير عن العولمة يتمثل فى تلك الكراسة الكلاسيكية 
الألمانية لمنشورة في العام 1848 وحكايتها الخرافية عن die‏ الفظ البارد » الذي 
لايعرف الشفقة c‏ ذي الاسم الفرنسي » والجنسية غير الواضحة . والمطارد عبرال معمورة 
eat‏ الساحر الذي لم يعد فادرا على السيطرة على قوى العالم السفلي التي استدعاها 
بشعوذاته . فالراوي يقول لنا 3الحاجة إلى سوق دائمة التمدد وقادرة على استيعاب 
متتوجاتها تطارد البورجوازية على امتداد المعمورة كلها؛ . 

له داسبفت البو رجوازية عل ىالإتاج والاستهلاك ف يكل يلد »عبر 

استغلالها للسوقالعالية » شخصبي ةكوزمويولتائية . ويدلا م نا حا جات 

القدية he‏ يكانت بد ف MN e],‏ ما يشبعها c‏ بد رضبات جديدة » 

يتطلب إشباعها ا حصول على متوجا wil‏ ومناخا تقصية . .تح 

الإبداعات الذعنية LL‏ الوا خد ملكية مشاعة . .وم الآداب di‏ 

والقطرية العديدة » ty‏ أدب عاي . . والأسعار' الرخيصة للسلما خاصية 

به ه يالدفعية cath‏ التي يتنصف بها سوا رالصين . .وه ويجب رك ل الأمم 

على ىالا تيار بين Al BV‏ وتبن bm em EN dai‏ »ويفرضس 

عليه إدنخال ما يسميه ا حضارة إلى مرابعهم »أي يفرضى عليه مان يكونو/ 

هم اسهم بو رجوازيين . وبكلمة واحدة فه ويخلق lle‏ على صورته ° . 


(«) الكراسة هي البيان (المانيفستو) الشيوعي والبطل هو رأس الال [المترجم] . 
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Ca]‏ حكاية كبرى » ويمكن أن نعثر على معظم التناقضات الرئيسة c‏ كما 
تصورها الكتابات المعاصرة حول العولمة »في فقرات ماركس البليغة في البيان 
الشيوعي :قوة السوق المدمرة مقابل حمائية الدولة والأمة التي تتبعها . الوعد 
بسلع رخيصة أو التهديد بها ء الوعد بأدب عالمي » بثقافة عالمية » بحضارة عالية e‏ 
وعلى صورة رأس المال » إذا استخدمنا الاسم المتأخر ليطلتا ء أو التهديد بذلك . 
وأدت كلمات ماركس إلى أن عددا من المفكرين المعاصرين نغضوا أيديهم من 
الحدل حول العولمة باعتباره مجرد خدعة مثيرة colatur‏ كوكبية» (globaloney)‏ « 
أحدث صرعات البلاغة المعبرة عن الاستعلاء الرأسمالي . وأنا اشعر بكثير من 
التعاطف مع هؤلاء المتشككين ء لكن خلفيتي الدراسية في علوم البلاغة تجعلني 
أقابل ظهور كلمات جديدة بكثير من الفضول . فقد لايكون ظهور كلمة جديدة 
دلالة ظهور عالم جديد e‏ لكنه يشير إلى قدر من التحول . وإذا كانت العولة تزعم 
أنها تمدحنا اسما لسياق عالمي جديد » نظام ile‏ جديد » فهي توحي لنا » أيضا » 
بنوع جديد من «التداخل بين التتخصصات» » عند استخدام المعجم القديم » بطريقة 
جديدة في النظرإلى العالم .وقد أشار فريدريك جيمسون (Fredrick Jameson)‏ « 
أخيرا » إلى أن «العولة تقع خارج التخصصات الأكاديية القائمة» c‏ وإلى أنها : 
علامة على هو ر دوع جديد م ناللوام رالاجتماعية » بقد رما 
هي »أيضا » مؤش إل ىأصول تلك التخصصات المي إل ىالقرن 
التاسع عش رال يل متعد م نتخصصاتا . ومكذافها ك قد رمن 
ا جسارة ء والغاسرة ء والاتكشاف »في معا dh‏ العلماء ge ill‏ 
الوضوع غي رالقاب للتصنف »وه Yo, Lt‏ يعد ملكية فك رة لأي 
حقل بعينه » رغ ماه يبد ومتصلا بالسياسة والاقتصاد » عل ى نحو 
مباشر » وإ نكانت axo‏ بالثتقافة والسوسيولوجيا مباشرة بالقد € 
فضلا عن صاته با لعلوماتية والإعلام gle‏ بعلو t e‏ »أو بالاستهلاكية 
وإ حياة اليومية -P‏ 
إذن C c‏ لست مهتما بالاحتفاء بالعولمة في أدبيات الشركات قدر اهتمامي 
بالطرق التي يعيد بها المفهوم توجيه العمل في النظرية النقدية » باستطاعتنا ملاحظة 
هذا النهج «التأملي »الأعزل» للعلماء والمنظرين في ثلاثة مصنفات آمربكية كبرى 
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تضع خارطة المواجهة مع موضوع العولمة «غير المصنف» في أشكال قوية c‏ ولكنها 
متنوعة » وهناك أكثر من خمسين مساهما في تلك المصنفات لذا فإن توصيفي 
سيكون محدودا بالضرورة » لكنها مفيدا » كما أتمنى . 

وقد جاء أول مصنف حول الموضوع «الثقافة » والعولمة c‏ والنظام العالمي 
«Culture « Globalisation and World-System‏ »وهوالذي حرره نطو ني 
كينغ Anthony King‏ » ثمرة لواحد من أوائل المؤتمرات حول العولمة . وقد عقد 
المؤتمر في بينغهامتون e‏ نيويورك »في العام 1989 › وهي سنة ذات دلالة رمزية 
بالنسبة إلى موضوعنا . وبوسع المرء أن يقدم توصيفا لهذا المصنف الذي يحتوي 
على مساهمات رئيسية من إيمانويل وولرستين و ستيوارت هول c‏ باعتباره «لقاء 
نظرية النظم العالمية بالدراسات الثقافية» . ويتعييرات أخرى »فهو علامة على 
اللقاء بين اثنين من الأشكال المركزية للنظرية النقدية لليسار الجديد وفكرة العولمة . 
وقد نبتت فكرة النظم العالمية في واحدة من المبارزات الفكرية الأكثر ثراء حول 
حركات التحرر في العالم الثالث : الجدل بين مثقفي أمريكا اللاتينية » ومنطقة 
الكاريبي c‏ وأفريقيا » حول نظرية التبعية وتنمية التخلف . وجاءت الدراسات 
الثقافية » كنات من نوا التفكر عند اليسار الجديد بالصناعات الثقافية والأجهزة 
الثقافية للدولة . وقد حاول التياران تجاوز ما أسماه أنطوني كينغ «المجتمع ذا 
البنية الوطنية باعتباره ال موضوع الملائم للخطاب »أو وحدة التحليل الثقافي أو 
الاجتماعي» « وهكذا فد التزما ب «وضع مفهوم للعالم ككل € 9 . وعلى غرار 
كثرة من المناقشات الباكرة حول العولمة e‏ فقد سيطر على المؤتمر المفهوم القلق حول 
التوازي بين اقتصاد عالمي قامت بنيته على أساس التقسيم الدولي للعمل وبين 
ثقافة جماهيرية كونية يبدو أنها تقتفي أثره . فهل العولمة قوة لتحقيق التجانس 
الثقافي أم أن هناك حركة معاكسة تقاوم » وترجمة » وتهجينا » وتوطينا» 
وتطعيما ألسنيا؟ لم يتيسر التوصل إلى إجماع » وبقيت أوراق المؤتمر واستجاباته 
عند مستوى تجريدي »إلى حد ما . ولم يرد سوى مايقارب عشرين إحالة إلى 
نصوص ثقافية بعينها c‏ والشخصيات أو المجالات المشارإليها في المجلد كله € 
وتلك التي جرى الاستشهاد بها هي مؤشرات شائعة إلى ثقافة كونية : كتاب 
«الجلود السوداء » والأقنعة البيضاء» لفرانز فانون » وموسيقى بوب مارلي € 
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فيلم «مغسلتي الحميلة» (My Beautiful Laundretta)‏ للمخرج ستيفن فريرز 
Jl Stephen Frears‏ 2 يست حنيف قريشي Hanif Kureishi‏ وحياة الترف 
وموسيقى الجوجو :ازنافي نيجيريا 6 و«آيات شيطانية» لسلمان رشدي » وفيلم 
«عيد ميلاد مسجيد» » مسثر لورنس Merry Christmas, Mr Lawrence‏ لناغيسا 
أوشيما Nagisa Oshima‏ وفيلم باریس » تكساس Paris. Texas‏ لويم ویندرز 
Wim Wenders‏ . 

وجاء المصنف الثاني «ثقافات العولمة» (The Cultures of Globalisation)‏ 
الذي حرره فريدريك جيمسون وماساو ميوشي Masao Miyoshi‏ ثمرة لمؤتمر 
عقد في العام 1994 في جامعة ديوك في كارولينا الشمالية . وبوسعنا تسمية هذه 
المجموعة من المساهمات «اللقاء بين الأدب المقارن والداراسات المتاطقية» تحت لافتة 
العولمة . جدير بالذكر » هنا أيضا » أن كلا من الأدب المقارن والدراسات المناطقية 
ظهرافي الأبحاث الجامعية عقب الحرب العالمية الثانية » لتأمين إطار لدراسة 
(AD‏ وإذا كان كلاهما قد ارتبط »في الغالب » بمشروعات التنمية والتحديث 
للدولة الوطنية »في الولايات المتحدة » عقب الحرب bl ye‏ وثيق » فقد أصبحا » 
كلاهما » فضاء للبحث النقدي ء أيضا . وإذ اعتبر مصنف جامعة ديوك أن مفهوم 
العولة c‏ وفق تعبير جيمسون » هو تفكر في «التوسع الهائل للاتصالات الدولية» 
وفي «السوق العالمية» فالمصنف يظهر اهتماما شديدا بتصدير الثقافة واستيرادها » 
وبالخصوص فهو يهتم بالهجمات على أشكال الدعم الحكومي والخصص”*) 
التي استهدفت حماية الثقافات الوطنية - السينما والموسيقى الوطنيتين . ويؤشر 
ظهور السينما الوطنية والموسيقى ا محلية » مثل الرغي (reggae)‏ في العالم الثالث « 
إلى لحظة «إحلال الواردات» التي تخلي مكانها »الآن c‏ ناطق معالجة صادرات 
الثقافة بعد الكولونيالية المتجاوزة للقوميات »إلى «حمى ثقافية» دولية » إذا كان لنا 
أن نستعير التعبير الذي يستخدم لتوصيف النسخة الصينية للحروب الثقافية » في 
ثمانينيات القرن العشرين . وقد انقسم المشاركون في كتابة المجلد حول هذه النقلة » 
وحول دور الأسواق في الثقافة :هل الأسواق مجرد ناقل لما يدعوه ليسلي سكلير 
Leslie Sklair‏ «أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية» أم يمكن أن تكون » وفقا U‏ يذهب 


. من المنتوجات الثقافية الوطنية [المترجم]‎ cm 
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إليه Ll‏ دياوارا Manthia Diawara‏ وهو يتحدث عن أسواق غرب أفريقيا » 
قائلا إنها مصدر مقاومة للتحالف الدنس بين الدول النيو كولونيالية والشركات 
متعددة الجنسيات ‏ يمكن أن تكون Ula‏ يتمسك ب «الحق في الاستهلاك» وكمكان 
يمكن أن يصبح (كما اكتشف سي إل آر جيمس C. 1. R. James‏ في تحليله لسوق 
آكرا في العام 1946) أساسا لعمل ثوري؟ وتتلخص à BLU‏ المتأججة حول ماإذا 
كانت العولمة بشارة أم خطرا با قاله ناقد الفن الهندي جيتا كابور Geeta Kapur‏ 
معلا على مبدأالمثقف بعد الكولونيالي المهاجر »الذي يعتبر «التهجين عقيدة 
الناجين في عصر العولة» : لنق رأن هذا امتياز لمن يعيشون حياتهم في إطار ثقافة 
وطنية لمقاومة العولة »في مقابل امتياز لدى أولئك الذين يعيشون حيوات أكثر 
عولمة ساعين وراء ملامحها التحريرية» © . 

وانبشق المصنف الرئيسي الثالث «سياسات الثقافة في ظل رأس OJU‏ 
وهو الذي حررته ليسا لاو مع دافيد لويد عن منتدى آخر في العام 1994 » وكان 
ذلك في جامعة كاليفورنيا . ويمكننا النظر «J|‏ باعتباره لقاء بين الدراسات الإثنية 
الأمريكية c‏ خاصة قضايا ا مرأة في الخطاب call‏ بالعرق » وبين الدراسات بعد 
الكولونيالية ودراسات المهمشين . وقد ظهرت دراسات الأمريكيين السود € 
ودراسات المرأة والدراسات الإثنية » ضمن نتائج حركات التحرر في العام 
8 والنقد الذي وجهته للأصوليات المتعلقة بالطبقة والنوع عند الديموقراطيين 
الاجتماعيين وعند الشيوعيين c‏ وتأسست دراسات ما بعد الكولونيائية ودراسات 
المهمشين على نقد الأصوليات عند المذاهب الوطنية المعادية للكولونيالية . 
وتشارك الجميع في سياسة c (recognition) il , ze YI‏ مستخدمين تاريخا أو 
دراسات إثنوغرافية صاعدة من أسفل للانقلاب على الصمت والتعمية المحكوم 
Legs‏ على المهمشين الآخرين الأدنى مكانة . وهكذا فإن مصنف لاو ولويد أقل 
اهتماما برسم مسارات هجمات السلع الرخيصة »أو الثقافة الجماهيرية الكونية » 
أوالدفاعات التي تقودها الدولة ذودا عن الثقافة الوطنية . ويرفض الحرران 
نموذج تحقيق التجانس الثقافي » واختزال الثقافة في التسليع » لكنهما يرفضان 
أيضا إنشائيات التحديث والتنمية عند الدولة بعد الكولونيالية . والخرائط التي 
يرسمانها للثقافة في «ظل رأس المال» هي » بالأحرى »إشارات إلى الصلات بين 
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الثقافة والحركات الاجتماعية » والطرائق التي تخلق بها ا لحر كات الاجتماعية 
«أشكالا جديدة من الذاتية السياسية» التي يعد مصطلح «المهمشين» إشارة عاجزة 
عن التدليل عليها . ويعتمد ob M‏ على تأويل النصوص الثقافية » بشكل أقل 
من اعتمادها على التعبير الكوني عن الصراعات الحلية »وهو ما يدعوانه لإضفاء 
الطابع المتجاوز للقومية على الحركات الاجتماعية» . وتتنوع المجموعة الغنية من 
الدراسات الخاصة التي يضمها المصنف بين دراسات حول «المناسر» الفلبينية عند 
بداية القرن وحركة الزاباتيسستا [المكسيكية - المترجم] عند نهايته » من المسرح 
السياسي الهندي إلى راديو الباسك غير المرخص »من اكتساب الحركة الدسوية 
الصينية طابعا متجاوزا للقومية إلى اكتساب حركة تحرير المثليين في الفلبين طابعا 
منجاوزا للقومية . وإذا كانت هناك اسردية Gl ye‏ منبثقة عن المصنف € فهي 
تلك المتعلقة بنساء المصانع » كقضية متجاوزة للقومية » ب «التأنيث الراديكالي 
العولي . . للعمل» وهو ما يحقق الربط بين المقالات الرئيسية عند آيهوا أونغ » 
وليسا لاو » وكذلك مقابلة لاو مع eT‏ ديفيس Angela Davis‏ 9 . 

فما الذي يخلص إليه المرء من هذه المصنفات الفارقة الثلاثة؟ أولا e‏ هي جميعها 
تشرح الطرائق التي خلق بها الخطاب حول العولمة جدلا جديدا عابرا للتخصصات € 
واعدا بدراسنات بقافية متجاوزة للقومية أو عولية يمكن أن تعبر الحدود الوطنية » 
وتعيد توجيه أجنداتنا وبرامجنا البحثية . وعندما درست في ملتقى تدريبي عن 
العولمة » اقتفى طلابي أثر المساهمين في المصنفات » بكل حماس € مدبجين مقالات 
حول موضوعات تنوعت من التصاميم الغرافيكية المعولمة في مجلة تيبور كالمان 
Tibor Kalman‏ الملونة إلى دور موسيقى تشيمورنغا لتوماس مابفومو Thomas‏ 
Mapfumo‏ في النضال ضد الكولونيالية في زيمبابوي c‏ ومن سياحة الجنس في تايلند 
إلى الروابط السينمائية بين فيلم «الساموراي السبعة» لكيروساوا وفيلم «العظماء 
السبعة) للمخرج جون ستيرجس John Sturges‏ » وعلى الرغم من أنه UN‏ ولا 
طلابي كانت لدينا معرفة » يُطمأن إليها e‏ بمايمكن أن يعد من ثقافة العولمة » بالضبط - 
سواء تحكم الفترة » أو الجغرافيا » أو الصنف she‏ الوسائط - فلم يجد طلابي صعوبة 
في التعرف على نصوص ومارسات بعينها » بدا أنها قددت بفعل سياقات العولمة e‏ 
بالتدفقات العولية . 
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وهكذا » فالخلاصة الثانية التي توصلت إليها هي أن العولمة تفهم »إلى حد 
كبير » باعتبارها سياقا » دائرة للتدفق الكوني للسلع والاتصالات (بما لايختلف 
عن الحكاية الأمريكية الكلاسيكية عن الروح الاستهلاكية) أكثر منها سردية 
تاريخية أو ثقافة مشتركة » «ثقافة عا مية» . وبالتالي فليس صعبا تفهم نصوص 
أوأحداث بعينها - فيلم «تيتانيك» أو مرض الإيدز - باعتبارها مساهمة في 
السياق » ولكن الأصعب كثيرا هوتصور كيفية ارتباطها » بعضها ببعض Be‏ 
بسردية تاريخية . وقد واجهت مع تلاميذي هذه المشكلة »على نحو متكرر € 
عند قراءة مصنفات العولمة c‏ خاصة مصنف لاو ولويد : كيف يفترض بال مرء أن 
يربط بين دراسات c UL‏ على ختصوصية كل واحدة منها؟ ومن بداية الملتقى 
لنهايته »حاولنا رسم خط التتابع الزمني وتحديد القوانين : ما التواريخ الرئيسية 
التي يمكن أن نؤرخ بها للعولمة؟ ما النصوص الثقافية الأكثر تمثيلا لعصر العولة 
أوالأكشر قيمة في ذلك العصر؟ ورغم أننا أخضعنا تشكيلة من القوانين المدونة 
على اللوح لعصف ذهني » فقد بدا لنا هذا العمل غريبا . لم يبد لناأن فهم ثقافة 
العولمة يعتمد على وضع قائمة بالنصوص على النحو الذي يمكن أن يتحقق به 
فهم الرواية الأمريكية . وقد يقول المرء إن هذه هي المسألة » تحديدا :إذا كان اسم 
العولمة في مجال الفكر هو ما بعد الحداثة » فربما تعين علينا أن نؤكد هذا الافتقار 
إلى سردية كبرى أو قانون راسخ . 

لكن السرديات الكبرى أو ISL‏ الطويلة لايسهل التخلص منها ‏ فرفض 
نوع من الحكايا الطويلة قد يعني أن حكاية أخرى تتسلل من الخلف . وإذا لم يكن 
هناك وجود واضح لسردية تاريخية شاملة أو لسردية عامة واضحة « فإن المنطق 
المجرد للعملية يثبت أنه هو تلك السردية الرئيسية . وتركز المجادلات الأساسية 
على طبيعة الدائرة » على التدفق : هل هو منطق تجانس يتحقق أم منطق تهجين؟ 
وعند أي نقطة على الدائرة تتولد القوة » وعند أي النقاط تقابل بمقاومة؟ و«النظرية 
العامة للتدفق الثقافي الكوني» عند آرجون أبادوراي Arjun Apadurai‏ » وهي 
معروفة جيدا c‏ وتتألف من خمسة أبعاد : المشهد الإثني » والمشهد التقني » والمشهد 
التمويلي » والمشهد الميدياوي e‏ والمشهد الأيديولوجي »تقوم على صورة حركة 
عبر وسيط «تلك العلاقة المتحركة » والتي لايمكن التكهن بها e‏ بين أحداث تنقلها 
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الميديا على نطاق واسع وجماهير رحالة» © . وبالنسبة إلى طلابي c‏ فقد كان هذا 
النموذج للتدفق الكوني للثقافة باعتباره السردية الرئيسية للعولة بديهية راسخة e‏ 
يبدو معها أن موضوعات معينة هي أوراق بحثية مثالية عن العولمة . وعموما فقد 
انقسمت الموضوعات إلى ثلاثة أنواع Yal:‏ التوزيع والاستقبال »على المستوى 
العا لمي » لممارسة Glad‏ بصناعة ثقافية ما مثل إعلانات مارلبورو في جنوب شرق 
آسيا أو موقع الهيب هوب من ثقافة الشباب الفرنسية » وثانيا » ظهور JU ST‏ شعبية 
مهجنة ومطعمة A‏ - الرغي الجامايكي » مثلا - ومسألة ماإذا كان الاختيار قد 
وقع عليها في إطارالائتماء » وجرى تسليعها » وتغريبها » أو ما إذا كانت قد بقيت 
جزءا من حركة اجتماعية هامشية مقاومة؟ وثالئا » الوعد بشكل يمكن أن يخلق 
مجتمعا كونيا جديدا e‏ يقوم على فضائل الهجرة والليديا » وتتمشل هذه الأخيرة 
في الإئترنت » والشبكة التي تغطي العالم كله World Wide Net‏ وفكرة التمدد : 
الكوني للشبكة . 

والمتشككون الذين دأبوا على التقليل من قيمة ظهور أشكال جديدة من العمل 
الذهني مع ظهور معادلات جديدة - لنتذكر التقليل من قيمة موجة الكتابة عن 
الجنوسة ء والأداء c‏ والثقافة الشعبية باعتبارها دراسلات مادونا » قبل سنواث قليلة 
مضت - لن نصعب عليهم هجاء هذه المجموعة الطالعة c‏ بالفعل » من الموضوعات 
والمواقف المعيارية » واصفين إياها بأنها لاتعد و أن تكون أحدث صرعة . لكن أي 
معلم يرى العاطفة التي تيز تناول الطلاب لهذه القضايا والتوجهات »بل وكل من 
یری خيبتهم وهم يجادلون جانبین معأ » من دون أن يفضي بهم الجدل إلى شيء » 
يعلم أننا لسناإزاء افتقار إلى الأصالة أو إلى التفكير المستقل بل نحن إزاء تضارب 
حقيقي يتمثل في عجز » حتى أكثر أشكال الفكر الاجتماعي تعقيدا وأقدرها على 
النقد الذاتي »عن حل تناقض مفهومي OY c‏ التناقض الاجتماعي الذي يقوم عليه 
لم يحل في الواقع . 

وهكذا فلا العولمة » ولاما بعد الحداثة c‏ بالشيء الذي يمكن للمرء أن يؤيده 
أويعارضه » فهي تمشل محاولة لتسمية الحاضر « والمقابلات التي تنطوي عليها 
(خلق التجانس مقابل التهجين » السوق العا مية أوالشبكة الكونية) هي علامة 
على أن طبيعة الحاضر لم ينته الاشتغال عليها . لكن se‏ القول إن لحظة العولة e‏ 
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وعلى الرغم من اتجاه خطاب العولة إلى اقتلاع السردية التاريخية الكبرى » بنظرية 
السلاسل الزمنية اللاتاريخية للسوق والاتصال « بدأت فكريا بالإعلان ذائع الصيت 
عن «نهاية التاريخ» الذي صدر عن فوكاياما » وإن كنت أود أن أشير إلى وجود عديد 
من التواريخ المضمرة » والعديد من من القوانين المضمرة » بالحقيقة c‏ في تضاعيف 
الأعمال المعاصرة حول ثقافة العولمة . 
فالعولمة مفهوم يقوم على التحقيب » حتى وهويعلن نهاية التاريخ . لقد دخلنا 
«حقبة العولمة» بتعبير واحد من أوائل المنظرين الأيديولوجيين للعولمة »وهو وزير 
الإعلام الإندونيسي هارموكو . وفي معظم الحالات »يعد العام 1989 بداية هذا 
ا لحاضر » مع نهاية الحرب الباردة » نهاية تسوية الحرب العالمية الثانية » التي كان حائط 
برلين يجسدها . وفي العام 1999 مضى المنظر الأيديولوجي للعولة في نيويورك تايمز 
توماس فريدمان إلى حد استعارة شعار إعلاني من ميريل لينتش * ليجعل منه عنوانا 
لأحد الفصول :«العالم يبلغ العام العاشر من عمره» P‏ . وإن كان التاريخ كابوسا 
نحاول أن نفيق منه c‏ فالعام 1989 أشر » بالفعل ‏ لنهاية تاريخ بعينه 6 لانعتاق من 
التاريخ « لأن شيا كنا متورطين به قد انقضى . بالنسبة إلى اليمين كانت تلك نهاية 
الشيوعية » لكن هذا كان انعتاقا جديدا » أيضا » بالنسبة إلى اليسارالذي كان قد 
تسربل » منذ عهد طويل e‏ باستثماراته الطوبوية »بل والتضامنية في الاتحاد السوفييتي 
والديموفراطيات الشعبية . وأصبح من الممكن أن يقرأ البيان (الشيوعي) القديم بعيون 
Sader‏ ليبدو كأنه بشارة غامضة بالعالم الجديد بعد التاريخي . 
لكن هل تحيل العولمة » حقا »إلى العالم منذ العام 1989« كما يتكرر القول 
بإحاح منتظم »آم أنها تفسير استرجاعي للمرحلة التي يبدو الآن ‏ أنها انتهت » 
لعالم ماقبل 1989؟ هذا النوع من الإزاحة قد لايكون غير معتاد لهذه الدرجة 6 
شرة من الإعلانات عن الحداثة في بواكير القرن العشرين كانت محاولات مستترة 
لتعيين مايمكن أن يسمى ء الآن Lay Salle‏ »الموروث الأرستقراطي » وفهمه 
وصرف شيطانه » وكانت غالبية الاعتراضات بعد الحداثية أقنعة لسرديات جديدة عن 
«الحداثة» (modernity)‏ و«العصرنة» (modernism)‏ « وقد انفق فوكو بعد الحداثي 
وقته » بالنهاية » في المكتبة الوطنية في تتبع تاريخ السجون في القرن التاسع عشر . 


Merrill Lynch (#)‏ : شركة أمريكية تقدم خدمات تمويلية واستثمارية واستشارية وخدمات مالية أخرى [الحررة] . 
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والغريب أن المصنفات الثلاثة التي بدأت بها تجرنا » جميعها »إلى العالم قبل العام 
1989 وسوف يخيب أمل القارئ الذي يبحث فيها عن تفسير للعالم المعاصر » كما 
جرى لبعض طلابي . وتبرز ثلاث محطات زمنية في التاريخ المضمرللعولمة :1492 
,1945,1791 . 

ترتبط المحطتان الأوليان بالشعور أن العولمة تعني إعادة صياغة مفهوم الحدائة 
من منظور كوكبي »بالإطاحة بكامل سردية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
الغربية التي اعتبرت نشوء الحداثة حكاية أوروبية ts:‏ اللغات الأوروبية في 
كلاسيكيات النهضة والإصلاح عند دانتي › ورابليه » وسيرفانتيس e‏ وشيكسبير » 
والأناجيل المنقولة إلى لغة العوام في طبعتي مارتن لوثر والملك جيمس » وظهور 
الرواية الأوربية الحديثة e‏ والفكر الحديث من بيكون وديكارت إلى كانت وهيغل © 
وحتى تفسير ماركس للانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية عبر المثال الإنجليز 4 
ويذهب والتر منيولو Walter Mignolo‏ إلى أن بقية بقية العالم ظهر ت للدارسين 
ست قدام هرا ات الحضارة ؛ والاستشراق الكلاسيكي أ "cans‏ 
دراسة «الشعوب التي ليس لها تاريخ» والتأكيد على العام 1492« كبداية 
للنظام العالمي الحديث في المخنطاب المعاصر للعولة النقدية e‏ يضع الاستيلاء على 
الأمريكتين وتجارة الرقيق باعتبارهما لحظتي التأسيس . وفي الأطروحة الحكمة 
التي أعاد بها إنريك دوسيل Enrique Dussel‏ صياغة مفاهيم تاريخ الفلسفة ء., 
يبدأ الفكر الحديث في القرن السادس عشر بالجدل حول الرق » ويخطاب الحداثة 
كخطاب مضاد » وفلسفة التحرير لاتبدأ مع كانت » كما يود هابرماس أن يثبت 
بل مع بارتولومي دو لاس كازاس Bartolome de las | Casas‏ ونقده لرق ولغزو 
الهند © . وإذا كانت العولة تؤشر إلى نهاية التاريخ الأوربي » فهي تؤشر cate‏ 
إلى دخول شعوب بلا تاريخ إلى التاريخ . 

وبالمئل » فإن التأكيد على 1791 » سنة التمرد في سان دومينقو ‏ النصف الآخر 
للشورة الفرنسية » يضع الثورة الاجتماعية الحديثة »ليس تحت لاقتة دهماء باريس 
الثوريين » بل تحت لافتة الرقيق في هاييتي » وهي بداية رمزية ليس لقرنين من التمرد 
الحضري الأوروبي » بل لقرنين من التمرد الكوني المناهض للكولونيالية . فقد حاز 
تأريخ سي إل آر جيمس C. L. R. James‏ الشهير لثورة هايبتي «اليعاقية The)ts yj‏ 
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(Black Jacobins‏ صفة المرجع الرئيسي في الدراسات النقدية للعولمة (أوفي 
الدراسات الثقافية المنجاوزة للقومية) - فهو النص الوحيد الذي يحظى بمعالجة في 
شكل مقالة كاملة في مصنف لاو - لويد .ذلك أن «اليعاقبة السود ليس مجرد 
سلف لفكرة «الأطلسي الأسود» بل إن جيمس هو مصدر التيارالمؤيد بقوة لفكرة أن 
الحداثة بدأت فيما يسمى هامش النظام العا مي » حيث يذهب إلى القول أن العبيد في 
مزارع العالم الجديد كانوا أحدث الشعوب الموجودة آنذاك . 

وربا كان التاريخ الثالث .1945 النقطة المرجعية الأكثر شيوعا في هذا العمل . 
فبعد نسخة القرن العشرين من «حرب السنوات الثلاثين» ترنحت الإمبراطوريات 
القديمة وبدآت الكولونيالية تحتضر . لكن ما أطلقت عليه تسمية جديدة هي العالم 
الثالث لم يقدرله سوى أن يهرب من الأنثروبولوجيا ليدخل في الخطاب العلمي تحت 
لافتة التحديث والتنمية c‏ كان عليه أن يحاكي مراحل التطور الأوروبي . وإذا كانت 
الحدائة » في شكلها الفخيم » صار ينظر لها على أنها S olay‏ التنوير BULB.‏ 
الأفرب إلى حياة العامة (السرد المكرور والمطول في المدارس c‏ والصحف . والمجالس 
التشريعية » والخدمة المدنية) برزت بعد الحرب العالمية الثانية . وبناء على ذلك 
فخطاب العولمة هو »إلى حد كبير » تفكر بموروثات المرحلة التي يبدو الآن »أنها 
استمرت من 1945 إلى 1989 ¢ وهي مرحلة سيطر عليها تخيل معين للكوكب » 
في صورة العوالم الثلاثة . وقد ظهر حديث العوالم الثلاثة - الأول الرأسمالي c‏ 
والثاني الشيوعي » والثالث الناشى عن تصفية الكولونيالية - في أوائل الخمسينيات 
من القرن الماضي »ورغم ما قوبل به من تحد من كل الأطراف » فقد بقي مسيطرا على 
تلك المرحلة . وحاول المنظرون الأيديولوجيون في كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي جعل العوالم الثلاثة عالمين اثنين » مؤكدين أن العالم كان ينقسم » بالواقع » 
إلى شرق وغرب »إلى عالم حر ومعسكر اشتراكي » كما أسميا نفسيهما (رغم أن 
الانشقاق الصيني - السوفييتي في مطالع الستينيات من القرن الماضي كان أزمة خيال 
بقدرما كان أزمة سياسة) » وحاول محدثون من مشارب عديدة » أيضا » جعل الثلاثة 
اثنين » بالتأكيد على أن الخط الفاصل الرئيسي كان بين الشمال والجنوب + المتقدم 
والنامي »الحديث والتقليدي . ورغم ذلك فالثلائة المتباينون - الغرب »والشرق › 
co del‏ لم يفقدوا تماسكهم المتخيل إلا بعد أن تداعى الشرق » وانقسم الجنوب 
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إلى فقراء وأغنياء » مع ظهور الدول النفطية »أولا »ثم البلدان الصناعية الجديدة في 
جنوب شرق آسيا (NICS)‏ . ونتيجة لذلك.» وكمايقول لناعنوان كتاب وليم غرايدر 
William Greider‏ «عالم mols. Lol,‏ تكونوا جjıjal One World « Ready‏ 
tor Not‏ فأيا كانت الدلالات الأخرى للعولمة » فهي تعني أنه لم يعد هناك وجود 
لعوالم ثلاثة . وكسوف مصطلح العوالم الثلاثة بقوة إشعاع مصطلحات من قبيل ما 
بعد الكولونيالي والمهمش هو ء بحد ذاته » مؤشر إلى تلك الحقيقة . 

ويكمن التناقض هنا في أن نهاية عصر العوالم الثلائة » كما يمكن للمرء أن يدعو 
نصف القرن الذي تلا الحرب العالمية الثانية ».هي »على وجه التحديد »ما يجعل 
تاريخه شبحا يطارد كل تقرير عن العولمة . وبوسع المرء أن يرى » نحت الاستكشافات 
الظاهرة › تجريدا لدوائر التدفقات العولية › مجادلات حول ما جرى في عصر العوالم 
الغلائة :التقرير المختلف عليه «اقتصاديات الاضطراب الكوني» The Economics)‏ 
(of Global Turbulence‏ لرويرت برنر - وهو من الحاولات الأكثر طموحالرسم 
الصورة العامة لاقتصاديات العولمة - يقوم على سردية طفرة ما بعد الحرب وتراجعها e‏ 
والمساهمة الرائعة من فرناندو كورونيل في دراسات المهمشين في أمريكا اللاتينية › 
«الدولة السحرية» (The Magical State)‏ تفكك وثنيات JUI‏ النفطي والريع في سردية 
سياسية » تترد فيها أصداء «الثامن عشر من برومير» لكارل ماركس » وتعالج التحديث 
والتنمية بقوة الدولة في فنزويلا بعد الحرب . والحكاية المكرسة في عصر العوالم الثلاثة 
هي أنه كانت هناك ثلاث حكايا jas I:‏ المطول لرأس JUI‏ الكينزي الأمريكي » 
والياباني » والألماني الذي خلق ثقافة جماهيرية فوردية عالمية » أبرز ملامحها الجنس » 
والمخدرات » والروك آند رول » الصراع المطول وغيرالمنتظم بين البيروقراطية المستالينية 
وبين قوى «تذويب الجليد thaw‏ والغلاسنوست" في عالم الديموقراطيات الشعبية 
المنفصل »على نحو واضح » والتصفية السريعة للكولونيالية في العالم الثالث وما 
تلاها من أشكال متباينة للتنمية والتحديث بقيادة الدولة » سواء عبر رأسمالية إحلال 
الواردات أوالتخطيط المركزي على النمط السوفيبتي . وما اشتركت فيه العوالم 
Glasnost (e)‏ : هو نهج الانفتاح الذي دعا إليه الرئيس الروسي السابق ميخائيل غورباتشوف في النصف الثاني 


من ثمانينيات القرن العشرين » وهي سياسة تدعو إلى الشفافية وحرية الحصول على المعلومات في جميع 
مؤسسات الدولة الحكومية في الاتحاد السوفييتي السابق [iA]‏ 
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الثلاثة e‏ وهذه الحكايا الثلاث c‏ حسبما ذهب إليه إيريك هوبسبوم » كان الالتزام 
بالعلمانية » والتخطيط » والحقوق المتساوية » والتعليم » والتحديث . 

والكلام عن «العولة» لايعني c‏ فط »أن هذه العوالم والمثل التي تعلقت بها قد 
فشلت »بل يعني » أيضا . أنها اختفت dye‏ زمانها . ومهمة الأشكال zuo‏ للدراسات 
النقدية للعولمة هي إدراك السبب » الكشف عن التصدعات التي تولد عنها الزلزال » 
قراءة تاريخ عصر العوالم الثلاثة على نحو مخالف للقراءات السائدة . ولب هذا المشروع 
هو ء برأبي »إنشاء تاريخ متجاوز للقومية لعصر العوالم الثلاثة » وهذا يعني تاريخا Y‏ 
يعتبر الدولة الوطنية اللاعب المركزي . ويمكن إدراك صعوبة المشروع بقراءة المعاللجة 
الرائعة لتاريخ «القرن العشرين القصير» c‏ «عصر التطرفات» الجزء الأخير من رباعيته عن 
التاريخ الحديث »التي بدأت ب «عصر الثورة» (The Age of Revolution)‏ ف pas)‏ 
رأس المال» (The Age of Capital)‏ ف اعصر الإمبراطورية» (The Age of Empire)‏ . 
فالتاريخ الاجتماعي والثقافي عند هوبسبوم يتخلى »على نحو يستحق الإعجاب »عن 
البؤرة الوطنية c‏ إذ يذهب إلى أن الحرب الباردة لم تكن بتلك الأهمية » وسوف ستتخذ 
مكانها في التاريخ إلى جوار تحالفات مدسية سابقة بين القوى العظمى c‏ وأن تقسيم ألمانيا 
وإعادة توحيدها لم Sy‏ بالنهاية » أهم من حيث نتائجه c‏ من تقسيمات ممائلة سبقت . 
ولاتكمن الحكاية الحقيقية »لما يسميه السنوات الذهبية e‏ أحداث من فترة الحرب 
الباردة » مثل الحرب الكورية أو أزمة برلين » وإنما في التحولات الاجتماعية العميقة التي 
أعادت صياغة العالم : موت الفلاحة (بالنسبة لثمانين BUY‏ من سكان العالم » انتهت 
العصورالوسطى في خمسينيات القرن العشرين » وكان الشعور بنهايتها في الستينيات) » 
الحضرنة الهائلة للعالم مع تخليق الفلاحين المشردين للاقتصادات غير الرسمية الهائلة 
لمدينة الأكواخ الكونية » العشوائية الكونية » الغيتو الكوني » ظهور وظائف تحتاج تعليما 
رسميا »وماترتب على ذلك من ظهور الطلبة c‏ والجامعات c‏ والدراسات الثقافية 
كقوة اجتماعية كبرى في جميع أرجاء العالم - ولم يكن ما أسماه والرستين «أهلنة» 
(indigenization)‏ جهاز الدولة في العالم الثالث أقل تجسيدات الحكاية الحقيقية c‏ 
والتحول البنيوي في العلاقات الأسرية على نحو أحدث ثورة في العمل » والجنوسة » 
والإسكان » ووعي المرأة والشباب » والنزوح الهائل للتصنيع »على نحوآدى إلى «نزع 
الطابع الصناعي» عن الشمال وإلى تصنيع الجنوب OO‏ 
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والغريب أن الدولة الوطنية والقادة الوطنيين يبقون اللاعبين الأسامنيين في 
تأريخ هوبسبوم . ولم يقتصر الأمرعلى غياب نسبي للحركات الاجتماعية في 
عصر العوالم الثلاثة » وهي الحسركات التي تعيش في تاريخ الانتفاضات والمذابح : 
بيرمنغهام » شاربفيل » واس »براغ » سويتو » كوانغجو . فالشركات المتجاوزة 
للقومية مغيبة أيضا وهي التي يبدو أنها مصدر قلق عميق في المخيلة الشعبية :آي 
بي (IBM) te}‏ »آي تي تي» ITT)‏ » «یونایتد فروت» (United Fruit)‏ » اشركات 
النفط السبع الكبرى» »«فورد) » (سوني» » وانايكي» . والمهمة المركزية LA AU‏ 
الثقافية المتجاوزة للقومية هي سرد تقرير عن العولمة لايتحدث » فقط »عن سوق 
مجردة بما فيها من مشترين وبائعين » ولاحتى عن تسليع مجرد  BLE‏ ذلك من 
منتجين ومستهلكين » بل يتحدث عن لاعبين : شركاتر متجاوزة للقومية » حركات 
اجتماعية طلابية » نساء السوق مستأجرين » مهاجرين اكتسبوا طابعا راديكاليا ' 
و«معرّقا» racialised‏ » اتحادات عمالية » وهلم جرا . وسوف أناقش في الفصل 
الثالث c‏ بمزيد من التمعن » الحركات الاجتماعية في عصر العوالم الثلاثة . 

ولكن إذا كان هناك تاريخ مضمر للعولمة - التاريخ الكوني الذي لم يكتب بعد 
لعصر العوالم الثلاثة الذي تساهم فيه المصنفات الثلاثة » جميعا - فهناك أيضا موروث 
مرجعي مضمر » حشد من النصوص الشائعة » في فهمنا لثقافة العولة . وإبان الملتقى 
الذي درست فيه العولة hye‏ بلعبة على اللوح :ما النصوص الثقافية الأكثر تمثيلا 
للفترة منذ 1945 حتى الآن » أوالأكثر قيمة بين نصوص هذه الفترة؟ وأسفرت اللعبة 
عن قوائم غريبة ومدهشة c‏ معظمها » وليس كلها »أمريكي المصدر » وهي تقابل 
بين الأفلام c‏ والروايات c‏ والتسجيلات الموسيقية » والصور الفوتوغرافية c‏ والبيئات 
المعمارية (انظر الجدول 1) . 

وعلى الرغم من أن الطلاب تشاركوا e‏ بحماس »في وضع هذه القائمة c‏ فقد 
قاوموا اقتراحي بأن تكون قائمة النصوص هذه هي المقرر الدراسي لدورة حول 
ثقافة عصر العوالم DI‏ . وأكثر من ذلك » فقد قاوموا رغبتي في قصر القائمة 
على نصوص لها مؤلفون بذواتهم . فقد أرادوا أن تشمل متنوجات مثل «آبل ماك 
(Coke) ls 4514. (Apple Mac)‏ « و«انايكي» )2 غم أنه دار Jum‏ حول ماإذا 
كانت نايكي تحيل على الحذاء أم على الإعلانات المبثوثة) بل وأن تشمل حتى 
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شبكات مثل os SY‏ (وهو يشبه القول أن شبكة البرق كانت ضمن النصوص 
الثقافية الرئيسية في عصر النهضة الأمريكية وهذا صحيح › لاشك ole‏ كانت 
نادراماتظهر على القائمة ذاتها مع Emerson à gs £l‏ . وملفيل Melvile‏ « 
ودوغلاس Douglass‏ » وستو B Stowe‏ 

هل وضع قائمة كونية » على هذا النحو ‏ أمر سخيف؟ لاشك في ذلك » لكنه 
قد لايكون أس خف من وضع قائمة وتعريف . وإن كان تقريب للرواية الإنجليزية » 
أو الجاز الأمريكي »أو الرسم الفرنسي . ويجد المرء e‏ على امتداد العقد الأخير » مزيدا 
وهزيدا من الكتيبات الإرشادية غير المدققة عن الموسيقى العالمية » والسيئما العالمية » 
والرواية العالية . والأساس المنطقي لهذه الكتيبات الإرشادية غير المدققة يقوم على 
«عولمة السوق» [e‏ استخدمنا عنوان مقالة لتبودور ليفيت في مجلة «هارفارد 
بيزئيس ريفيوة Harvard Business Review)‏ في العام 1983 »وهي عولة تقوم 
على التوزيع الواسع النطاق للسلع خارج حدود الدولة الوطنية OP‏ 

ويخلق نمو سوق كونية للسلع الثقافية » وفقا لا ذهب إليه ماركس »أدبا 
عالميا ء وبوسع المرء أن يضيف ؛ موسيقى عالمية » وسينما عالمية . لكن هذا 
كان أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع » في القسم الأعظم مسن القرن الفائت . 
وفي نظرة استرجاعية » يبدو نشوء الثقافة الجماهيرية » نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية العشرين » أشبه بتنمية أسواق ثقافية وطنية . فصناعات الثقافة الوطنية » 
بالإنتاج الكبير JAY‏ قابلة لإعادة الإنتاج - مغل الأفلام » واسطوانات 
الفينيل » والبث الإذاعي »والمجلات المصورة بالصورالمظللة بالتنقيط المتدرج 
الكثافة - أنهت دور المدينة »ليس فقط كموقع للأداء المباشر والعروض »بل 
وحتى كموقع لنشر الكتب والصحف . واشتملت هذه الصناعات أيضا على 
المشاعات الثقافية من قبيل أشكال الفن المحلي التي جرى تداولها باعتبارها 
ملكية مشاعة » أو ججزءا من المجال العام »ثم سجلت eas ye‏ لقانون 
حماية الملكية الفكرية » وبيعت كسلع . 
(#) رالف pully‏ إميرسون )1803 - 1882( القيلسوف والشاعر الأمريكي الذي عرف بتأبيده للفردية والاستقلالية . 
هيرمن ميلفل )1819 - 1891) الروائي والشاعر مؤلف رواية «موبي ديك" الشهيرة . فريدريك دوغلاس )1818 - 


5 العيد السابق الذي أصبح من أعتى دعاة التحرر من العبودية والدفاع عن حقوق السود uel.‏ ستر 18313 
~ 1903( الناشطة في مجال حقوق المرأة ء وقد كانت أول طبيبة تمارس المهنة في كندا [الحررة] . 
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(D Ju‏ المجموعة المرجعية لفترة ما بعد الحرب المدونة على اللوج 




















1950 iE Canto: General) العام»‎ a sir الو نير وداء‎ ie 
1952 (Invisible Man) الخفي»‎ for Jio MUTET b 
1954 BEEN (Godzila) t9, js إينؤشيرو هوندا « غو‎ 
1955 UT UA gin 
1958 | . .. CIhings Fall Apart) تشينوا آنشيبي » «الأشياء تتداعى؟‎ 
1959 (Kind of Blue) مايلز ديفز ء «أقرب إلى الزرقة»‎ 
i960, Psycho) آلفرید هيتشكوك » "سايكو»‎ 
T “Che Feminine Mystique) * AY! 5ر‎ (lag COM بيتي‎ 
1964 (Wanna Hold Your Hand) tag لبيتلز» «أود )! د الإمساك‎ c Ai 
1965 m (Ruber Soul) البيتلز » «الروح المطاطي؟‎ 
1967 | (One Hundred Years of Solitude) عام من العزلة؟‎ Glade ماركيز‎ Woe dul 
1969) SSS itches Brew) d aic io jut 
1972| (he Harder They Come) جيمي كليف » كلما زادت الشدائد؛‎ 
1972 (The God Father) tot allt Vy 5 فر أنسيس‎ 
1973 — s Rainbow} ن » لقوص قرخ والجاذبية‎ t توماس بيتتشون‎ 
1977 (Star Wars) جورج لوكاس » #حرب النجوم؟‎ 
1979 (Apocalypse Now) فرانسيس كويولاء «القيامة الآن»‎ 
1982) — — (The Planet Rock) «الكركب الصخري»‎ Thal آفريكا‎ 
1982 (Thriller) مايكل جاكسون ء اإثارة؟‎ 
1982] ET تي(‎ AM bee ستيفن‎ 
1987 | Beloved) tod » توني موريسون ريسون‎ 
1987; mm (Aids Quilt) اماف الإيدز»‎ 
1988 الأمر إلى أمة بملايينهاء‎ lay (Public Enemy) بابليك إينيمي‎ 

{t Takes a Nation of Millions)‏ س 
سلمان رشدي « oft‏ شيطانية؟ (The Satanic Verses)‏ 1988 


1 — inas 
| 1 Sut تصائح‎ (Michael Jordan) مايكل جوردان)‎ ilam 
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وقبل ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت كانت «نظم الميديا الوطنية» هذه 
كما أشارروبرت ماكتشزني alten, Robert McChesney‏ مؤسسات الإذاعة € 
والتلفزة » الصحافة المملوكة ob gh‏ محلية» . وعلى الرغم من «الأسواق 
الرئيسية للواردات من الأفلام » وعروض التلفزة › والموسيقى والكتب . . .التي 
تسيطر عليها مؤسسات أمريكية المقر » فقد آلت السيطرة لمصالح تجارية وطنية » 
ارتبطت » في بعض الأحيان c‏ بخدمات إذاعية مرتبطة بالدولة» CP‏ . ورغم 
ذلك » فقد شهدت السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بدايات سوق 
ثقافية كونية » خبرها الناس » في الغالب » كجزء من موجة «الأمركة» » بسيب 
المكانة المرموقة للأفلام » والمنتتوجات c‏ والموسيقات الأمريكية . وفي مواجهة 
ذلك وقفت البدائل القوية »التي لم يكتب لها النجاح c‏ التي طرحها العالمان 
الثاني والثالث : وكانت هذه محاولة لفك الارتباط بين ثقافة العالم الشيوعي 
والسوق الثقافية العالمية » وكذلك نضال الدول بعد الكولونيالية لضبط نظام 
عالمى جديد للمعلومات . 

وفي أعقاب عصر العوالم الثلاثة أسست الخصخصة والتحرير الراديكاليان 
للاتصالات الجماهيرية سوقا كونية للسلع الثقافية » سيطرت عليه حفنة من 
الشركات التي تغطي العالم كله »من بينها سوني » ونيوز كورب » وديزني € 
وآول - تايم وارنر » وفياكوم » وبيرتلسمان . ولاغرو أن المجموعات المرجعية 
للثقافة الوطنية من الأعمال ألفنية c‏ والأفلام c‏ والموسيقى c‏ والأدب قد انمحت » 
لتصبح فكرة مجموعة مرجعية ثقافية عالمية أكثر معقولية . وعندما جئنا إلى 
البحث وكتاية الأوراق والمداخلات » لقى كل واحد من طلابي صعوبة فى 
مسألة تحديد النصوص الممثلة representative texts‏ التي بدا لهم أنها yes‏ 
الحدود الوطنية . 

ولم تكن اختياراتهم اعتباطية » بل انطوت على قدر من الانتظام » تمثل في 
المزاوجة الغريبة بين نايكي Nike‏ وبوب مارلي Bob Marley‏ . وربما لاتوجد ثقافة 
كونية واحدة في هذه المرحلة c‏ بل ثقافتان متداخلتان » وكل منهما واعية بذاتها » 
فيما يخص الطموحات الكونية »إلى حد كبير . الأولى - وتمثلها نايكي - هي 
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جماليات الساعة » ثقافة الشركات عبر الوطنية » الثقافة التي تمثلها أسماؤها 
الكبيرة التي تشير إلى العولة :5, Coke ls‏ ونايكي » وسوني Lg).‏ ثقافة تهتم 
بالسرديات الرمزية الكبرى بأقل ما تهتم أن تؤمن (مقابل الربح) وسائل المعيشة 
اليومية : وسائل الانتقال الرخيصة من فولكسفاغن إلى تويوتا » وسائل الاتصال 
الرخيصة من الهواتف إلى الراديو وأجهزة التلفزة والحاسوب الشخصي € 
وأساسيات «القضاء على الجوع لدى البروليتاريا» إذا استعرنا عبارة سيدني مينتز 
Sidney Mintz‏ » من المياه المحلاة بالسكر » المضاف إليها الكافايين » والكربون 
التي بدأت بالكوكا » والطبخة البسيطة من البطاطا واللحم التي تقوم عليها الوجبة 
السعيدة عند مكدونالدز » والمودة المخشوشنة في البلو جينز والأحذية الرياضية 
التي لاتزال مصدرإزعاج ليسياريين مسن جيل أسبق مثل هوبسبوم وشريف 
حتاتة » وتجهيزات الترفيه الإليكترونية المصغرة من الووكمان إلى الغيم بوي . وقد 
يكون في هذا كله تجسيد لسرديات کبری - وقد تکون حكاية شيغيرو مياموتو 
Shigeru Miyamoto‏ عن سمكري أمريكي - إيطالي من بروكلين «الأخحوان 
ماريو الخارقان» Le NU (Super Mario Brothers)‏ | ذلك — لكن هذه الثقافة 
الكونية » في القسم الأكبر منها »هي » من نواح عديدة » غير ملتفتة إلى ا محتوى › 
ومنفتحة على التهجين 3" . 
وللثقافة الكونية الأخرى - التي يمثلها بوب مارلي - جذور اجتماعية في 
التدفقات الهائلة للهجرة من أرياف العالم اثالث إلى المدن المبهر »على كو «us‏ 
لكن جذورها LL‏ تمتد » وياللغرابة »إلى واحدة من بواكير الحركات الثقافية 
ذات الطابع الأمي الواضح » وهي حركة الفنانين والكتاب الشعبيين في العالم 
على امتداده » والتي سعت GL‏ ثقافة بروليتارية » واقعية اشتراكية . ورغم 
أن السياسات الأدبية المتقلبة فى الاتحاد السوفييتى ولدى مختلف الأحزاب 
الشيوعية القُطرية غطت على هذه الحقيقة » فكثير مما يبرز باعتباره pole‏ حيوية 
لثقافة كونية ينبع من هذه الأمية » في تقاطعها مع الآمال الوطنية - الشعبية 
للحركات المناهضة للكولونيالية : ليس فقط بشعراء مثل بريشت .» وثئيرودا » 
وحكمت » وسيزير » وهيوز » وفايز » ولكن أيضا بروائيين مثل ريتشارد رايت 
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c ينظر إليه »عادة‎ cil) Jorge Amado »ويورغي آمادو‎ Richard Right 
باعتباره الروائي صاحب أكبر قاعدة من القراء ف في أمريكا اللاتينية) » ونغوجي‎ 
» ونجيب محفوظ » وغابرييل غارثيا ماركيز‎ » Ngugi wa Thiongo واثيونغو‎ 
الذين تتألف من أعمالهم‎ « Pramoedya Ananda Toer وبرامويديا آنانتا تویر‎ 
المجموعة المرجعية الطالعة للرواية العالمية . وإذا كان اليل الأول من هؤلاء‎ 
الفنانين يتألف من شخصيات استلهمت الثورة البلشفية في العام 1917 ومؤتمر‎ 
باكو في العام 1920 » الذي حول عيون الحركة الشسيوعية إلى حركات النضال‎ 
» ضد للكولونيالية » فالأجيال التالية تجد الإلهام في حركات الاستقلال الأفريقية‎ 
وفي مؤتمر باندونغ لعام 1955 « والثورة الكوبية لعام 1959 . وهؤلاء هم الذين‎ 
حولوا النماذج البروليتاريةاميكرة للواقعية الاشستراكية إلى الأشكال التي سوف‎ 
خط مباشر بين البدائل الرائدة‎ e وهناك » أيضا‎ . P تسمى الواقعية السحرية‎ 
لسينما هوليوود (الواقعية الجديدة التي استلهمت اليسار في إيطاليا) والسينمات‎ 
في عصر‎ (cinema nuovos المتباينة في العالم الثالث (السينمات الجديدة‎ 
العوالم الثلاثة . ولاغروأن تحول بعض الروائيين إلى صناع أفلام » وأشهرهم‎ 
ء أو أن ينشأ تعاون بين مخرجين‎ Sembene السنغالي سيمبيني عثمان013512826‎ 
وريتشارد‎ Orson Wells راديكاليين ورواتيين راديكاليين » بين أورسون ويلز‎ 
في الولايات المتحدة » وبين يوسف شاهين ومحفوظ في‎ Richard Wright رايت‎ 
. في البرازيل‎ Amado وآمادو‎ Bruno Baretto مصر » بين برونو باريتو‎ 
وفوق ذلك » فغالبا ما كانت الخلفية الموسيقية لهذه السينمات الوطنية الحديدة‎ 
ناقلة الموسيقات الحلية لتعبر بها الحدود الوطنية :يفك ر المرء بموسيقى البوسانوفا‎ 
التي كانت الخلفية الموسيقية في فيلم «أورفيوس الأسود» في‎ bossa nova 
أواخر الخمسينيات من القرن الماضي . وسنوات ما بعد الحرب هي الزمن الذي‎ 
والتانخو » والسامبا » والسون - التي‎ c أصبحت فيه موسيقات العالم الجديد - الجاز‎ 


(#) يتجسد هذا التحول » من الواقعية الاجتماعية إلى الواقعية السحرية »عند نجيب محفوظ » في روايته «ليالي 
الف i‏ )1975 [المترجم] . ١‏ 
(ae)‏ مزيسج من السامبا والجاز تطور في الخمسينيات من القرن الفائت في البرازيل وصار في الستينيات موجة 
هائلة ute‏ [المترجم] . 
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العولمة والثقافة: السياق والمرحلة 


تشكلت »في النصف الأول مسن القرن »الأساس ومصسدرالإلهام لتدفق 
استننائي للنهضات الموسيقية الشعبية » المتنوعة من الموتاون Motown‏ 
إلى بوسا نوفا إلى جوج وإلى الرغي . وتتخلل هذه الموسيقى تشكيلة من الفلسفات 
التحررية من حيث أنها تبقى لصيقة با لحركات الاجتماعية . وليست مصادفة أن 
يقف بوب مارلي كشخصية مرجعية للثقافة العولمية » بهذا المعنى » فما ذهب إليه من 
توحيد بين السياسة والموسيقى يتردد صداه في الشيمورنغا عند توماس مابفيومو › 
والتروبيكاليزمو C9 tropicalismo‏ عند غيلبر: تو جيل له Gilberto‏ وكايتانو 
فيلوسو Caetano Veloso‏ والبلوز روا ك TU * blues rock‏ يوب ديلان « 
والأفروبوب ue **** ) Afropop‏ فيلا Fela‏ . وبوسع المرء أن يدرك السبب 
في أن الجدل حول البوم غري e Graceland Jug‏ “لبوا d‏ سايمونز Paul Simons‏ لم 
يهدأ . وقد رأى بعض طلابي في ذلك إمبريالية ثقافية » أفضت إلى تسليع الموسيقى 
والسياسات الجدوب أفريقية » من أجل إضفاء طابع غرائبي على القلق بعد الحدائي 
عند نجم أمريكي » ورأى فيها آخرون مثالا ميزا لموسيقى ille‏ مهجنة تشبعت بها 
الموسيقى الشعبية الأمريكية وموسيقى المهاجرين عند ليدي سميث بلاك uj‏ © 
تحت لافتة تلك اليوتوبيا الرخيصة » غريسائد . وليس هذا نصا واحدا » لكنه تحرك 
في إطار تاريخ طويل وقوي ds.‏ يتعين على الدراسات الثقافية عبر القومية 
أن تكتفي بتفسير غريساند » بل سيتعين أن تدون التاريخ الكوني للتقاطع بين 
الروائيين € والمخرجين السينمائيين » والموسيقيين e‏ والح ر كات الاجتماعية ©" . 
وسوف أستكشف في الفصل الرابع جانبا واحدا من جوانب هذه الثقافة الكونية e‏ 
كما تجلت في الرواية . 

وبالطبع فليس هناك خط واضح يفصل بين نايكي وبوب مارلي » ورغم ذلك 
فالأمريحتاج إلى نوع من الرؤية المزدوجة لرؤية الائنين c‏ معا » كثقافة كونية » حيث 


(*) شركة أسطوانات أمريكية ذات شهرة أسطورية [المترجم] . 

. |] حركة فنية برازيلية نشأت نهايات الستينيات من القرن الماضي [المترجم‎ Co 

(***) نوع من الموسيقى يمزج ارتجالات البلوز بالروك آند رول [en til‏ 

. موسيقى البوب الأفريقية المعاصرة [المترجم]‎ Cr 

. أكثر ألبومات بول سايمون مبيعا » واسمه مأخوذ من اسم بيت إلفيس بريسلي » في تنيسي [المترجم]‎ ae Top 
. جوقة غنائية من الذكور من جنوب أفريقيا |المترجم]‎ CD 
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الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


لايمكن أن يختزل أحدهما في الآخر » ولايمكن لأحدهما أن يبقى من دون الآخر . 
ويختار بعسض من يكتبون عن العولمة » ببساطة » واحدا منهما PV‏ ليكون 
بالنسبة لهم الصورة الأرضية لهذا الإله » ويق رأ آخرون الائنين عبر المنطق اللاتاريخي € 
Ls‏ للتدفق الثقافي الكوني »في طورإنتاجه » وتسليعه » واستهلاكه » وإكسابه 
طابع التجانس » والقبول الجماعي به » ومقاومته . ولتجاوز تناقضات العولة . AM‏ 
لنامن الإقدام على محاولة جسورة » لتخيل العالم وشعوبه بطرائق جديدة » ولنكتب 
تاريخا كونيا ونتولى تدريسه » ولنقبل بمخاطرات الشعوذة العومية »بأمل ظهور 
دراسات ثقافية عبر وطنية ذات طابع تحرري » دراسات نقدية للعوللة تستعيد بشارة 
الأمية القديمة . ليس لدينا ما نفقده سوى أغلالنا . وأمامنا عالم يتعين أن نفوز به . 
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بسار عولمي؟ 
حركات اجتماعية 
في pac‏ العوالم الثلاثة 


مع نهاية القرن العشرين » شهدت شوارع 
سياتل حركة احتجاج استثنائية » ضد اجتماع 
عقدته منظمة التجارة (WTO) LAGS!‏ . 
وقد شل الحتجون المدينة وعطلوا محادثات 
منظمة التتجارة العالمية » بأشكال سلمية من 
التعويق وا محاصرة » وهو ما أسفر عن رد 
واسع النطاق من جانب الشرطة . ومنذ تلك 
اللحظة » وامعركة سياتل» هي ال معيار الذي 
يصير الاحتكام إليه في ا محادثات والمناظرات 
حول «الأزمة الراهنة» و«الحركة الحقيقية» 


«لاتوجد حركات اجتماعية Le E.‏ الوضع الراهن La.‏ تعد احتجاجات 
لية» واخرى شريرة»: ١١ Be‏ سياتل علامة على ظهور حركة جديدة؟ يسار 
وارتكاسية . فهي كلها أعراض تعبر ا M‏ 

مانويل كاستيلز ٠١‏ كلاين (Naomi Klein‏ :انحصرت الحركة 
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الثقافة في pac‏ العوالم الثلاثة 


السياسية في الجامعات في مسائل التمييز والهوية - العرق c‏ وال جندر c‏ والجنوسة » 
«حروب الاستقامة السياسية» . والآن بدأت تتسع لتشمل قوة الشركات »وحقوق 
العمال » وتحليلا على قدر لا بأس به من التطور لعمل الاقتصاد العولي“ . «هل 
كان هذا صحيحا؟ ما المقصود بذلك؟ أي نوع من التمرد كان ذلك الذي BE‏ في 
معركة سياتل »إن كان هناك تمرد » حقا؟ أي نوع من الحركة كان يكمن تحتها » 
إن كانت هناك حركة »حقا؟ في الفصل الراهن » سوف أتخذ من الاحتجاج 
ضد منظمة التجارة العالمية في سياتل نقطة انطلاق للدفع ببعض الحجج الأولية 
والتخمينية e‏ بالحقيقة » حول الحركات الاجتماعية على مدى نصف القرن 
الأخير »إبان ما يمكن أن ندعوه عصر العوالم الثلاثة » وهو عصر ظهر في أثر 
الحرب الثلاثينية للقرن العشرين » والتي قد تكون انتهت في العام 1989مع بداية 
«العصر الجديد» عصر أزمتنا الراهنة الذي يبدو أن العوالم الثلاثة قد امتزجت فيه 
لتصبح Ule‏ واحدا » عصر العولمة . ومن دون مواربة » وعلى الرغم من عنوان 
كتاب الكساندر كوكبيرن Alexander Cockburn‏ وجيفري سانتكلير Jeffrey‏ 
St. Clair‏ عن سياتل اخمسة أيام هزت العالم» فنحن نعلم أنها ليست العام 
7 .فهل هي العام $1968 

سوف يبدأ هذا الفصل بالنظر في الطرائق التي تتفكر بها نظرية الحركات 
الاجتماعية بالتمردات والتحركات ؛ثم يلتفت الفصل » بعد ذلك »إلى الحركات 
الاجتماعية في عصر العوالم الثلاثة : حركة التحرر في العام 1968 « وفي الفصل 
الختامي » سوف أطرح فكرة أن الاحتجاج على منظمة التجارة العا مية في سياتل 
شل شكلا مختلفا c‏ على نحو واضح »من الحركات الاجتماعية . لكن بداية 
الحركة لم تكن من سياتل . وبالأحرى c‏ فقد جاءت سياتل كعلامة على التجسيد 
الأمريكي لعشرين سنة من التمردات الشعبية ضد الأسوار المقامة حول المشاعات 
enclosures‏ 9( » على امتداد الكوكب . 
(*) هنا ربط بين الزحف الكوني للقطاع الخاص المعاصر وحركة تسييج المشاعات لتحويلها إلى ملكيات خاصة e‏ 


وطرد الفلاحين وحرمانهم من موارد رزقهم وأساس استقرارهم » في إنجلترا » بقوانين أصدرها البركان » بدأت في 
القرن الثاني عشر » على استحياء » واكتسبت شكل ظاهرة كبرى في القرن الثامن عشر [المترجم] . 
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يسار عولمي؟ حركات اجتماعية في pac‏ العوالم الثلاثة 


من التمرد إلى 4 3$ 

تنبع أفكاري من تجربة التدريس التي قمت بها في ملتقى حول الحركات 
الاجتماعية والتمردات الهامشية ٠‏ قدم الطلاب أثناءها مداخلات حول حركة 
الميليشيا » احتلال ألكاتراز من قبل الهنود الأمريكيين » أعمال الشغب في واتس 
[بكاليفورنيا -المترجم] في العام 1965 وأعمال الشخب في لوس أنجلوس في العام 
1992 والثورة الإيرانية » وحركة مناهضة الفصل العنصري بين ركاب الحافلات في 
بوسطن » واغتيال هارفي ميلك Harvey Milk‏ وحركة حقوق المثليين » وحركة الحق 
في الإجهاض c‏ وأعمال الشغب في تومبكينز سكوير . وقد تكرر ظهور مسألتين c‏ 
من بداية المناقشات إلى نهايتها . أولاء كيف نفهم العلاقة بين التمرد والحركة؟ كيف 
للمرء أن يربط بين حدث مثل شغب she‏ إضراب » أو اعتتصام وبين تنظيمات من قبيل 
لجان العنابر » أو روابط الأحياء » أو التجمعات غير الرسمية »أو جماعات التوعية › 
أوتعاونيات النشر؟ وثانيا » كيف نصنف تشكيلة الحركات الاجتماعية ونحكم 
عليها : بين جديدة وقديمة » طيبة وخبيثة » يسار ويمين؟ 

والسؤال الأول هو c‏ ببساطة » كيف ننتقل من الحدث » من التمرد إلى الحركة؟ 
كيف نفسر الأيام الخمسة في سياتل؟ يندرأن يلجأعالم الاجتماع المتخصص في 
ls‏ الاجتماعية إلى التأويل »إلى علوم التفسير » لكن العلاقة بين التمرد 
والحركة تطرح ألغاز دائرة التأويل .ذلك أن التمردات » والهبات » والإضرابات 
العامة التي «تهز العالم» هي دائما أحجية » تتمدد في مكان ما بين المقاومات المستترة 
وغير المرئية للحياة اليومية » وبين الثورات المغيرة للنظم »التي تصنع التاريخ . وحتى 
إذا بدا أنها من تدبير حزب ما » شبكة ما » مجموعة من المتآمرين › أو ال حرضين » فهي 
ميل إلى تجاوز سيناريوهاتها » تاركة وراءها ال حرضين يعلنون مسؤوليتهم ويتنصلون 
منها ء في آن معا . فالتمردات انفجارات غير متوقعة » هي موقع للجديد » ونتيجة 
لذلك فهي تصبح نصا اجتماعيا مفتوحا لتأويلات متضاربة ؛ هي أحلام اجتماعية » 
تظهير مبالغ في تصميمه لحتوى جوفي » لحركة » أو للحظة . 

وتطرح النظرية الاجتماعية أربعة مناهج رئيسية لتفسير التمرد . والمنهج 
الأول »الذي يمكن أن تراه عند راناجيت غوها Ranajit Guha‏ في العمل 
العظيم «المظاهر الأولية للتمرد الفلاحي في الهند الكولونيالية Elementary‏ 
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z! إدرا‎ e يقاو‎ « (Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India 
وبعد مسح غطى 110 تمردات عبر 117 سنة » نجد أنه لا‎ . bo التمرد في أي‎ 
فلا تجد عنده‎ c يطرح متتالية سردية » آيا كانت » تربط بين التمردات أو تفسرها‎ 
«نشوء الفلاحية الهندية» ولا«تاريخ الشورة الهندية» . ويرى غوها أن من يعطي‎ 
› التمردات شكل السردية ليس المتمردين » بل القضاة » والمسؤولون والشرطة‎ 
عبر النثر المناهض للتمرد . ومقابل هذه السرديات النازلة من أعلى لايكون في‎ 
وسع المؤرخ الذي يتبنى «زاوية الرؤية عند المتمردين» سوى أن يتبين أشكالاشائعة‎ 
أو أفكارا عامة في «وعي المتمردين»2 . ويمكن أن يمضي بنا هذا إلى رؤية شعرية‎ 
للمعركة في سياتل » بملاحظة منطق أفعال‎ Go للتمرد » قراءة شكلانية » في‎ 
الجموع من حيث النظم الرمزية التي تتميز بها الأهداف » مايجري من ارتكاس‎ 
وتشويه («العالم وقد انقلب رأسا على عقب» بالنسبة إليها) » ضميرها الشعبي‎ 
إذا اتبعنا‎ c وعقوباتها ا لحماعية » وسائل الاتصال لديها (خصوصا دور الإشاعات‎ 
غوها) . ويبرز هذا الأسلوب في التفسير »على نحو خاص »مع التمردات‎ 
the التي يبدو مغزاها وسرديتها السياسيان غامضين - تذكر القراءات التي‎ 
أعمال الشغب في لوس أنجلوس في 1992 - لكن في وسع المرء أن يجدها في‎ 
عديد من التعليقات على سياتل » خصوصا يوميات الشارع التي تدفقت عبر‎ 
الإئترنت » ومحاولة آلكساندر كوكبيرن » بقدر كبير من الجهد » رفض تحويل‎ 
الآحداث إلى سردية - رفض «خلق أسطورة» وفق تعبيره هو - من «دعاة‎ 
John Sweeney التحالشف بين الليبراليين والعماليين » المروجين عون سويني‎ 
والخضر المعتدلين . .و ] مايكفي لملء سلة‎ . . . James Hoffa وجيمس هوفا‎ 
من منشغلين بالتوافه السياسية الذين يمكن إعادة تدويرهم «لصلحة أشكال أولية‎ 
. من تمرد «محاربي الشوارع»‎ 
€ لكن الغالب على نظريات الحراك الاجتماعية هو البحث عن سردية » مرموزة‎ 
الانتفاضات - «الأحداث المتصلة بالحركة» - كجزء من تقرير حول الكيفية‎ zs 
التي تحشد بها منظمات الحركة الموارد » وتنشئ التحالفات مع مختلف أقسام النخبة‎ 
. السياسية » وتربسط سياسات التمرد »على هذا النحو » بالسياسات المؤسسية‎ 
hele Mos Hols بالنسبة إلى هذا الموروث من‎ c والمسألة الرئيسية‎ 
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وهو تيار «حشد الموارد» الذي لايزال c‏ بتعديلات ومراجعات متباينة » يهيمن على 
الدراسة السوسيولوجية للحركات الاجتماعية - هي مسألة الموارد”* . ومن هذه 
الزاوية » فإن المنظمات غير الحكومية (NGOs)‏ كانت مورد الموارد في سياتل » وعلى 
الرغم مما ذهب إليه كوكبيرن » فقد كانت هي المنتصرة . ووفق مجلة إيكونوميست 
فإن «معركة سياتل هي » فقط » الآخيرة والأكثر وضوحا في سلسلة من انتصارات 
قريبة العهد أحرزتها المنظمات غير الحكومية» وتمضي المجلة إلى ذكر قمة الأرض في 
العام 1992 في ريودي جانيرو » وإرباك أنشطة البنك الدولي في العام 1994 بحملة 
«خمسون سنة تكفي» 6 وهزية الاتفاق المتعدد الأطراف e‏ حول الاستثمار (MAD‏ 
في العام 1998 » وخفض الديون المتزامن مع العيد الفضي في العام 2000 للكنيسة 
الكاثوليكية » باعتبارها انتصارات للحشد الكبير مل المنظمات غير الحكومية . 
وبمضي مراسل الإيكونوميست في اتجاه معاكس »على نحو غريب ٠‏ بالقول إن 
«البنك الدولي » وصندوق النقد الدولي » والوكالات التابعة للأمم المتحدة » ومنظمة 
التجارة العالمية تعاني ضعفا هائلا في عصر المنظمات غير الحكومية : فهي تفتقد النفوذ 
السياسي» . ولايتردد الصحافي في أن يقول » من دون أن يختلج له جفن :«مامن 
برلماني يمكن أن يواجه ضغطا مباشرا من صندوق النقد الدولي أو من منظمة التجارة 
العالمية ons‏ كل واحد من صناع السياسات يواجه الضغوط من جماعات المواطنين 
التي لها مصالح خاصة» . والحل - ويشير الصحافي إلى رئيس البنك الدولي جيمس 
وولفنسون كنموذج - هوإضعاف تأثير اشبكات الحشد» ببذل «جهد هائل لاحتواء 
هذه المنظمات غير الحكومية)° . 

وتتولد مقاربة ثالثة من أخطار هذا النجاح والاحتواء » ومن الانتقال من سياسات 
التمرد لسياسات المؤسسات :نقد تنظيم الحركات في العمل الكلاسيكي «حركات 
الفقراء Poor Peoples’ Movements‏ » لفرانسيس فوكس بيفن وريتشارد كلووارد 
Francis Fox Piven and Richard Cloward‏ › وهو أحد الكتب العظيمة في 
فكر اليسار الجديد في الولايات المتحد » وهو المعادل عند اليسار الجديد لمؤلف روزا 
لوكس مبورغ «الإضراب الجماهيري » والحزب السياسي ٠‏ والاتحادات العمالية The‏ 
OV. (Mass Strike. The Political Party and The Labour Unions‏ بيفن 
وكلووارد ينطلقان من موقفهما كناشطين في حركة حقوق الرفاه » ولأنهما يكتبان في 
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أعقاب سقوط المنظمة الوطنية الحقوق National Welfare Rights Movement ob JI‏ 
مباشرة فهما يريان التمردات تعبيرا عن لحظات تاريخية معينة ومكثفة . وهمايؤكدان 
أهمية - وندرة — لحظات التمرد الوجيزة عندما يقع التحول الاجتماعي ؛ وما ينطبق 
على التحول الشوري ينطبق حتى على ما يسمى الإصلاح أو التحول التدريجي. . 
فلم تأت التأمينات الاجتماعية ولاالحقوق المدنية للأمريكيين السود كنتيجة لعمل 
مطول وصبور عبر النظام السياسي c‏ ولكن كنتيجة للحظات تمرد وجيزة »لم تأت 
كنتيجة لتحالفات بين حركات اجتماعية وبين قطاعات من النخبة بل كنتيجة للتأزم 
والضعف السياسيين الناشئين عن انقسامات في صفوف الحكام : 

٠ك‏ لتشري ع ذي مغزى »في مجال العمل » وا حقو ق المدنية » والرفاه 

الاجتماع ي ف يالعص رالصناع ي[ف يالولايات التحدةات مإقراره في 

iy‏ مضطريدين »كل منهما تتاف من خم سسنوات :ف ي1933- 

7 وفي 1967-1963 . . . وساتمافتناصهنماقتناصه من دون 

تلكؤ »عندما بلغت موجة الإضرابات العمالية » ومسيرات MAN‏ عن 

العمل » وأحداث الشغب ذروتها ف يالفشر ةالأولى » وبلغت حملات 

العصيانالدني وأحداث الشغب ذروتها ف eU,‏ . 

وفي لحظات اضطراب كهذه »يتعين على سخونة الشارع والارتباكات - 

أي الامتناع عن التعاون - أن تتواصل : «فالاحتجاج الجماهيري » وليس تنظيم 
الفقراء . . . هو الذي يأتي با يأتي من فوز »© . وعلى الرغم من أن الزمن وحده هو 
الذي سيبين لنا إن كانت لحظتنا هي اللحظة المرتجاة » فيمكن تبين رؤية تقوم على حظة 
الإرباك عند من يفهم أحداث سياتل باعتبارها «الحركة الكونية للشعوب» » كحدث 
واحد في سلسلة زمنية وجغرافية من «أيام الفعل الكوني» : الذي لم يكن مفتتحه 
في «الضباب اللاذع للغازالمسيل للدموع في سياتل» » بل في «الضباب الرطب 
في أحراش تشياباس [بالمكسيك - المترجم]» والذي ترددت أصداؤه في (16 مايو 
8 د الانعقاد الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية في جنيف مع التظاهرات 
الكبيرة في البرازيل والهند) وفي (18 يونيو 1999 ضد قمة الثمانية مع تظاهرة كبيرة 
في لندن) وفي (30 نوفمبر1999 في سياتل) و(16إبريل 2000 مع تظاهرة في 
واشنطن ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أول مايو [تظاهرات عنيفة ضد 
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الرأسمالية في عواصم الغرب - المترجم] من العام2000 » وفي 11 سبتمبر [سلسلة 
تظاهرات في مسبتمبر » ضد المنتدى الاقتصادي العالمي المترجم] (في ملبورن) وقي 
(26 سبتمبر 2000 ضد اجتماع البنك الدولي/ وصندوق النقد الدولي في براغ) 
و(20 إبريل2001 في مدينة كيبيك) . 

لكن رفض بيفن وكلووارد اختزال التمرد في التنظيم يشترك » في لاثاريخانيته » 
مع تأكيد غوها على الأشكال الأولية للتمرد : ففي ا حالتين » معا يبدو أن موجات 
التمرد الاجتماعي تتواتر فيما يكاديكون شكلا دوريا » مكررة مخزونا أبديا من 
أعمال الفعل المباشر direct action‏ من جانب المهمشين » «الآخرين الأدنى 
مكانة» المستعدين » دوما » لترجمة ذلك المفهوم إلى المحلي .وقد تبنى بعض 
المنظرين للحركات الاجتماعية هذه المقاربة الدورية UK‏ نحو واضح : ويحاول 
آندريه غوندر فرانك Andre Gunder Frank‏ ربط دورات الحراك الاجتماعي 
بالدورات الاقتصادية . وبهذاالمعنى نجد عندنا » دائما ‏ 1968 .1917 .1848 « 
9 وهلم جرا © . 

ويشير بديل رابع » أكشر تاريخانية »إلى أن التمرد هو علامة على حركات 
طويلة الأمد c‏ باطنية » وتكاد لاتبين » وعلى ثقافة حركية : وهذا في رأبي هو 
الدرس المستفاد من كتاب «نشوء الطبقة العاملة الإنجليزية The Making of the‏ 
(English Working Class‏ عند إي بي تومسون E. P. Thomson‏ » وهو كتاب 
أغرب وأكثر تشويقا مما يْظن c‏ غالبا : فعنوانه » وضخامته » وسمعته » وتأثيره غالبا 
ماتخفي حقيقته . إنه كتابان مختلفان » لم يجر التوفيق بينهما قط . والكتاب 
الأسطوري هو ذلك الذي يشير إليه العنوان c‏ والمقدمة الكلاسيكية » والخلاصة : 
سيرة طبقة جرى تخيلها كموضوع متماسك »مع كل الترسانة المجازية لسيرة 
ذكورية أورواية 455 (Bildungsroman) i‏ الميلاد » التكون » تحقق الإدراك 6 
النكسات c‏ النضج . وتتميز هذه السردية بالتتابع الخطي e‏ والإحساس بالحضور » 
واكتمال الخبرة الذي غالبا مايرتبط ب «التاريخ الاجتماعي الصاعد من أسفل » 
عندتومسون» ؛وهذاما جعله هدفاللتقد النسوي ءالالتوسيري””' »وبعد 
(1990-1918) [المترجم] . 


61 





الثقافة في jac‏ العوالم الثلاثة 


البنيوي . لكن العمل ذاته لايرقى » أبدا »إلى مستوى عنوانه . وبالعكس € 
فالكتاب هو »إلى حد كبير تاريخ للثورة الإنجليزية التي لم تحدث » قصة الفرص 
المضيعة c‏ واللحظات الثورية المضيعة )13 ,1819 و1832 على نحو خاص) . 
وباعتباره منظرا رائدا للغياب » فإن تومسون يذهب إلى أن الثورات التي لا تحدث 
تسبب دمارا مساويا » بالضبط » للدمارالذي تتسبب فيه تلك التي تحدث © . 
وجوهر الكتاب هو محاولة فهم جذور تمرد لم ينجح ولم يصبح » بالتالي e‏ 
تاريخا ملحميا . فتومسون يسعى إلى تفهم مغزى «حركة شبه تمردية» :المؤامرات 
السفلية التي قد تكون » وقد لاتكون » من أوهام جواسيس الشرطة yc‏ وحوادث 
تدمير الآلات c‏ ومذابح لمتظاهرين عزّل . والمصادر غامضة لأن العمال »يذكرنا 
تومسون »أرادوالهاأن تكون MIS‏ .ومن قبيل مايدعوه تومس ون «التخمين 
البناء» ag Go‏ «لزاما علينا أن نقرأ » ليس فقط ما وراء السطور في الخطابات التي 
جرى إرسالها » بل Lake Tob‏ الخطابات التي لم يجر إرسالها FOS.‏ 
وهنا يحيط تومسون »على نحويتسم بالأصالة » بمعضلة التأويل التي تواجه كل 
منظر يعالج العلافة بين التمرد والحركة . ويتعين علينا البحث عن الصلات بين 
الانفجارات المتقطعة - مثل تدمير الآلات » والسطو على ا حال التجارية » وتحطيم 
النوافذ - وسين الثقافات الح ركية الأطول مدى » وهي صلات غالبا ما ينكرها 
المشاركون في الأحداث c‏ صلات قد لايكونون مدركين لها . وهويكتب قائلا 
«يكاد لايكون ممكنا أن نقدم تفسيرا تاريخيا متماسكا لحضور غير متماسك » 
ولكن لابد من CMU LH‏ فيما يبادر إلى إعادة تركيب صورة الراديكالية 
الشعبية الممتدة من السنوات الثورية في تسعينيات القرن الثامن عشر عند باين 
Paine‏ » وولستونكرافت Wollstonecraft‏ ويليك c Blake‏ حشی اضطرابات 
العام 1832 » كتراث سفلي أو لاوعي سياسي » يبقى حيا على الرغم من 
التجميد والقمع العميقين طوال عقدين من الحرب العالمية والعداء الإنجليزي 
لليعقوبية . فهل تكون معركة سياتل c‏ على نحو ماثل » هي الوريشة لراديكالية 
شعبية » لثقافة حركية؟ هل هو موروث حركات التحرر في العام 1968 حيث 
يلعب نعوم تشوم سكي دور توم باين في راديكالية الولايات المتحدة؟ وما الذي 
نعنيه » Lim‏ بالعام 1968؟ 
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8 :الحركات الاجتماعية في par‏ العوالم الثلاثة 

8 هي التعبير المختزل عن لحظة تحول اجتماعي وسياسي باهر وعن ظهور 
حشد من الحركات التي كان يُنْظرإليها باعتبارها حركات اجتماعية جديدة . وقد 
شهد مصطلح «حراك اجتماعي» ذاته انبعاثا جديدا في تلك à il‏ وكان نشوء 
نظرية الحراك الاجتماعي والبحوث المتصلة بها نتاجا لسياسات تلك اللحظة 
وتفكرابها .في آن معا . وليس من قبيل المصادفة أن الشخصيات التي أشرت إليها 
في الجزء الأول من هذا الفصل - راناجيت غوها » وإي بي تومسون » وقرانسيس 
فوكس بيفن » وريتشارد كلووارد - هم جميعا من مثقفي 1968 البارزين .وقد 
أسفرت مشكلة البحث عن كيفية لفرز وتثمين هذه التشكيلة الباهرة من عمليات 
الحشد الشعبي - في أوساط الناشطين في الحركات النسهوية والسلامية » والأصوليين 
والمثليين c‏ والبيئيين ودعاة السيادة للعرق الأبيض - عن ظهور كثير من JA‏ داخل 
نظرية الحراك الاجتماعي . وغالبا ما أصرت الحركات الاجتماعية الجديدة على 
استقلالها وتمايزها وقبل معظم منظري الحركات الاجتماعية الجديدة بهذا الفهم c‏ 
صراحة أوتلميحا » فدرسوا نشوء وتراجع حركات اجتماعية بعينها ونجاح وفشل 
هذه الحركات » بمعزل عن الح ر كات الأأخرى . وهكذا تظهر نظرية الحراك الاجتماعي 
كمكافئ للنظريات السوسيولوجية عن المؤسسات » أو الجماعات » أو الأحزاب » 
كنموذج مجرد لديناميات بنية اجتماعية بعينها . 

وقد انجر أولئك الذين حاولوا العثور على عامل مشترك بين الحركات الاجتماعية 
إلى المقولات المجردة نسبيا حول الشعبوية أوالهوية . والنوع الأول من هذه المقولات 
c SLT, -‏ هنا »في أعمال إرنستو لا كلاو Ernesto Laclau‏ أو في كتاب مايكل 
كازن Michael Kazin‏ «عقيدة الشعبوية “The Populist Persuasion‏ - يوحي 
بأن التعبئة الشعبوية لها موقع مركزي في السياسات الجماهيرية للحداثة » وفي 
عصرالبرلمانات »والإعلام الجماهيري »والحشود الحضرية . وهكذا فكل الحركات 
الاجتماعية هي طبعات من الشعبوية » تستدعي خطابيات تعتمد ضمير المتكلم 
بصيغة الجمع » بلسان الشعب ؛ وإذا تبين المرء تنوعا في نبرات تلك الشعبوية - التي 
تكون شوفينية وتسلطية » في زمان ومكان معينين » وتكافئية » وديموقراطية » في 
زمان ومكانآخرين - فهذا لايزجح أوجه التماثل الشديد بين OAS A‏ كظاهرات 
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اجتماعية . وأولئك الذين يزعم ون أن LA‏ كات الاجتماعية #تنشأ حول خنادق 
هويات بعينها أو أولئك الذين يستشهدون ما قاله مانويل كاستيلز Manuel Castills‏ 
في لاقوة الهوية «The Power of Identity‏ هم أيضا مستعدون OY‏ يضعوا » في حزمة 
واحدة » حركات تتباين أيديولوجياتها وشخصياتها الاجتماعية » تباينا فوق المعتاد . 
فكاستيلز يجمع بين الزاباتيستا Zapatistas‏ المكسيكيين والميليشياويين والوطنيين 
في الولايات المتحدة « وآوم شتريكيو Aum Shinrikyio‏ اليابانية باعتبارها > AS‏ 
اجتماعية ضد «النظام العا مي الجديد» . ويكتب كاستيلز قائلا من منظور تحليلي N‏ 
توجد حركات اجتماعية طيبة» وأخرى «شريرة» » تقدمية وارتكاسية . فهي كلها 
أعراض تعبر عمن نكون» 2 . 

ولايساعدنا أي من هذين الرأيين على إدراك الخصوصية التاريخية لحركات 
1968 « ولاعلى تبين ماإذا كانت احتجاجات سياتل تمثل امتدادا لتلك الح ر كات أو 
قطيعة معها . وأنا أميل إلى الزعم OU‏ حركات 1968 يجب ألاتفهم باعتبارها نسخا 
من سياسات الشعبوية أو الهوية » ولكن باعتبارها حركات تحرر . وعلى الرغم من 
الاستخدام الشائع والاسترجاعي لعبارة «سياسات الهوية» »فلم أعثر إلاعلى حركة 
واحدة تعلن نفسها كحركة هوية - وهي حركة الهوية المسيحية Christian Identity‏ 
Movement‏ المنادية بسيادة العرق الأبيض . فالتحرر » وليس الهوية » كان الكلمة 
المفتاح في تلك الحركات :إذ كانث حركات تحرير المرأة حركات تحرير المثليين € 
حركات تحرير السود . وفي أواخر الخمسينيات من القرن الفائت »برز «التحرير» 
باعتباره عنوان الصحيفة الرائدة لليسار الجديد في الولايات المتحدة » وياعتباره » 
Lal‏ »عنوان صحيفة المؤتمر الوطني الأفريقي . وما كادت السبعينيات من القرن 
الفائت JF‏ حتى أصبح عنوان الصحيفة الرئيسية لليسار الفرنسي الجديد ولوكالة 
الأنباء القُطرية عند اليسار الجديد في الولايات المتحدة » وكان مقولة مركزية في 
أعمال مفكرين متبايني المشارب مثل هيربرت ماركيوز Herbert Marcuse‏ » وفرانز 
فانون Franz Fanon‏ » وشولاميت فايرستون Shulamith Firestone‏ » وغوستافو 
غوتييريز Gustavo Gutierrez‏ . 

وليست هذه مسألة تتعلق بعلم دلالات الألفاظ . لأن حركات التحرر كانت 
حركات تنتمي إلى لحظة تاريخية بعينها » هي عصر العوالم الثلاثة » كمرحلة 
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حكمها الشعور بأن العالم منقسم إلى ثلاثة : العالم الرأسمالي الأول » والعالم 
الاشتراكي الثاني ٠»‏ والعالم الثالث الخارج من مرحلة الكولونيالية . وهي Mad‏ 
يبدوأنها تبخرت بعد العام 1989 ؛والمعنى الوحيد للعولة هو أن الجميع يفكر 
الآن في أن هناك عا لما واحدا . ويعتمد التفسير الأشد قوة لحركات التحرير في 
8 على هذه الجغرافيا التخيلية . وإذيؤكد إيمانويل وولرستين أن 1968 هو 
عام الشورة العالمية الثانية . فقد ذهب إلى أنه »في كل منطقة من مناطق النظام 
العالمي ¢ استهدفت حركات 1968 نظام الدولة الذي جاء نتاجا لقرن من النضال 
من أجل سلطة الدولة c‏ بعد الشورة العالمية في 1848 : أولى الديموقراطيات 
الاجتماعية في العالم وأجهزتها النقابية وأحزابها العمالية » وثانية الديموقراطيات 
الشعبية في العالم بأحزابها الشيوعية ومعاداتها للمساس بسلطة الدولة c‏ والدول 
بعد الكولونيالية في العالم الثالث ونخبها الوطنية الكومبرادورية!*)030 . 

كانت حركات التحرر نتاجا SU‏ التقنية » والتربوية » والمهنية الجديدة في 
عمليات «التحديث» الرأسمالية » والشيوعية » والوطتية التى اعتمدت على 
عالم هائل الانساع من الطلبة » والنخب التقنية » والنساء المتحررات » والعاملين 
من ذوي الياقات البيضاء ومن القطاع العام : كانت الانتفاضة الأولى لبروليتاريا 
المعرفة » وفق تعبير نيك داير - ويثفورد Nick Dyer - Witheford‏ في كتابه 
«ماركس الكمبيوتري MaCyber-Marx‏ . وقد حاربت هذه الحركات الدولة : 
دولة الرفاه » دولة الحرب ء دولة fost‏ . في النضال النسوي من أجل الحرية 
الجنسية والتناسلية »فى معركة من أجل الحق في الطلاق c‏ وتحديد النسل e‏ 
والإجهاض ؛ وضد التحرش والعنف الجنسيين ؛ وفي مقاومة تكديس الدولة 
للأسلحة النووية وإشعال الحروب الكولونيالية ؛ وفي الإضرابات غير المشروعة 
وفي التنظيمات الذاتية لشباب العاملين في القطاع الخاص ؛ وفي العمل المباشر 
من أجل الحقوق المدنية وحقوق الرفاه من جانب الشعوب الموسومة بطابع 
الأقلية الإئنية والعرقية : كانت الدولة هى المستهدفة وهى حائزة التي يمسعى 
إليها المتصارعون . ومن تحليل آلتوسير للأجهزة الأيديولوجية للدولة إلى هجوم 
Comprador )*(‏ كلمة برتغالية تعني «المشتري» . ويشير المصطلح » في الأدبيات اليسارية غالبا »إلى الطبقات 


البرجوازية المتحالفة مع رؤوس الأموال الأجنبية ]24[ 
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تشوم سكي على الماندرين Paat‏ » ومن نقد بيفن وكلووارد لدولة الرفاه إلى 
تأصيل فوكو لبنية السجن e‏ فإن مثقفي حركات التحرر (أعادواإدخال الدولة» في 
الفكر الاجتماعي e‏ مستعيدين e‏ الأغلب » «تيمات» من التراث الفوضوي . 
وفي الحقيقة » فبتحديهم للوعود التي لم يوف بها من قبل الأمية الثانية 
للديموقراطية الاجتماعية » والأمية الشيوعية الثالثة » ووطنية باندونغ ‏ انتقلوا إلى 
وضع فرضيتين أساسيتين » من فرضيات الحركات الاجتماعية الأسبق في «اليسار 
القديم» c‏ موضع التساؤل : فكرة أن نضال الحركة الاجتماعية هو الاستيلاء على 
سلطة الدولة c‏ سواء بالطريق البرلمانية أو بالعصيان » وفكرة أن الحزب - سواء كان 
جماهيريا أو طليعيا - هو الأداة الرئيسية للنضال . وبدا أن قرن الحزب الجماهيري 
- من الديموقراطيين الاجتماعيين OUI‏ إلى المؤتمر الوطني الأفريقي - يذوي في 
ضباب التاريخ . 

وغالبا ما كانت هناك توازيات مدهشة بين حركات التحرر في العوالم 
الثلاثة ؛ وقد أبرز جورج كاسيافيكاس George Casiaficas‏ توازيات في 
الحسركات الطلابية في العوالم الثلاثة € ويبرز حوار كاشف بين دانييل كوهن 
بانديت Daniel Cohn Bandit‏ وآدم ميتشنيك Adam Michnik‏ الأرضية 
المشتركة المتمثلة بمناهضة التسلط والتي جمعت بين الثمانية والستينيين »على 
جانبي الستار الحديدي . لكن الانقسام ا نيقي في النظام العالمي لم يسمح إلا 
بأوهى الروابط عبر المناطق الثلاث 059 . 

وفي مواجهة هذه الحركات ظهرت الحركات المضادة في العام 1968 q^‏ 
حركات ضد التحرر . وبالضبط كما تبنت الحركات الفاشية المضادة في بواكير 
القرن العشرين كثيرا من أشكال ومناهج الاشتراكية والشيوعية البروليتاريتين 6 فقد 
تبنت الحركات ال مناهضة للتحرر أشكال حركات التحرر وتكتيكاتها « ما أدى بكثرة 
من دارسي الحركات الاجتماعية إلى استخلاص تمائلات تتصل بالجوهر بناء على 
التماثل الشكلي . لكن الحداثة كانت » ولاثزال » محكومة بمحور اليسار - اليمين 


new mandarins e)‏ المثقفون والتقنيون في الجامعات والهيئات الحكومية الأمريكية »كمأ وصقهم نعوم 
تشومسکي في كتابه «السلطة الأمريكية والماندرين tat‏ [البيروقراطيون] American Power and the New‏ 
{p A] Mandarins‏ . 
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الذي ظهر مع الثورة الفرنسية . وإذا اعترض امرؤ بزعم أن هذا مفهوم غائي »فقد 
يكون الرد هو أن المنخرطين في الحركات والحركات المضادة ما انفكوا ينظرون إلى 
أنفسهم مسن منظورات غائية » كجزء من نضال تاريخي كبير » مرتبط بالمستقبل أو 
بالماضي . وما انفكت الحركات والحركات المضادة تعتمد على فلسفات التاريخ € 
سواء تواريخ ا لخلاص المتعلقة بالتطهر الديني »أو التواريخ العرقية والوطنية للأمم 
الآرية وسيادة العرق الأبيض »أو حتى سرديات الثورات التي لم تكتمل والتحرر 
المرتقب .وإذا قبل المرء بهذا التفسير لحركات التحرر في العام 1968 فسوف تتيسر 
العودة c‏ في القسم الأخير »إلى مسألة سياتل . هل مازلنا في العام 1968؟ 


ألغوا الصندوق! دمروا البنك! أسقطوا الديْن J‏ 

التفسير الصحافي الأساسي لتحالف سياتل هو أنه تحالف غير مستقر بين 
أربع قوى : جماعات الفعل المباشر التي تدرب الناس وتحشدهم » في شكل 
احتجاجات في الشارع »من العصيان pM‏ لمسرح الشارع » بمايشمل جمعية 
روكوس Rukus society‏ وشبكة العمل | t Direct Action Network Lll‏ 
وجمعيات نظمت حملات ضد صندوق النقد الدولي » منظمة التجارة العالمية e‏ 
والبنك الدولي » بإصدار المطبوعات » وإنثساء شبكات وموارد الإنترنت ورعاية 
المثقفين الحركيين الطالعين e‏ وبينها «المبادلة الكونية (Global Exchange‏ 
و«الرقابة الكونية على التجارة من قبل المواطن النادري”* ذي الاهتمامات 
العامة stall)» (Naderite Public Citizen's Global Trade Watch‏ الدوا لي 
للعو 3L£VIs International Forum on Globalisation id‏ الأمري يکي للعمل 
AFL-CIO‏ تحت قيادة جون سويني John Sweeney‏ من «الصوت الجديد» 
New Voice‏ التي آل إليها الأمر في العام 1995 ؛ وحزمة صغيرة من تيارات 
فوضوية شبه مجهولة بينها شبكة LUI NY‏ التجارة العالمية 221027510 » 
و«رسل الرداء الأسود «Black Clad Messengers‏ و«جماعية العمل الفوضوي 
Anarchist Action Collective‏ 9 . وعلى الرغم من أن هذه الصورة تفسر 
النجاحات والتوترات التي ميزت احتجاجات سياتل c‏ والنجاحاث الأقل قيمة 
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في أنشطة تالية غابت عنها واحدة أو أكثر من هذه القوى e‏ فهي لاتقدم تفسيرا 
كاملا للشروط التي خلقت هذا التحالف العجيب . وإذا كان لنا أن نبحث عن 
مشل هذا التفسير فيتعين أن ننظر في ظهور نغط جديد من العمل اللانظامي الذي 
تبدت ملامحه على امتداد ربع القرن الأخير » وهو نوع من المقاومة الاجتماعية 
المختلفة « اختلافا بينا عن حركات التحرر في العام 1968 . 

هذا الاتجاه اللانظامي لم يحمل اسما » بعد » ولیس له مسار زمني معترف به . 
وغالبا ما تلمح أدبيات العولة إلى لحظة مقاومة » مستدعية حركة اجتماعية عبر 
وطنية جديدة c‏ لكنها نادرا ما تسرد تاريخها . وهناك استثناءات - Ul‏ مدين فيما 
أطرحه للعمل الممتاز الذي نادرا مايجري الاستشهاد به لجون والتون John Walton‏ 
ودافيد مسيدون David Seddon‏ بعنوان «الأسواق الحرة والاحتجاجات من أجل 
الغذاء (Free Markets and Food Riots‏ - ولكن مقابل كل استئناء يتعلق بالقوى 
المناهضة للعولمة c‏ هناك حزمة استثناءات تتعلق بقوى العولمة . ومايلي هو مفتتح 
تاريخ » محاولة لطرح تفسير متماسك لحضور غير متماسك . لقد انفجرت الحركة 
المناهضة للعولة في حظات ثلاث : موجة أولى من أعمال الشغب المناهضة لصندوق 
النقد الدولي في نهاية العقد السابع وبواكير الثامن من القرن العشرين ؛ زلزال ثان في 
العام 1989 عندما بدا أن التاريخ بلغ نهايته ؛ ولحظة RU‏ أكثر وضوحا ء افتتحتها 
الهبة الزاباتيستية في تشياباس في يناير1994 العام . 

تبدأ اللحظة الأولى للحركة المناهضة للعولمة بسلسلة غير مسبوقة من اضطرابات 
حضرية بسبب الغذاء . ففي صيف العام 1976 وقعت تظاهرات ضخمة في بيرو € 
وفي بولندا (حيث حاولت الحكومة رفع أسعار الغذاء بستين في المائة) ؛ وانفجرت 
الاضطرابات في يناير العام 1977 في عديد من المدن المصرية عندما رفعت الحكومة 
أسعار الأغذية والوقود كاستجابة لمطالبة من صندوق النقد الدولي بالتقشف ؛ وبعد 
ثلاثة أشهر تحولت التظاهرات ضد رفع الأسعار في كينغستون » جامايكا »إلى 
أعمال aD p‏ .وقد انفجرت هذه الاضطرابات التي تسببت فيها قضايا الغذاء 
والأسعار في خضم أز مة العوالم الثلاثة في أعقاب الكساد العالمي في سبعينيات 
القرن الفائت :وهو ماتدعوه جماعة «ملاحظات منتصف الليل Midnight Notes‏ 
t‏ »وهي من أبرز منابر التحليل في تلك الآونة » أزمة الصفقات الثلاث - الصفقة 
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الكينزية » الصفقة الستالينية » والصفقة الوطنية في العالم الثالث )99 . وقد جرى 
تصوير كل واحدة منها باعتبارها أزمة ديون : فقد coss‏ أصداء الأزمة التمويلية 
من العجزالمالي في مدينة نيويورك في بواكير العشرية السابعة من all‏ العشرين 
إلى خطر العجز المالي الذي تهدد المكسيك في العام 1982 . وعبر السنوات التالية 
انفجرت الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف - «التي عجلت بها الارتفاعات 
المباغتة في الأسعار نتيجة لإنهاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية» - 
في نصف الدول المدينة في العالم (39 من 80 بلدا) c‏ لتبلغ الذروة في 1983 - 
1985 في أعقاب أزمة ديون المكسيك 09 . 

وقد راجت تسمية هذه الاضطرابات باضطرابات صندوق النقد الدولي » باعتبار 
أن الصندوق كان مستهدفا بالعداء الشعبي بسبب ala‏ التثبيت» التي فرضها على 
الدول المدينة في العالمين الثاني والثالث . وبحلول العام 1984 كانت اللافتات في 
جمهورية الدومينيكان » حيث أسفرت ثلاثة أيام من التظاهرات في الشوارع ومن 
الإضرابات العامة إلى مصادمات مع الشرطة خلفت ستين قتيلا »تقول «اطردوا 
صندوق النقد الدولي» .وفي العام 1985 خرجت السودانيات للاحتجاج على 
رفع أسعار الأغذية c‏ منشدات «يسقط »يسقط صندوق النقد الدولي)200 . وعلى 
الرغم من أن هذه الاحتجاجات على تدابير التقشف لم تحقق إلا نجاحا محدودا في 
تعويق «التكيف الهيكلي» — وهنو مصطلح يظهر مع «قروض التكيف الهيكلي» 
المقدمة من البنك الدولي في العام 1980 - فقد أدت c‏ بالفعل » دورا في الحركات 
الاجتماعية الرئيسية في 1979 و1980 :في الاحتجاجات التي نزلت إلى الشارع 
وأشعلت الثورة في إبران ؛ وفي أكبر موجة من الإضرابات في التاريخ التركي والتي 
أنهاها انقلاب عسكري في العام 1980 والإضرابات البولندية في العام 1980 « 
التي فجرها ارتفاع الأسعار » والتي أسفرت عن ظهور حركة #تضامن» (Solidarity)‏ 
والانقلاب العسكري الذي تلاها . 

واللحظة الثانية أقل وضوحا OY‏ تواتر الاضطرابات بسبب صندوق النقد 
الدولي يبدو أنه ضعف في نهاية العقد الثامن من القرن العشرين . لكن النهاية 
العاصفة لعصر العوالم الثلاثة - بانهيار الشيوعية في شرق أوروبا » وسقوط نظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا » والانتقال إلى الديموقراطية مع مأسسة أحزاب 
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المعارضة في دول الديكتاتورية العسكرية والحزب الواحد في أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا - كان للاضطرابات المناهضة لصندوق النقد الدولي أثره فيها Le Ste‏ 
هو معترف به » لأن أزمة الديون » وسياسات التثبيت التي فرضها الصندوق قلقلت 
أوضاع الدول في اليمين واليسار » سواء في ذلك دولة الاشتراكية الديموقراطية 
التي قادها مانلي””' Manley‏ أو دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بقيادة 
دي كليرك . فقد كانت النظم التي اعتمدت شيوعية goulash 9 y | JJ‏ 
communism‏ في بولندا » وهنغاريا ويوغسلافيا والشعبويات العسكرية في 
البرازيل » والأرجتتين » ونيجيريا » معتمدة » جميعها »على عقود اجتماعية مع 
العمال وفقراء الحضر e‏ وممولة بديون دولية . وكان الهجوم الممنهج من صندوق 
النقد الدولي على الأجور » وعلى الإعانات الحكومية لدعم الأغذية والنقل 5 
وعلى التعيين في وظائف القطاع العام - بإيجاز c‏ على الاقتصاد الأحلاقي في 
العشوائية الكونية - هو » في الوقت ذاته » هجوم على شرعية تلك النظم . وكان 
هذا واضحا »على نحو خاص » في انهيار يوغسلافيا »ضمن احتراب شامل . ` 
كانت يوغسلافيا قد حصلت على أكبر دين خارجي في شرق أوروبا . وابتداء 
من العام 1981 راح صندوق النقد الدولي يفرض شروطا أسفرت عن أسعار 
تتصاعد » وأجور تتدنى وبطالة تتفاقم » فوقعت البلاد في إعصار QD ts‏ . 

لكن النظم الجديدة في العام 1989- سواء في الجنوب أو في الشرق - لم 
تستعد العقد الاجتماعي السابق ؛ وبالأحرى فقد شهدنا مزيجا متناقضا من الهبات 
الشعبية والنتائج النيوليبرالية . وفي العام 1994 ad‏ أنه حتى النيويورك تايمز تكتب 
قائلة إن «صندوق النقد والبنك الدوليين يرصدان ويشرفان »على نحو فعال 
الآن c‏ على قرابة OE‏ بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء»220 وقد اقترن صعود 
الديموقراطية السياسية بانهيار الديموقراطية الاجتماعية » على مستوى العالم . 
وإن كان ذلك ارتبط باستنقاذ شبكات السلامة الاجتماعية » ونظم الرفاه ودعم 
gle‏ فقد كان c Lafe‏ خصخصة للأراضي والصناعات والخدمات العامة » 
C)‏ مايكل مائلي 6 زعيم حزب الشعب الوطني في جامايكا » وهو اشتراكي ديموقراطي [المترجم] . 


(8*) الشيوعبة المطعمة بعناصر من اقتصاد السوق [ee All]‏ » والاسم » غولاش »هو اسم أكلة هنغارية شهيرة 
تجمع بين مكونات مختلفة ومتنوعة ]1,41[ . 
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ما وصل إلى ما أسمته جماعة «ملاحظات منتصف الليل» في بيان متعاظم التأثير 
في العام 0 طاالتسييجات الجديدة new enclosures‏ 23 . فالمشاعات التي 
فازت بها الحركات الاجتماعية في العام 1848 كان يتم تسييجها . 

وفي أواخر العقد الثامن وبدايات التاسع من القرن العشرين »هبت موجة 
جديدة من الانتفاضات :في فنزويلا » فجر رفع أسعار الوقود في فبراير من العام 
9 و والذي شعربه الجمهور عبر زيادة هائلة في أسعار نقل الركاب (HLL‏ 
واحدا من أضخم الاحتجاجات ضد التقشف »على الإطلاق Se‏ ووجهت الحواجز 
في الشوارع c‏ وأعمال النهب » وحرق الحافلات » بالسيطرة العسكرية وبقتل ما يزيد 
على ثلاثمائة شخص . وزاد من عنف الاحتجاجات أن الرئيس بيريتس كان قد 
شن حملة ضد صندوق النقد الدولي » مطلقا عليه اسم «القنبلة التي تقتل الناس 
بالجوع» ؛ لكنه عقد صفقة » بعد ذلك » مع الصندوق24 . وشهدت pall‏ إضرابا 
عاماشمل مجمل القطر في العام 1990 وشهد الهند إضرابات عامة في 1991 
و1992ضد تبني تدابير التقشف وتحرير الاقتصاد التي طلبها صندوق النقد والبنك 
الدوليان . وفي العام 1992 اهتزت عشوائية كونية أخرى » في لوس أنجلوس » بفعل 
ما أسماه مايك ديفس | Mike Davis‏ «اضطرابات بعد AHS‏ بسبب الغذاء» . 

لكن اللحظة الثالشة تبدأ ء بالفعسل »مع هبة حركة الجيش الزاباتيستي للتحرر 
الوطني اليسارية EZLN)‏ في تشياباس »في بواكير العام 1994 .لم تكن هبة 
الزاباتيستا استجابة حضرية لارتفاعات الأسعار » بل ترد ريفي ضد تسييج الأرض 
المشاع - ضد نسف المادة 27 من الدستور المكسيكي الخاصة بالأرض المشاع . 
لكن الترتيب لأن تتوافق انتفاضتهم مع إبرام اتفاقية التجارة الحرة AY‏ الشمالية 
(NAFTA)‏ جعله » أيضا ء تعبيرا عن ثورتهم على ما أسموه بالنيوليبرالية e‏ 
وبمطالبتهم بمساندة مجتمع مدني جديد . فقد أعادوا صياغة خطاب اليسار . . وفيما 
كان يصار إلى اعتبار صندوق النقد الدولي 6 والتكيف الهيكلي » وأزمة الديون » 
قضايا تخص العا مين الثاني والثالث » طوال القسم الأعظم من ثمانينيات القرن 
الفائت » فقد بدأ النضال ضد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - وهو نضال لم 
ينعتق كلية على الإطلاق » في الولايات المتحدة » من وطنية عمالية حمائية عتيقة - 
والاحتجاجات على إنشاء منظمة التجارة العالمية تخلق فهما جديدا وأشكالا جديدة 
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من التحليل في أوساط اليسار ‏ عندما كان عقد من المعارك حول ما يسمى سياسات 
الهوية قد بدأ يختفي . فموجة إضرابات القطاع العام الشاملة في الفترة من 1994 
إلى 1997 وظهور الصوت الجديد لقيادة اتحاد العمل الأمريكي Eg s‏ المنظمات 
الصناعية في الولايات المتحدة c‏ وتنامي نضالية الطلبة المناهضين للمعامل so‏ 
Js: anti-sweatshop activism‏ هذا كان وراء ائتلاف سياتل . وقد أشار ت كثرة 
من الكتاب إلى تحالف السلاحف والسائقين . أو البيئيين والقيادات النقابية . لكن 
تحالفا ثانيا ‏ بعيد الاحتمال بدرجة أكبر » هو ما أدهشني :فقد سمح استهداف منظمة 
التجارة العالمية » وصندوق النقد الدولي ٠‏ والبنك الدولي بتوافق مدهش بين نصفي 
اليسار في الولايات المتحدة c‏ المنقسمين منذ حرب فيتنام : اليسار العمالي الوطني 
والديموقراطي الاجتماعي » نسبيا » ويسار التضامن المناهض للإمبريالية . 

لكن الموجة الثالثة ليست مجرد ظهور لأعمال شخب ضد صندوق النقد الدولي € 
واحتجاجات ضد منظمة التجارة العا مية في البلدان السبعة الكبرى : فقد شهد شهرامايو 
ويونيو من العام 2000 إضرابات عامة ضد البرامج الحكومية لإعادة الهيكلة الحكومية 
والتقشف في كوريا الجنوبية » وجنوب أفريقيا » والأرجنتين » وأوروغواي » ونيجيريا » 
والهند . وقد اشتعلت الإضرابات في نيجيريا بسبب زيادة أسعار الوقود كنتيجة لضغوط 
صندوق النقد الدولي ؛ وفي الهند c‏ حيث خمرج عشرون مليون عامل في الحادي 
عشر من مايو »قال أحد قادة الإضرابات : «الإضراب موجه ضد التخلي عن السيادة 
الاقتصادية للبلاد في مواجهة منظمة التجار ة العالمية وصندوق النقد Ju). CU d ul‏ 
عقد من الهبات في فنزويلا انتخب هوغو شافيز رئيسا للبلاد » ليصبح واحدا من أوائل 
الزعماء ذوي الخطر ‏ تمن صعدتهم الحركات المناهضة لصندوق النقد الدولي : 

وتذكرنا هذه الأمثلة المتفرقة » بأنه إذا كان لها خصم مشترك he‏ حتى نضال 
مشترك ء فهي لاتشترك في التحليل » أوفي الاستراتيجية » أو حتى في الاسم الذي 
تطلقه على ذلك الخصم .وقد شهدت اللحظة الثالغة - المرحلة التي بدأت بالجيش 
الزاباتيستي للتحرر الوطني في العام 1994 - ظهور تحليلات جديدة » ونظريات 
جديدة » ومثقفين حركيين جدد . وهنا تبر زأربعة اتجاهات متداخلة : أولاء محاولة 
)8( صفة المعرّقة Sweat c‏ تطلق على المتاجر أو المعامل أو المصانع التي تستغل حاجة العاملين فتستخدمهم 


ساعات عمل طويلة مقابل أجور زهيدة » وأحيانا تحت ظروف غير صحية أو غير آمنة [الحررة] . 
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مجموعات من المواطلين e‏ والطلبة » وا منظمات غير الحكومية إرساء قواعد بديلة 
للاقتصاد العا لمي عبر معارك في المنتديات الدولية » من أجل نوع من الكينزية العالمية › 
على الرغم من الجدل الدائر حول مايمكن إصلاحه من المنتديات - الجدل حول «ما 
يمكن إصلاحه وما يجب استبداله» - ويشمل هذا الاتجاه حملات مدونات السلوك 
للحركة المناهضة للمعامل المعرّقة c‏ والنضالات من أجل مستويات معيارية للعمل € 
وحقوق المرأة » والبيئة » وفرض ضريبة على المعاملات المالية الدولية . 

وثانيا » الشزول الاستئنائي بملايين الناس في العالم إلى مستوى البروليتاريا » 
على امتداد خط إنتاج كوني - بمضاعفة حجم الطبقة العاملة العا مية - ما أدى إلى 
ظهور نقابية كونية c‏ استلهمت نقابية الحركة الاجتماعية التي كان روادها نشطاء 
النقابية الجديدة في ثمانينيات القرن الفائت في البرازيك » وجنوب أفريقيا » وكوريا 
الجنوبية » وتستلهم الآن الأشكال التنظيمية والنضالية الجديدة عند الشابات العاملات 
في مختلف أنحاء العالم في «الماكيلادوراس maquiladoras‏ *( » في العمليات 
الموجهة إلى التصدير في مجال إنتاج اللعب »وا منسوجات » والإلكترونيات . 
وثالنا » التنظير ذو الطابع الجنوبي الأوضح للحظة «عودة الكولونيالية»- ما يسميه 
المغني الكيني فيلا Fela‏ «العبودية الثانية» - وهو الذي يعد شكلا عا كان يسمى 
is >)‏ عدم الانحياز) . هذا التخيل الجديد للصلات بين الجنوب والحنوب يمكن أن 
نتبينها » على نحو خاص »في خطابيات هوغو شافيز . 

وآخحيرا » فقد أبرزت التسييجات الجديدة تخيلا جديدا وجديرا بالإعجاب 
للمشاعات » ليس فقط باعتبارها حربا جديدة حول الأرض » تدقع في هذه الحركة 
بنضالات الأهالي إلى المقدمة c‏ ولكن » أيضا » باعتبارها طريقة في تبن تسليع 
وخصخصة جوانب من الحياة الاجتماعية »لم تكن لتخطر في خيال أحد » حتى 
قبل عقود قليلة مضت - خصوصا الحياة والفكر she‏ كما نراهما الآن »المادة 
الجيئية والمعلومات . 

وتبقى هذه محاولة مبسطة لتقديم تفسير متماسك لحضور بدائي وغير متماسك . 
وعلى الرغم من ذلك » فا حاولة مهمة CY‏ من الخطل أن ننظر إلى هذه الهبات » التي 
تبدو غير مترابطة » ضد العودة إلى الكولونيالية »وضد العولة » والنيوليبرالية » وخط 
C)‏ هو الاسم المكسيكي لعمليات التصنيع في مناطق التجارة الحرة المعفاة من الرسوم جحمركية [usd‏ 
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الإنتاج العا مي » والتسييجات الجديدة e‏ باعتبارها مجرد دورة أخرى من صور التمرد 
البسيط أونسخا من سياسات الهوية Uy.‏ كانت النتائج التي يمكن أن تترتب على 
ذلك c‏ فقد مضت حركات التحرر في العام 1968 على طريق العوالم الثلاثة ‏ 
على طريق الصفقات الثلاث التي تحدتها . ولاتتحدى خطابيات السياسة الجديدة 
القائمة على الروابط الشبكية › الكوميونة الافتراضية أرثوذوكسيات الاشتراكية 
الديموقراطية واللينينية فقط »بل وأرثوذوكسيات العام 1968 أيضا . وقد كتب ألماني 
شاب في الزمن الجديد للثورة العالمية الأولى في العام 1848 يقول «لانقول للعالم : 
ai‏ | نضالائكم > لأنها غبية» .نحن نكتفي ol‏ نبين للعالم لماذا يدور الصراع في 
الحقيقة»260) . وتبقى هذه مهمة دراسات ثقافية نقدية وتحررية : مواجهة مايمكن أن 
يكون ‏ على الرغم من كل شيء » يسارا كونيا . 


74 





di 
«القول برواية عالمية » كالقول‎ 
بموسيقى عالية » أمر تحوطه الشكوك»‎ 


المؤلف 


أممية الروائيين 


عند اتتصاف عصر العوالم الثلاثة )1945 
-1989) بدت الرواية ميتة » مستنفدة . فقي 
العالم الرأسمالي الأول اختزلت إلى شكلانيات 
متفاقمة الإمحال » بجوار صناعة قامت على 
جنس من الحكايا الشكلية . وفي العالم الشيوعي 
الثاني » جرى تحويل التقاليد الرسمية للواقعية 
الاشتراكية إلى شكل من الأدب التعليمي 
الشعبي . وفي جليد هذه الحرب الأدبية الباردة 
تفجرت [مائة عام من العزلة] Cien anos de‏ 
4 1967 لغارثيا ماركيز Jale‏ رواية من 
الروايات الأكثر مبيعا في العالم تأتي من أمريكا 
اللاتينية »وربما كانت الرواية الأكثر تأثيرا في 
الثلث الأخير من القرن العشرين . وفي إثرها » 
ظهر مفهوم جديد للرواية العالمية » وواقعية 
سحرية جرى تعريفها على نحو غامض باعتبار 
هذه الرواية العنوان المميز DUS‏ . 
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والقول برواية عالمية » كالقول بموسسيقى idle‏ » أمر تحوطه الشكوك ؛ فهي ob‏ 
كانت تشير » على نحو لازيف فيه » إلى الجغرافيا ell‏ للرواية » فإنها تبقى وسيلة 
تسويقية تسطح تراثات إقليمية ولغوية متباينة لتدخلها في لحن عالمي كوزموبوليتاني 
واحد » بحيث تؤدي الواقعية السحرية دور جماليات العولة » وغالبا ما تكون صفة 
العالمية عنوانا فارغا ومفتعلا مثل الحداثة والواقعية الاشتراكية اللتين حلت محلهما . 
لكن القول بوجود روابط بين الكتاب الذين بمثلون » اليوم » المرجعيات الطالعة في 
الرواية العا مية - وهم روائيون متباينون بقدر التباين القائم بين غارثيا ماركيز » ونجيب 
محفوظ » ونادين غوردايمر » وخوسيه ساراماغو « وبول مارشال Paul Marshall‏ « 
وبرامويديا آنانتا توير Pramoedya Ananta Toer‏ - وذلك SY‏ اعمال کل واحد 
منهم تضرب بجذورها في ا حركة الأدبية العا مية الرائعة التي ظهرت في العشريات 
الوسيطة من القرن العشرين تحت شعارات «الأدب البروليتاري» و«الواقعية الجديدة» 
والكتابة «التقدمية» أو«النضالية) أو «الملتزمة» . وقد وضع الروائي الأمريكي الأسود 
ريتشارد رايت Richard Wright‏ يده على الشعور بالانعتاق السياسي و الأدبي الذي 
وسم بميسمه «آمية الروائيين» هذه في سيرته الذاتية : 
ل منك نافتصاديات الشيوعية » ولا القوة الهائلة للاضادات التقابية c‏ 
NON‏ يتنولد ع نالعم لالسياس يالسري هيات يملكت مني + 
لقد شد انتباه يالتمائل بين خبرات العمال في بلدا نأ حرى » وإمكان 
أنتتوحد »ف يكيان واحد »شعوب مبعشرة عل ىال رغ مما بينها من 
وشائج[ . . .]كانت تنبعث م نالجلات الت يأطالعها نداءات مشبوية 
محملة بخبرا تا حرومين » ول ميك ن فيها سيء من شقشقات البشرين 
ا جوفاء .ل منك نتقول :دكن lta‏ ؛فلرها/حبيناك» .ب لكانت تقول : 
د اكان ت لديك الشجاعة الكافية لأ ن تنطق بحقيقتك » فسوف تج دأنك 
لست وحدك/7 . . ]وا حالف الأعرا ف السائدة في زه مانا » فق د كانت 
استجابتا AEN grt]‏ اللحزب الشيوعي »وه ويقول :«تمردكم حق . 
انضم وا إلينا وسوف نساند رؤيتك م بالعم لالنضالي» . 
وف يا حقيقة »فقد شعرنا bib‏ محظوظون .ما الذي يجعلنا نتوارى 
داح لأبراج عاجية ونحج بكلماتنا ا حميمية في حي نأنه في وسعناان 
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نتحدث ly‏ تصغ يلا اللايين؟ ترجم تكتاباتنا إل ىالفرنسية » AINT,‏ € 

والروسية » والصينية » والإسبانية »واليابانية . . . .فم ن ذا الدي منح » 

عل ىامتدادالتارينخالانسان يكله » جمهورا بهذا AST LW‏ شباب؟ 

صحي أن عائداننا من حقو قالتش ركانت قليل ةأ رأف ل م نالقليلة > لكن 

مذالم یکن مهما P‏ . 

تحالفت أنمية الكتاب هذه مع حركة الأمية الشيوعية » وغالبا ما كانت TAN‏ 
هي التي تنظمها » وارتبطت بخيباتها ونجاحاتها - وقد كان «الرعب والمجد» بتعبير 
رايت »صصدى للتاريخ المتلون لتلك الحركة في كل من الأحزاب الشيوعية الحلية e‏ 
شرعية كانت أم سرية » والنظم الثورية التي تحكمها أحزاب شيوعية في أعقاب 
العام 1917 . لكن تاريخها لايتوافق ‏ أبدا »مع «الواقعيات الاشتراكية» الرسمية 
للنظم الشيوعية . وعلى الرغم من أن روائبي هذه الحركة تأثروا » على نحو عميق › 
بالحداثيات التجريبية للعقود الأولى من القرن العشرين » فنادرا ما توافرت فيهم 
الصفات التي تؤهلهم للانتساب إلى المصادر المرجعية للحداثة c‏ وما بعد الحداثة 
الغربتين . وعلى الرغم من أن العائدات من النشر كانت محدودة » ولم يكن الكتاب 
كلهم بروليتاريين » وكان الجمهور Be‏ الأغلب » وغدا أكثر مما كان حقيقة قائمة › 
فقد حولت الحركة تاريخ الرواية . لقد غيرت جغرافية الرواية بمجرد تخيلها TA‏ 
الروائيين . حررت جيلا من الكتاب »غالبا ما كانوا ينتمون إلى خلفيات شعبية » 
وكانت أول محاولة واعية بذاتها Gb‏ أدب عالمي . . فمن مكسيم غوركي لغابرييل 
غارٹیا ماركيز »من لو حون LuXun‏ إلى برومويديا آنانتا »من ريتشارد رايت إلى 
نغوجي واثيونغو Ngugi ae Thiong'o‏ »من باتريشيا غلفاو Patricia Galvao‏ إلى 
إيزابيل آلليندي : تغطي أمية الروائيين الكوكب كما تغطي القرن . 
ورسم صورة عامة لأمية الروائيين هذه مهمة بالغة الصعوبة VI.‏ فالتواريخ الأدبية 

تركز »عادة »على القضايا الأدبية الدراماتيكية والتي مازالت موضع جدل :نشوء وتفتت 
منظمة الكتاب واتحاداتهم ؛ الصعود الخاطف لفكرة «الأدب البروليتاري» والتحول إلى 
«الواقعية الاشتراكية» في مؤتمر الكتاب السوفيبت في 1934 ؛ مؤتمرات الكتاب الشهيرة 
في خاركوف 1930 وموسكو 1934 وباريس 1935 ونيويورك 1936 ولوكناو 
6 ومدريد 1937 وطشقند 1958 والقاهرة 1962 وهافانا 1967 ؛ والصراعات 
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حول موقع الكتاب في الأنظمة الثورية من LEY‏ السوفييتي بقيادة ستالين إلى صين 
ماو وكوبا كاسترو . ويسهل على المرء جمع الييانات الرسمية التي حاول الكتاب » 
والنقاد » والمناضلون ٠‏ والبيروقراطيون 6 عبرها » تعريف الرواية البروليتارية وأشكال 
الواقعية الراديكالية أوالثورية - النقدية » الاجتماعية » الاشتراكية - معلنين نيتهم إنتاج 
كتابات ملتزمة » ونضالية ؛ ومنحازة .لکن الروايات التي كتبت dee‏ »في ظل هذه 
alc d‏ ما توافقت مع البيانات الرسمية » وغالبا ما أثارت مزيدا من الجدل . 

وثانيا glade‏ الرغم من انتشار الأيديولوجيات ا حمالية للأدب البروليتاري » 
أوالواقعية الاشتراكية » أوالكتابة النضالية في أركان المعمورة الأريعة pe‏ القرن 
العشرين » فمعظم التواريخ الأدبية تركز على تراث وطني daly‏ وقليلة هي 
الدراسات المقارنة التي يمكن أن توضح مايمكن أن تتقاس مه الروايات من طرائق c‏ 
وأشكال » وأساليب . ومال التيار الرئيسي في النقد الأدبي إلى اتخاذ موقف من 
اثنين :إما أنه زعم أن الروايات البروليتارية أوالواقعية الاشتراكية تتشارك في صيغة 
عبر وطنية تميز هذه الرواييات باعتبارها أعمالادون المستوى الأدبي »وتقع خارج 
سياق الأدب الوطني »أو ادعى أن أرقى كتاب التيار البساري يتسامون على الصيغة 
النوعية »ومن ثم OB‏ فهمهم لايتحقق .على الوجه الأكمل ets pe‏ التراث 
اللغوي والثقافي الخاص الذي يقوم عليه الأدب الوطني . وفوق ذلك c‏ فالمصطلحان 
الجماليان عبر الوطنيين الرئيسيان » وهما الواقعية والحداثة » اصطبغا بصبغة الحرب 
الباردة الثقافية لدرجة أنهما أصبحا مجرد مصطلحين شرفيين يحملان » في الحقيقة » 
القليل من المعنى . وفي العالم الشيوعي كان الكتاب المفضلون يجري الإعلان عنهم 
كواقعيين ؛ وفي العالم الرأسمالي كانوا يعتبرون حداثيين . واكتشاف أن من كان يبدو 
أنهسم حداثيون كانوا » بالحقيقة » واقعيين (فكر في حالات ia‏ بيكاس و أو بريشت) 
والزعم »في المقابل أن الواقعيين الاشتراكيين الكلاسيكيين كانوا ‏ في الحقيقة » 
حداثيين (كما تشير التفسسيرات المعاصرة لأعمال لو خون) AS‏ »على نحو متتظم e‏ 
جزءا من المعركة الأبديولوجية التي بوشر بها » عبر هذه المصطلحات . 

. فالرواية ذاتها لها علاقة ملتبسة بالسياسة وبا لحر كات الاجتماعية‎ c UU, 
وعادة ما كان الكتاب الراديكاليون يختارون أش كالا أقصر وأكثر جماهيرية » مثل‎ 
المسرحيات والقصائد والصحافة والقصص القصيرة . فالروايات تحتاج إلى وقت ؛‎ 
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وكمايلاحظ جيرالد مارتن Gerald Martin‏ في تأريخه للرواية في أمريكا اللاتينية › 
«تحتاج الرواية التاريخية الكبرى »عادة »إلى مسافة لاتقل عن ثلاثين سنة » تفصلها 
عن موضوعها . سوف توجد t‏ دائما » أعمال واقعية كبرى . . . [لكنها] لن تظهر 
إبان الفترة التي Ie JE‏ . وغالبا ما تأخر ظهور الروايات التي تعالج AS Al‏ 
الثورية التي انفجرت نحو العام 1917 حتى خمسينيات وستينيات القرن العشرين » 
عندما كانت الطاقة السياسية للحركات قد تراجعت . وهكذا فمن الحتم أن يتحرك 
تاریخ هذه الحركة الأدبية بين لحظتين M:‏ الكتب التي تحقق الاختراق «الروايات 
البروليتارية» الفارقة › وهي أعمال قصيرة » وأحيانافجة » لكنها صاعقة UU sc‏ ما 
تكتبها شخصيات لم تواصل السير في الطريق المهني للروائيين ؛ ولحظة الإئمار ء 
عندما ينتج الكتاب الذين شكلتهم الحر كة الأدبية الراديتكالية أعما لا كبرى » بعد فترة 
طويلة من تواري الييانات الرسمية والسجالات be‏ غيابات النسيان . 
وهكذا ‏ فإذا كان الأدب البروئيتاري قد جذب انتباه العالم في اللحظة الوجيزة 
. بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين c‏ عندما أسس شباب 
الكتاب » من أمشال رايت ء الحلقات والمجلات الشيوعية » وعندما اجتذب النظام 
السوفييتي المترنح الكتاب إلى المؤتمرات الأدبية ونشر «أدب الثورة العالمية) بعدة 
لغات »فقد كانت جذوره تكمن في التحالفات الأولى » بين الكتاب والحركة 
الاشتراكية »في مطلع القرن العشرين » ويمند موروثه إلى الواقعيات السحرية » 
وتيارات ما بعد الحداثة في عصر العوالم الثلاثة . ش 


الوافعية الاشتراكية الأولى 

غالبا ما يحجب الحضور التاريخي الهائل للنظم والحركات الشيوعية الاشتراكية 
في العالم قبل الثورة البلشفية . وعلى الرغم من أن عبارة «الواقعية الاشتراكية! ترتبط e‏ 
Gow‏ بمؤتمر الكتاب السوفييت في العام 1934 الذي تبناها رسميا »باعتبارها علم 
الجمال الجديد (ومن ثم جزءا مركزيا من تعزيز النظام الستاليني) فقد كانت فكرة 
الواقعية الاشتراكية » وفق الما ذهبت إليه روجين روبين Regine Robin‏ »ذروة 
مناظرات اشتراكية دامت عدة عقود e‏ حول علم جمال Myre‏ . وقد كان وجود 
غوركي على رأس مؤتمر الكتاب في 1934 ذا دلالة رمزية لأنه كان ثل جيلا من 
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nS‏ الواقعيين الذي سبقوا ثورة 1917 البلشفية » وهو جيل شب عن الطوق 
بين نهاية القرن وبداية القرن التالي » وفي اللحظة التي كانت تتكون فيها الحركة 
العمالية والأحزاب الاشتراكية القوية للأمية الثانية . وكان الشعاران اللذان سبق بهما 
هذا الجيل الحداثيات التجريبية الجديدة التي انبئقت » في مختلف أر جاء العالم » في 
العشرية الأولى من القرن العشرين »هما الواقعية والطبيعية . وربط البعض أنفسهم 
بالأحزاب الاه شتراكية والعمالية الطالعة » وتبنت هذه الأحزاب بعضهم الآخر . 

وإذا كان غوركي والكاتب الصيني لو خون سيصبحان أيقونتين شيوعيتين أميتين 
عالميتين (رواية الأم لغوركي 1907 أصبحت كتابا ذا قيمة مركزية في هذا التراث) » 
ops‏ هذا الجيل سينتمي إليه Cade‏ أوروييون مشل جورج برنارد شو ء وأناتول 
فرانس » ورومان رولان « ومارتن آندرسون نيكسو Martin Anderson Nixo‏ « 
وبيو c Pio Barojalæ s jb‏ ومؤلفو الروايات الكلاسيكية المناهضة للحرب الأولى c‏ 
هنري باربوس Henri Barbusse‏ وياروسسلاف هاسيك Jaroslav Hasek‏ ؛ وکتاب 
من أمريكا الشمالية مثل تيو دور درايسر Theodore Dreiser‏ وكذلك دبليوإي — 
بي دو W. E. B. Du Bois lg‏ وأبتون سينكلير Upton Sinclair‏ وجاك Jackos‏ 

Prem وبريم شائد‎ t وكتاب من جنوب آسيا مثل رابندرانات طاغور‎ London 
وبحلول العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين كانواهم «الشيوخ‎ . Shand 
الكبار للأدب الاشترا تراكي» » رفاق الطريق الكلاسيكيون . وعلى الرغم من أن عددا‎ 
منهم (كان بينهم فرانس » ودرايسر € ودوبوا) كان سينضم إلى الحزب الشيوعي قبيل‎ 
ثقافة اشتراكية أمية‎ OU فتجدر الإشارة إلى أن جيل غوركي كان يمثل‎ c وفاتهم‎ 
. 1917 قبل العام‎ 

كان ذلك الجيل هو من دفع بالرواية إلى الجبهة الأمامية للثقافة الأدبية الاشترا 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر Peres‏ 
الثقافي الاشتراكي . كان الشعر والدراما قلب الأفكار الاشتراكية عن التربية الثقافية 
(Bildung)‏ التي ركزت على هيمنة الشعب العامل على الكلاسيكيات وتمكنه منها » 
بأكثر ما ركزت على خلق أ دب مستقل . أوراديكالي »أو خاص بالطبقة العاملة . 

وراح الثقاد الاشتراكيون » مقتفين أثر ماركس وإنغلز . يمجدون كلاسيكيات 
فترة البورجوازية الثورية الصاعدة - ليسينغ »وشيلر » وغوته - كمقابل للثقافة 
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البورجوازية في عصرهم . وكانت الرواية ينظرإليها c‏ عموما » باعتبارها مجرد شكل 
من أشكال التسلية » وانتقد الاشتراكيون الروايات الشعبية dime novels‏ والأدب 
المبتذل Schundliteratur‏ الذي أغرق ثقافة الطبقة العاملة . والاستثناء الوحيد من 
هذا الاستخفاف بالرواية هو ما تحقق بفضل الروايات الاجتماعية عند زولا وأتباعه 
من الطبيعيين . وقد بدأت المناظرة الماركسية حول المذهب الطبيعي - وهي المناظرة 
En‏ تبط الآن c‏ عند كثيرين c‏ بكتابات لوكاتش في ثلاثينيات القرن العشرين - بين 
شتراكيين OV‏ وبینه م فرانز ميهرينغ Franz Mehring‏ » في تسعينيات القرن 

6s en 

وبنهاية القرن » احتلت الرواية مقدمة المشهد في الثقافة الاشتراكية » بقوة الشعبية 
الهائلة لروايات زولافي أوساط مناضلي الطبقة العامة الاشتراكيين »ومع ظهور 
جيل غوركي . وجرت الإشادة بالروائيين الواقعيين المنتمين إلى الفترة الفاصلة بين 
القرنين باعتبارهم ورثة بلزاك وتولستوي » وشهد العقدان الأولان من القرن العشرين 
هيمنة الواقعية في أوساط الاشتراكيين :ومن هنا نبعت فكرة الواقعية النقدية التي 
سوف يدافع عنها لوكاتش ojo y.‏ روايات المدن الصناعية في الفترة ة الفاصلة 
بين القرنين » مثل رواية غوركي «الأم» (في العام 1907 والتي تتدور وقائعها في 
الورش البحرية في نيجني نوفغورود) ورواية سينكلير «الدغل» The Jungle‏ (في 
العام 1906 « وتدور أحداثها في مصانع تعبئة اللحوم في شيكاغو) » ورواية نيكسو 
«ابيللي إير وبيررين» Pelle Eroberren‏ (النضال من أجل الحياة » في ثلاثة مجلدات 
تغطي الفترة من 1903 إلى 1905 » في مدريد) شهرة عالمية . 

وفي بدايات العقد الأول من القرن العشرين » ظهرت النداءات الأولى بأدب 
بروليتاري »آي بكتابات ينجزها عمال » في أوساط الاشتر تراكيين الديموقراطيين 
الروس في المنفى » وبين Mi‏ شتراكيين الناطقين باليديش P‏ في نيويورك » وسرعان ما 
ترددت بين الجيل الأحدث من «التيارات اليسارية» - النقابيين syndicalists‏ ودعاة 
الجدالأقصى maximalists‏ » والبلاشفة - التي ظهرت في موجات الإضراب في 
العشرية الأولى من القرن العشرين . وغد ذلك قطيعة مع كلاسيكية التربية الثقافية 
Yiddish )#(‏ . هي لغة يهود أوروبا (الأشكناز) . خليط بين اليهودية والآرامية والألمانية . ظهرت في القرن العاشر 
في المنطقة الحاذية لنهر الراين (ألمانيا اليوم) وانتشرت في وسط وشرق أورويا [الحررة] . 
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Bildung‏ في الأمية الثانية » التي بقي لديها ارتياب في اليل البروليتاري إلى تحطيم 
الأيقونات الثقافية » وفي الأدب التحريضي أو المنحاز »معا . فقد كان الدعاة الشباب 
إلى كتابة بروليتارية » يشاركون معاصريهم من الداديين € والتكعيبيين » والتعبيريين € 
في كثير مما لديهم . 

وعلى الرغم مسن ذلك » فقد كانت هناك محاولات قليلة لتنظيم كتاب الجناح 
اليساري قبل الحرب العالمية الأولى ؛ ونادرا ما كانت الثقافات الفرعية الاشتراكية 
المتمثلة في الصحف . والنوادي » والممدارس الحزبية تجمع بين العمال - الكتاب » 
ولم تنظم الأمية الثانية مؤتمرات أمية للكتاب . وإذا كانت الواقعية الاشتراكية قد 
تشكلت »على نحو ابتدائي » فقد كانت أممية الروائيين في رحم المستقبل . 


7 :نحو رواية بروليتارية 

كان اضطراب المثسهد الدولي في الفترة من العام 1917 حتى العام 1921 هو 
نقطة التحول . ففي أعقاب المذبحة الأوروبية > صارت النظم والإمبراطوريات تواجه 
بالتحدي : اندلعست الثورات في روسيا القيصرية والمكسيك »قامست جمهوريات 
قصيرة العمر في Will‏ وهنغاريا » وفارسس (*) وهبات ضد الكولونيالية في إيرلندا » 
والهند والصسين e‏ وموجات إضراب هائلة واحتلال للمصانع في اليابان c‏ وإيطاليا » 
وإسيانيا qui‏ » والبرازيسل ٠‏ والولاييات المتحدة . وتكهرب جيل من شباب 
الكتاب الذيسن تآلفوا في تشكيلة من جماعات الكتاب الثورية والبروليتارية” . 
وحققت ثلاث مبادرات » بعينها » تأثيرا ملموسا . تمثلت الأولى في تشكل الاتحاد 
الأمي الأول للكتاب Clarté‏ في العام 1919 بجهود هنري باربوس 6 وكان يضم € 
على نحو ذي دلالة رمزية » كثرة من الكثاب الراسخين من سنوات ما قبل الحرب » 
بينهم غوركي » وسسينكلير » وطاغور c‏ والذي أفضى إلى سلسلة من المؤتمرات الأمية 
للكتاب Lal.‏ الثانية فكانت ظهور حركة ثقافية بروليتارية في روسيا الثورية » وهي 
اتحاد غير محکم بين نواد » وجمعيات تربوية » ومسارح عمالية عقد مؤتمره الوطني 
الأول في بتروغراد » قبل أسبوع واحد من اقتحام قصر الشتاء » ومسرعان ما أصبح 
يشار إلى هذه الحركة بالاسم المختصر «بروليتكلت» Ptoletkult‏ . وقد بلغت حر كة 
CO‏ وجمهورية طرابلس الغرب في 1918 [en A]‏ 
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بروليتكلت ذروتها في الاتحاد السوفييتي في بواكير العقد الثاني من القرن العشرين € 
لتشمل الورش e‏ والمجلات » والجماعات المتنافسة c‏ وأصبحت مثالاتتردد أصداؤه 
حول العالم .وما كاد يحين أوان انعقاد مؤتمر خاركوف للكتاب الثوريين في العام 
0 حتى كانت هناك اتحادات نشيطة للكتاب البروليتاريين » لافي الاتحاد 
السوفييتي » فقط ٠‏ بل وفي اليابان c‏ وألمانيا » وهنغاريا » وبولندا » والنمسا e‏ وكوريا e‏ 
والصين › والولايات المتحدة . 
وكانت المبادرة الثالثة هي مؤتمر باكو في العام 1920 »الذي عد علامة على 
تحول الورثة الشسيوعيين إلى الاشستراكية الأوروبية باتجاه الحركات المناوئة للكولونيالية 
في آمسيا وأفريقيا ‏ وهو ما ود التحالف القوي بين الشيوعية ومناهضة الكولونيالية e‏ 
الذي كان عليه أن يصوغ النضالات المناهضة للكولونيالية في القرن العشرين . ولم 
تتضح أهمية ا حركات المناهضة للكولونيالية » على الفور ‏ لدى الفنانين الأوروييين 
الراديكاليين ؛ ففي مؤتمر خاركوف ذهب الموفدون من مصر والبرازيل إلى أن «الكتاب 
الثوريين والبروليتاريين الأوروبيين Y‏ يظهرون اهتماما كافيا مسأل الكولونيالية «ولا» 
بواحد من أهم D‏ الأدب البروليتاري العالمي - بظهورأدب ثوري في البلدان 
المستعمرة . وقد كان لحركة الأدب البروليتاري أن'تحدث أثرا في الآداب الوطنية 
في البلدان المستعمرة » أعمق » من نواح عديدة ‏ مما سيتحقق في أوروبا الغربية . 
وفي أعقاب اضطرابات 1917 - 1921 تبنت الطلائع الشابة حول العالم 
شعارات الأدب الثوري والبروليتاري . وعادة ما كانت pla‏ الجماعات الأولى من 
البروليتكلت حول مسارح أو مجلات صغيرة تنشر القصائد › والقصص القصيرة € 
والتحقيقات الصحافية » والمراسلات من العمال . ولكن لم تلد تصل السنوات 
الأخيرة من العشرية الثانية والسنوات الأولى من العشرية الثالثة من القرن العشرين › 
وفيما كان العالم يغطس في الركود الاقتصادي c‏ حتى ظهرت مجموعة من الروايات 
البروليتارية الفارقة c‏ معلنة Los ASA‏ جديدا : كانت بينها رواية فيودور غلادكوف 
Tsement «NT Feodor Gladkov‏ )1925( في الاتحاد السوفيبتي t‏ ورواية 
مايك غولد 2-4 مسن دون 4-3 t (1929) Jews without Money t»‏ ورواية 
آغنيس سميدلي t (1929) Daughter of Earth € ,2 I i» Agnes Smidley‏ 
ورواية جون دوس باسوس John Doss Passos‏ «خط التوازي الثاني والأربعون» 
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The 42nd Parallel‏ )1950( في الولايات المتحدة ؛ ورواية كوباياشي تاكجي 
Kobayashi Takji‏ «السفينة المصنع Kani Kosen t‏ )1930( ¢ ورواية توكوناغا 
سوناو Tokunaga Sunao‏ «شارع من دون Taiyo No Nai Machi (e‏ 
)1929( في اليابان ؛ ورواية آلفريد دوبلين Alfred Doblin‏ «ميدان آلیکساندر VI‏ 
برلين Alexander Platze‏ )1929( ؟ورواية ويللي بريديل Willi Bredel‏ «مصنع 
الآلات ù‏ و ك« Machinenfabrik N&K‏ )1930( في ألمانيا ؛ والمجموعة القصصية 
المثيرة للجدل «آولئك الذين يرحلون» Los Que Se Van‏ )1930( لجماعة غواياكيل 
Guayaquil‏ الواقعية الاجتماعية في الإكوادور » والمجموعة القصصية «الجمرات» 
Angarey‏ )1932( التي حررها كاتب الأوردية [الهندي -المترجم] الراديكالي 
سجاد ظهير € ورواية سيزار فاليخو Cesar Vallejo‏ «التونغستين» Tongsteno‏ 
)1931( في بيرو ؛ ورواية باتريشيا غالفاو Patricia Galvao‏ «الرحبة الصناعية» 
Parque Industrial‏ )1933( ورواية يورخي آمادوس «كاكاو؛ Cacao‏ (1933) في 
البرازيل ؛ ورواية لامين سينغور Lamine Senghor‏ «اغتصاب La Violation (A,‏ 
d'un Pays‏ )1927( في أفريقيا الغربية الفرنسية * ورواية بول نيزان Paul Nizan‏ 
«أنطوان Antoine Bloye tay ph‏ )1933( في فرنسا ؛ ورواية دينغ لينغ Ding Ling‏ 
اربع شانغهاي؟ t (1933 « 1930) Yijiu sanling nian shun Shanghahi‏ 
ورواية ماو دون Mao Dun‏ «منتصف Ziye t, Ul‏ (1933) في الصين ؛ ورواية بي 
كيونغ Kohyang t, d Ji bi? Yi Kiyong‏ (1934) في كوريا ؛ ورواية مولك 
ر اج آناند Mulk Raj Anand‏ (المنبوذ) Untoutchable‏ )1935( في الهند : ورواية 
جاك رومان «الجبل المسحور) La Montagne ensorcelee‏ )1931( في guo‏ ؛ 
ورواية سي إل آر جيمس «حارة النعناع» Minty Alley‏ في ترينيداد . 

ولاتلقي السجالات التي سعت إلى تقرير ماهية الرواية الثورية أو البروليتارية (وهل 
تتقررهويتها بموضوعها »آم بالأصول الطبقية للمؤلف , أم بالموقف البروليتاري أو 
الثوري المضمر أو المعلن؟) إلاضوءا واهنا على هذه الكتب التي أزهرت » والتي ترجمت 
وقرئت على نطاق واسع » والتي كانت مصدرإلهام ES‏ راديكاليين آخرين . وقد نشأ 
بعض الكتاب » ومنهم غولد » وبريديل » وتوكوناغا »في أسرتنتمي إلى الطبقة العاملة » 
وامتهنوا الكتابة الأدبية داخل الح ركة العمالية الراديكالية ؛ وكان آخرون » مثل جيمس » 
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وآناند من العش ر الموهوب» من الشعوب المستعمرة ؛ فيما كان غيرهم »مثل دوس 
باسوس »وغالفاو » ودوبلين أبناء أسر بورجوازية تعلموا في مدارس الصفوة وجاءوا 
إلى اليسار من صفوف الطليعة الحداثية :الدادية c‏ والتعبيرية الألمانية » والسوريالية 
الفرنسية والأمريكية الجنوبية » والغيلانية antropofagia)‏ البرازيلية . سافر كثير منهم 
إلى مختلف أنحاء العالم : الكتاب العاميون »مشل الجنود »أو العمال المهاجرين »أو 
البحارة ؛ الاستعماريون الشباب » من طلاب في العواصم الإمبراطورية ؛ والحداثيون » 
مثل الفئانين المغتربين » والسياح » والصحافيين . 

وكانت كتبهم تجاريب في الشكل » محاولات لإعادة صوغ الرواية . وسرعان 
ماطرحت تحديات عديدة نفسها : محاولة تصوير حياة الطبقة العاملة عبر نوع أدبي 
تطور باعتباره السارد النموذجي للسلوكيات البورجوازية أولسلوكيات الطبقات 
الوسطى » والبّسى المنتسبة إليه » والدوائر الاجتماعية ؛ محاولة تجسيد موضوع 
جمعي عبر شكل يدور حول الحياة الداخلية للفرد ؛ محاولة خلق جمهور »العمل 
التهييجي في شكل كان » بخلاف الدراما ء يعتمد على الاستهلاك الخاص ‏ المنزلي 
غالبا ؛ ومحاولة خلق رؤية للتحول الاجتماعي الثوري في شكل يكاد يكون ملتزما » 
بطبيعته » برسوخ المجتمع والتاريخ . والروايات الأولى Be‏ الأغلب » مرتبكة وغير 
روائية . وقد كانت لها جذور تمتد إلى التقارير الصحافية الصادرة عن مراسلين من 
العمال » والشهادات »التي تروى بضمير المتكلم »عن حياة العمل » وقد تبنوا الصور 
المفككة المفتقرة إلى الحبكة التي صورت بها هذه التقارير عنابر المصانع » وشقق 
الأحياء الفقيرة . وكما قال غوركي في مطلع «الأم» :«كان واضحا أن حياة العمال 
هي ذاتها » في كل مكان . وإن كان هذا صحيحا c‏ فما الذي سنتحدث OR ae‏ 

وهكذا فلم تكن أنمية الروائيين الطالعة وروايتها العمالية كيانا سوسيولوجيا 
(كروايات e Less‏ كلها c‏ العمال) ولانوعا أدبيا مكتمل النمو »بل كانت جدلية 
متصلة بين حركة أدبية واعية بذاتها وبين الأشكال الأدبية التي أنمتها . وفي العقود 
الثلاثة » بين انتصار البلاشفة الروس في العام 1917وانتصار الشيوعيين الصينيين في 
العام 1949 tail,‏ هذا الأدب البروليتاري حول العالم » باعتباره حركة وأسلويا » 
وباعتباره تشكلا وشكلا » في آن معا .وفي خضم الحرب الباردة » كان مؤرخو الأدب 
يميلون إلى قراءة هذا باعتباره te‏ قصة واحدة » سواء بمعنى الانتصار الذي ذهب إليه 
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المؤرخ الأدبي السوفييتي إيفان آنيسيموف Ivan Anisimov‏ (في 1966( باعتبار أن 
«الحركة الأدبية التي أطلقتها الثورة الروسية» كانت علامة «عهد جديد في الأدب 
العالمي» أو عبر الحكم المأساوي الذي أصدره المؤرخ الأدبي الألماني يورغن روهله 
Jurgen Ruhle‏ (في ستينيات القرن العشرين ء أيضا) والذي قضى oL‏ «التحالف 
بين فن اليسار وبين سياسات اليسار» فشل فشلا ذريعا""“ . وقد ركزت الدراسات 
الأفرب إلى زماننا على مكان هذه الحركات في التواريخ الأدبية الوطنية » ولدينا 
OVI‏ كشرة من التقوبمات الراقية لآداب بروليتارية وطنية بعينها . لكن المسح الشامل 
لهذه التواريخ الأدبية يشي رإلى وجود مسارات مشتركة عديدة e‏ برسم 
تخطيطي لمجموعة أولية من الافتراضات حول الحركات والأشكال . 


الحركات 

ولاغرو أن ارتبعا حضور حركة أدبية بروليتارية في بلد ما بحضور حركة 
شيوعية » حتى على الرغم من أن الأحزاب الشيوعية كانت »في الأغلب ترتاب » 
بل وتتشكك في حلفائها الأدبيين . ولكن يبدو أن الحركات الأدبية البروليتارية كان لها 
أعظم الأثر في البلدان التي مرت بجيشانات ثقافية كبرى في هذه العقود ‏ بصراعات 
تحدت شرعية الأشكال الأدبية المسيطرة . وفوق ذلك » فيبدو أن هناك علاقة عكسية 
بين تأثير الرواية البروليتارية في ثقافة ما وبين الأهمية التي سبق أن تمتعت بها الرواية 
في تلك الثقافة . ففي البلدان ذات الموروث الروائي الراسخ منذ زمن طويل - والتي 
لم تشهد أزمات ثقافية كبرى - لم تترك الرواية البروليتارية سوى أثر واهن (Mss.‏ 
ظهرت الحركات الأدبية البروليتارية الأكثر أهمية في أريعة أنماط من الحالات : في 
حالة البلدان التي وصلت فيها النظم الشيوعية إلى الحكم ؛ وفي تلك التي وصلت 
فيها النظم الفاشية أو الشمولية إلى الحكم ؛ وفي حالات البلدان المهجنة الثقافة في 
الأمريكتين الوسعلى والجنوبية ؛ وفي حالات المناطق المستعمرة في آسيا وأفريقيا . 

وقد كانت الشرارة التي أطلقت الحركة الأدبية البروليتارية هي الثورة البلشفية 
في العام 1917 والظل الطويل الذي مده تاريخ الحركة الروسية التالي عليها e‏ 
على امتداد الكوكب" . لكن الحركة الأدبية البروليتارية الروسية » في عدد من 
وجوهها »لم تكن نمطية بل كانت استثنائية . ولربما كان لدى الكتاب الروس في 
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الحركة البروليتارية ا لموروث الأدبي الأكثر مهابة » والذي يشمل إعادة اختراع الرواية 
في العصر السايق على الثورة عند تولستوي ودوستويفسكي c‏ فضلا عن روايات 
الطبقة العاملة ذات الطابع الريادي عند غوركي . وليس واضحاإن كان أي من 
الكتاب في الجيل البروليتاري قد غجح في خلق فضاء خاص به . والأمر الثاني هو أن 
جانبا كبيرا من نمو الحركة الأدبية تحقق بعد الثورة , في تحالف (تباينت درجاته) مع 
النظام الجديد ‏ أكثر مما جاء كنشاط طليعي معارض . ونتيجة لذلك » كانت الروايات 
البروليتارية Glad‏ بإعادة oly‏ الأمة وحول إقامة الاشتراكية أكثر مما تتعلق بالنضال ضد 
الرأسمالية أو الكولونيالية aui e‏ كانت السيادة لرواية الإنتاج - للحكاية عن «كيفية 
تنفيذ الخطة أوإقامة Pte s tl‏ - وليس لرواية الإضراب . والأمر الثالث هوأن 
الرواية البروليتارية » التي كانت غالبا تجريبية » في عصر ألنهضة الثقافية السوفييتي في 
عشرينيات القرن العشرين » مثل رواية «الأسمنت» لغلادكوف »تم تكريسها من قبل 
الدولة الستالينية كنموذج لواقعية اشتراكية تعليمية وشكلانية . وتشير كاترينا كلارك 
إلى أن كثرة من كلاسيكيات الأربعينيات c‏ كانت قراءتها توحي Lll‏ تكاد تكون 
استعادة لرواية «الأسمنت' أو لرواية كيف روضنا الفولاذ» 09 وجرى تكريس 
أعمال ا لحر كات البروليتارية ا حلية » في الدول الشيوعية التي قامت بعد الحرب العالمية 
الثانية »على نحو مشابه » وأصبح بعض الكتاب بيروقراطيين تابعين لواقعية اشتراكية 
رسمية في اتحادات الكتاب التي كانت تديرها الدولة : وفي وسع المرء أن يلمس ذلك 
في المسيرة المهنية لماو دون في الصين » ويوهانس بريتشر Johannes Brecher‏ في 
Gud‏ الشرقية » وهان سوريا Han Sorya‏ في كوريا الشمالية14 . 

وكانست التجربة الفاشية تمثل مساراثانيا . وقد التفت العالم إلى أبكر الحركات 
الأدبية البروليتارية التي ظهرت خارج الاتحاد السوفييتي c‏ تلك التي كانت في اليابان 
وألمانيا » في منتصف العشرية الثانية من القرن العشرين » قبل أن تسحقها النظم 
الفائشية والتسلطية في أوائل POLIS‏ . وقد تولدت العوالم الثقافية اليسارية 
المفعمة بالحيوية في جمهورية فايمر الألمانية وفي يابان التايشو عن تحالفات ذات طابع 
عاصف بين مثقفين حداثيين وبين الشباب من كتاب الطبقة العاملة »وهي التحالفات 
التي حفزت النقاشات الساخنة حول شكل رواية ثورية أو بروليتارية(مثل المناقشات 
)0( ترجمت إلى العربية بعئوان كيف سقينا الفولاذ؛ وهي للمؤلف السوفبيتي نيقولاي أوستروفسكي - [المترجم] . 
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في صحيفة داي ..5:J‏ كيرف Dei Linkskurve‏ التي فجرها لوكاتش حول روايات 
بريديل وأوتوالت COttwalt‏ وأنتجت روايات بروليتارية كلاسيكية »مشل رواية 
توكوناغا سوئاو #شارع من دون شمس» (1929) التي ترجمت في العام 1930 إلى 
الألانية Ue‏ الإسبانية في العام 1931 . وقد أطفأت الفاشية جذوة هذه الثقافة - 
سقط كوباياشي تاكجي شهيدا للحركة الأدبية البروليتارية الأمية عندما جرى توقيفه 
وتعذيبه » حتى ا موت »في العام 1933 - مجبرة إياها على النزول تحت الأرض » 
وعلى الفرار إلى abl‏ . وبالنسبة إلى هذه الحركات » أصبحت مقاومة الفاشية تقليدا 
أدبيا مركزيا » وحلت بذلك محل روايات المصنع والشقق الفقيرة » في السنوات 
الأسبق . ويجد المرء ذلك في رواية آنا سيغر Anna Segher‏ التي حازت شعبية 
هائلة » والتي تصور المقاومة السرية ضد الفاشية ء وتحمل of adl‏ «الصليب السابع» 
Das Siebte Kreuz‏ )1942( « وقد كتبت الرواية » ونشرت »في النفى . 

وبعد dc pe‏ الفاشية » خيمت تحبرة المقاومة » وكذلك خبرة التواطؤ » على أعمال 
الكتاب اليساريين الذين أحيو! طاقة الحركة الأدبية البروليتارية : تحت الشعارات 
الجديدة مثل «الواقعية الجديدة» والأدب «الملتزم» و#النضالي» . وفي إيطاليا حيث 
حال الصعود المبكر للفاشية دون ظهور حركة أدبية بروليتارية كنتيجة لعمليات 
احشلال المصانع في العام 1919 Oc‏ واقعية جديدة في الرواية وفي أفلام السيئما 
- وثيقة الارتباط بالمكانة الثقافية المنميزة للحزب الشيوعي »في فترة ما بعد الحرب 
- خلقت أساليب جديدة لتصوير حياة الطبقة العاملة »في أعمال مثل ١حكاية‏ 
العاشقين الفقراء؟ Cronache di poveri amanti‏ لفاسكو بارثو لبني Vasco‏ 
Partolini‏ )1947( و#القمر والمشعلة» La luna a il fato‏ )1950( لسيزاري بافيزي 
Cesare Pavese‏ .وقد أحدئت الواقعية الجديدة تأثيرا قويا في منطقة المتوسط ‘ 
بكاملها » على شبه جزيرة آببييريا » وعلى أمريكا اللاتينية . وعلى سبيل SUM‏ » فقد 
كانت النموذج الذي استلهمته بواكير الأعمال الروائية للكاتب اليساري الإسباني 
خوان غويتيسولر Juan Goytisolo‏ »في ستوات حكم فرانکو e‏ في الخمسينيات 
والستينياث من القرن الفائى" . 

وقد fee‏ المسار الثالث للحركة الأدبية البروليتارية في أعمال الأمم المهجنة في 
الأمريكتين الوسطى والحنوبية » حيث لم تصل الشيوعية ولاالفاشية إلى السلطة € 
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ولكن وجدت الحركات الشيوعية e‏ على تفاوت قدراتها ء أنهم يواجهون نظما 
وطنية » شعبوية تحكم ممجتمعات تلونت البروليتاريا فيها بالموروثات IM‏ والعرقية 
للعبودية ٠»‏ وقهر الهنود ‏ وتوظيف العمالة المهاجزة .وقد PIS CR CAE EPOR‏ 
البروليتارية الأمريكية في مطالع العقد الثالث من القرن العشرين » في مواجهة 
الكساد الكبير وفي مواجهة قادة مثل روزفلت (الولايات المتحدة) وكارديناس 
Cardenas‏ (المكسيك) وفارغاس Vargas‏ (البرازيل) وبيرون (الأرجنتين) »وهم 
القادة الذين حاولواإدماج الح ر كات العمالية المتمردة في الأحزاب الشعبوية 7" . 
وإن كان الكتاب اليساريون في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية قد راوحوا بين 
العداء المرير وبين التعاطف العميق مع هذه الصققات الجديدة c‏ فقد ورثوا أيضا 
الاستثنائية المسيحائية وعقدة التقص الثقافية اللتين ميزتا مجتمعات المستوطتين . 
وهكذا Lue ye‏ غرار رسامي الجدران المكسيكيين المشهورين » فقد ساعدوا في 
تأسيس مخيال وطني عن #الشعب» باستيراد الحداثيين الأوروبيين » ويبعث التراث 
الشعبي الأمريكي » وتبني الموسيقات البروليتارية من عواصم العالم الجديد : الجاز» 
والساميا » والسون » والتاتغو . 

وغالبا ما أثبتت الروايات البروليتارية للكتاب الأمريكيين الراديكاليين الشباب أنه 
لايمكن تمييزها عما ظهر من روايات إقليمية أو إثنية . وفي عمله الكلاسيكي «برنامج 
عمل للكتاب الزنوج؟ Blueprint for Negro Writers‏ كتب ریتشارد رايت dy‏ 
«لابد للكتاب الزنوج من القبنول بالمنطق الضمني الذي يحكم وجودهم » على 
المستوى الوطني » ليس بهدف تشجيع هذا المنطق › ولكن بهدف تغييره والتسامي 
ate‏ . وقد co til‏ نهضة الكتابة الأفرو - أمريكية في الولايات المتحدة »من 
كلود ماکاي Claude Mckay‏ ولانتغستون هيوز Langston Hughes‏ + مرورا 
بريتشارد رايت ورالف إليسون » حتى غويندولين بروكس Gwendolyn Brooks‏ 
وبول مأرشال Paul Marshall‏ « من عدد من منظمات الكتاب اليساريين السود » 
وأقامث روابط مع الكتاب الراديكاليين السود في الكاريبي (فترجم هيوز أعمال 
الكاتب الهاييتي السسجين جاك رومان وروج لها) .وفي جمهوريات الأنديز ء 
امتزجت الكتابة البروليتارية بروايات «التيار 141 indigenista t‏ في أعمال مثل رواية 
سيزار فاليخو »التي حازت شهرة واسعة »عن عمال المناجم الهنود #التنجستين»81 
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1٥‏ ا ورواية «يورخصي إيكازا» Jorge Icaza‏ «مجموعة رسائل إسبانية» 
Hausipungo‏ (1934) ؛ وفي البرازيل امتدت دورة «روايات باهيا» الست من 
مزارع الكاكا و إلى الواجهة البحرية للسلفادور » ووضعت الثقافة السوداء في قلب 
البرازيل :وقد شملت «جوبيابا» Jubiaba‏ (1935) وهي حكاية شعبية عن ملاكم 
أسود أصبح زعيما لإضراب عمال الشحن (stevedores)‏ . 

وظهر النوع الرابع من الحركات الأدبية البروليتارية في المستعمرات الآسيوية 
والأفريقية التابعة للإمبراطوريات الأوروبية . فقد ظهرت جماعات يسارية صغيرة 
من الكتاب المناهضين للكولونيالية في أوساط الطلاب في حواضر الإمبراطوريات 
والمستعمرات »على السواء في ثلاثينيات القرن العشرين » حيث لم تقف الإضرابات 
والهبات الشعبية عند العمل على اختمار العداء للكولونيالية »بل وأصبحت 
الإضرابات موضوع الروايات الأولى مثل رواية مولك راج آناند «الأخرق (Coolie‏ 
(التي استقاها من إضراب عمال النسيج في بومباي في العام 1935) ورواية ثاين بي 
ميينت Thein Pe Myint‏ «المقاطعة الطلابية» Thabeik - hmauk kyaung - tha‏ 
)1938( والتي أخذت عن إضراب الطلاب في رانغون في العام 1936 . وقد حولت 
الأزمة الإمبراطورية التي تسببت بها الحرب العالمية الثائية » وزمن نضالات التحرر 
الوطني - عصر العوالم الثلاثة - هذه الجماعات الصغيرة إلى حركات ثقافية رئيسية . 
وأصبح «اتحاد الكتاب التقدميين لعموم الهند» الذي كان تصورا صاغه » في متتصف 
الثلاثينيات من القرن العشرين »في لندن » الكاتبان المهاجران سجاد ظهير ومولك 
راج آناند »ثم تأسس في مؤتمر لوكناو في العام 1936 (حيث ألقى بريم تشاند Prem‏ 
Chand‏ وهو معادل غوركي أو لو خون في جنوب آسیا » خطابا قبل موته مباشرة) 
قوةذات بأس في الثقافة الهندية بعد الاستقلال ؛ وعلى الرغم من أن روايات آناند 
المكتوبة بالإنجليزية حازت أكبر قدر من الاهتمام » خارج الهند 6 فقد كان للحركة 
الأدبية اليسارية تأثيرها في كثرة من لغات جنوب آسيا e‏ طوال عصر العوالم BAD‏ » 
وكانت قوة رئيسية بالنسبة إلى الآداب المكتوبة بالبنغالية والملايالام ( خصوصا على 
الكاتب الملايالامي ثاكاجي سيفاسانكارا بيلاي Thakazhi Sivasankara Pillai‏ 
وبلغة الأوردو (وقد شمل تأثيرها شخصيات مثل ظهير » وعصمت تشوغتاي Ismat‏ 
Shugtai‏ وسعادت حسن مانتو Sa’adat Hasan Manto‏ والشاعر فايز أحمد فایز) . 
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1950 الذي أنشئ في العام‎ LEKRA فإن معهد ثقافة الشعب في إندونيسيا‎ JL, 
وحظر نشاطه في العام 1965 ء كان مؤسسة ذات دور رئيسي في تنمية ثقافة ما بعد‎ 
t الاستقلال » كان له دوره في الرواية عبر أعمال برامويديا آناندا توير (الذي ترجم‎ 
. 093956 إلى الإندونيسية رواية «الأم» لغوركي » في العام‎  اضيأ‎ 

ويعد مؤتمر باندونغ في العام 1956 بدآت هذه الحسركات الأدبية المناهضة 
للكولونيالية تخلق أمية جديدة للروائيين - وبكلمات نغوجي وا ثيونغو Ngugi wa‏ 
Thiong'o‏ - «روابط تربط بينناعبر سلسلة من المؤمرات والمجلات الأفروآسيوية 
(خصوصا لوتس التي كانت تصدر من القاهرة c‏ ابتداء من العام 091967 . وغالبا 
ما أصبحت روايات تلك الفترة » التي ألفها جيل من الكتاب اكتسب ششسرعية وجوده 
من الحركات الأدبية البروليتارية »الروايات التأسيسية للآداب الوطنية الجديدة : 
وعلى سبيل المثال « فإن رواية «الهارب» Perburuan‏ لبرامويديا في العام 1950 « 
وهي IS‏ محارب سري يظهر في قريته كشحاذ » في الساعات الأخيرة من النضال 
ضد الاحتلال الياباني » تتبنى الإطار العام لمسرحية عرائس الظل التقليدية في جاوة 
لتسرد مرموزة عن المقاومة والتواطؤ . 

وهكذا » فبوسعنا أن نرى أن الحركات الأدبية البزوليتارية » في العالم المناهفض 
للكولونيالية » بلغت ذروتها في الثلاثيات والرباعيات الكبرى في عصر العوالم 
الثلائة : ثلاثية الموز عند ميغويل آنجیل آستورياس Miguel Angel Asturias‏ » التي 
تستوعب عالم يونايتد فروت United Fruit‏ [شسركة الموز الأمريكية - المترجم] » 
وتصل ذروتها بإضراب عمال الموز (وقد فازآستورياس بالجائزتين المتنافستين 
في فترة الحرب الباردة » جائزة نوبل وجائزة ليئين) € والثلاثية القاهرية لنجيب 
محفوظ »وهي ملحمة ممتدة عبر أجيال تقدم سردية اجتماعية وسياسية تمتد من 
العام 1917 حتى العام 1944 من خلال أسرة واحدة » تنقسم »مع cl i‏ 
بين أخوين متنافسين هما أحمد الشيوعي وعبد المنعم المنتمي للإخوان المسلمين ؛ 
ورباعية بورو Buru Quartet‏ لبرامويديا آنانتا توير » التي ألفها وهو في السجن c‏ 
وهي ملحمة عن الوطنية الإندونيسية في بواكير القرن العشرين » تروى عبر حياة 
مينكي , Minke‏ »وهو الصورة الأدبية المتخيلة للصحافي الوطني تيتر وآدي سوريو 
QU Titro Adi Suryo‏ . 
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الأشكال 

مادامت الحركات الأدبية البروليتارية بهذا القدر من التنوع » فهل يمكن أن a£‏ 
بينها أساليب » أو أشكالا » أوأنواعا مشتركة؟ يبدو الأمر مستبعدا » «May JAM‏ 
وسط هذا الحشد من الموروثات اللغوية » والأدبية e‏ والدينية » والسياسية » والإئنية › 
والوطنية التي جاء منها الكتاب البروليتاريون أوالتقدميون . ومن ناحية أخرى » 
وبخلاف كثرة من الروائين »من مختلف أنحاء العالم c‏ فقد اعتنق هؤلاء الكتاب » 
على نحو معلن ٠‏ أيديولوجية جمالية أمية ؛ كانوا يسعون إلى إقامة الروابط العابرة 
للقارات c‏ ونشطوا في الترجمة » بعضهم لبعض . ومن المؤكد أن أمية الروائيين 
تخيلت إمكانية وجود أشكال وأساليب مشتركة » وحاولت تنميتها . وعلى الرغم 
من ذلك . فالخلاصات التي توصلت إليها هنا هي خلاصات أولية » تحتاج إلى مزيد 
من التمحيص »وقد تأسست على مجرد عينات من الروايات » ومعظمها مترجم e‏ 
وعلى مسح للدراسات النقدية للتقاليد الأدبية البروليتارية . 

ومن الإنصاف القول إنه وإن كانت الحبكة الأم في الواقعية الاشتراكية السوفبيتية 
- رواية CLM‏ بمن فيها من مناضلين أبطال - قد غذت الآداب المكرسة رسميا في 
الدول الشيوعية c‏ فقد كان حضورها شاحبا في خريطة أنساب الرواية البروليتارية 
أو النضالية »في أي مكان آخر . وفي الحقيقة c‏ فقد كانت روايات المناضلين وكوادر 
التنظيمات نادرة » نسبيا » ولم تحقق تلك الروايات التي كتبت عنهم نجاحا يذكر . 
فهل في وسع المرء أن يربط واقعية الرواية بموقف نضالي » تحريضي؟ أظهر الموروث 
الماركسي الكلاسيكي . الممثل في هذه السنوات بلوكاتش »ارتيابا وساند الواقعية 
على حساب التحريض » بالحجة . وكان غوركي هو الذي بدأها في «الأم» إذ جعل 
من كوادر التنظيمات الثورية شخصيات مركزية c‏ ولكن pS Uo‏ يكن هذا ينجح إلا 
في المجتمعات التي شكلت تاريخها النضالات الطبقية أو ا مناهضة للكولونيالية » وإذا 
أصبحت الكوادر التنظيمية والمناضلون » بالمعنى الذى sad‏ عند لوكاتش « غطيين . 
كان الأكثر شيوعا أن يكون المناضلون والكوادر التنظيمية شخصيات ثانوية TT‏ 
الإرشاد » شأن المحسن في الروايات الشعبية . 

وبدلامن ذلك » فسرعان ما ظهر نوعان من الأعمال : روايات الوظيفة والشقة 
مستخدمين التجسيدات الواردة في رواية بييترودي روناتو «المسيح في الخرسانة» 
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Christ in concrete‏ )22 .لم يكن تصوير المصنع وقوة العمل الحمعية فيه مجرد تحد 
شكلي وسياسي مركزي e‏ لكنه طرح صورة عالم مصخر c‏ مجتمع قابل لأن يعرف 
ويمكن أن يؤسس واقعية جديدة . وقد كتب كوباياشي تاكيجي عن روايته «كاني 
كوزن) Kani Kosen‏ يقول : الاوجود لأبطال في هذا العمل - لاتوجد شخصيات 
رئيسية أوأشخاص من يمكن أن تجدهم في أعمال تعالج حيوات الأفراد» . كانت هذه 
الرواية علامة فارقة في الأدب البروليتاري الياباني الذي حظر في اليابان وترجم إلى 
مختلف لغات العالم . «البطل الجمعي هو مجموعة من العمال . . . لقد رفضت كل 
محاولة لرسم شخصية أو للغوص في أغوار النفس)!23) . وتتألف السردية من متتالية 
من الأحداث في ELH‏ اليومية للسفينة المصنع c‏ وتصل ذروتها بالإضراب . 

ولاغرو أن أصبحت سردية الإضراب عنص را جوهريا في هذه الأعمال التي 
تصور الانقطاعات في الحياة اليومية - مهرجان المقموعين - التي تخلق قصة . 
وأصبحت إضرابات فعلية تاريخية معينة - إضراب 1927 في شنغهاي وإضراب 
عمال النسيج في العام 1929 في غاستونيا (الولايات المتحدة) c‏ مثلا = موضوعا 
لكوكبة من الروايات . وإذا كان الإضراب يندحر » في الأغلب » فذلك لأنه بمنزلة 
إشارة إلى ثورة موعودة . وقد كان الإضراب » في الرؤايات الأولى » الأكثر بساطة » 
te‏ الذروة » ولايستحق »في الأغلب ‏ أكثر من صفحات قليلة ؛ ومع رواية 
سيمبيني عثمان (حطبات الرب» Les Bouts de Bois de Dieu‏ )1960( يصبح 
الإضراب (في تقرير خيالي عن إضراب السكة الحديد في غرب أفريقيا الفرنسية 
في 1947 - 1948) موضوع الرواية كلها » الشكل الخاص بها للحياة والنضال 
اليوميين » وهي XS‏ لاتشمل محل عمل واحدا » فحسب »بل أرضا بكاملها » 
توصل بين أرجائها السكة الحديد . 

والغيار الشكلي الآخر كان تصوير الشقق » المساكن الأسرية الجمعية المكتظة 
والفوضوية للعمال الحضريين » التي كانت تفيض با في داخلها على شوارع الحي 
البروليتاري . وقد كتب مايكل غولد يقول «عندما أفكر فهو تفكير الشقق»** . وقد 
حاولت قلة من الكتاب الراديكاليين - محتذية الأمثلة المشهورة عند دوس باسوس 
ودوبلين - أن تكتب مايمكن تسميته رواية المتروبول بالمقابلة بين أحياء العمال وبين 
مدن البورجوازية . وفي الصورة الموسعة التي رسمها ماو دون لشنغهاي في «منتصف 
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الذاتية للشاب » كما هي الحال بالنسبة إلى الهجرة عبر الباسيفيك التي قام بها الروائي 
الفلبيني البروليتاري كارلوس بيولوسان Carlos Bulosan‏ » وقدم سرديتها في روايته 
«أمريكا في America is in the Heart (Jw)‏ )1944( أو هجرة التلميذ الوطني 
مينكي من قرية في جاوة إلى المدينة - الميناء سورابايا وإلى العاصمة باتافيا . والتي 
تقوم عليها بنية رباعية توير بورو . وفي أحيان اخرى » يصبح الأمر حكاية طويلة شبه 
ملحمية عن أسرة مهاجرة ؛ ف اعناقيد الغضب» لجون شتاينبك (1939) تسرد قصة 
خروج أسرة » من نواحي «قصعة الغبار» في الجنوب الغربي إلى «المصانع في الحقول» 
في كاليفورنيا وتتتبع رواية هارييت آرنو Hariette Arnow‏ (صائع الدمى» 
The Dollmaker‏ )1954( عائلة من تلال أبالاتشيا في رحلتها إلى المصانع الحربية 
في ديترويت . وقد بقيت الهجرة حاضرة حتى وإن لم تصور على نحو مباشر : كانت 
النص المضمر في رواية ريتشارد رايت «صبي من الأهالي» Native Son‏ وفي «بتالات 
الدم» Petals of Blood‏ لنغوجي وا ثيونغو . 

وتجربة الهجرة المعاصرة كانت أحد الأسباب في أن كثرة من أوائل الروايات 
البروليتارية كانت »في الحقيقة c‏ روايات فلاحين » مثل رواية جاك رومان «سادة 
الندى» Gouverneurs de la rosée‏ (1944) أو على غرار الروايات البرازيلية 
عن «الشمال الغربي» . ويشير أحد مؤرخي الأدب إلى أن «الجماهير الحضرية نادرا 
ما تحتل البؤرة المركزية في السرد في أمريكا اللاتينية» »بل إن الكتاب الراديكاليين 
الواعين ببروليتاريتهم غالبا ما كانوايصورون أولئك الذين يقفون » مجازا » بين 
الفلاحين وبين الطبقات العاملة الحضرية : البروليتاريا الريفية مشل عمال المناجم » 
وعمال المزارع » وال حاصصين . وزراع الأرض المستأجرة . وأصبحت روايات المناجم ‘ 
وروايات السكر ‏ وروايات الموز(ومنها ثلاثية الموز الكلاسيكية لآستوريا) أنواعا أدبية 
بذاتها في العشريات الوسيطة من القرن العشرين 7 . 

وعندما التفت الكتاب الراديكاليون إلى الرواية التاريخية » عادوا » مرة أخرى » 
إلى الريف » ليكتبوا سرديات عن الملحمة التي دعاها ماركس «التراكم البدائي» . 
qi‏ كلاسيكيته «الأرض العنيفة) Terras do sem fim‏ )1942( ابتعد يورخي آمادو 
عن الطبيعية البروليتارية التي ميزت رواياته الأولى ليصوغ رواية رومانسية تاريخية 
عن تأسيس مزارع الكاكاو «الأرض التي خصّبت بدم بشري» : 
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كان ذلك هوآخ رالنضالات الكبر ىالتصلة بالاستيلاء عل ىالأرض € 
وأكثرها شراسة . ولهذاالسبب بقي حقيقة حية عل ىم رالسنين JES‏ 
ا خكايا لتعاقة به من Mod‏ فم . . . حي ثكان الوسيقيون العميان » في 
أسوا قالدن الصغيرة وا حواض رالكبرى 6 يغنون عن وفعات البناد ق التي 
أشبع تأر ضالكاكا والسوداء » يوما ما » بالده OP‏ . 
وقد نشأعن الصدام بين العالمين الفلاحي والبروليتاري أقوى شكل 
من الأشكال التي ظهرت للحركة الأدبية البروليتارية : الواقعية السحرية أو 
الغرائبية . وعلى الرغم من أن الواقعية السحرية غالبا ماتعد خليفة للواقعية 
الاشتراكية أو خصما لها » فجذورها تكمن في حركات الكتاب اليساريين . وقد 
طور فكرة الواقعية السحرية وممارساتها اثنان من الكبتاب اليساريين من منطقة 
qr‏ وأمريكا الوسطى »وها الكوبي اليخو كارينتيبر Alejo Carpentier‏ 
والغواتيمالي ميغويل آنجل آستورياس » وكلاهما قضى فترة وجيزة في السجن E‏ 
باعتبارهما من الراديكاليين الشباب في بلديهما » وتأثر كلاهما بالسورياليين 
الشيوعيين خلال فترات النفي في باريس . وفكرة كاربتتيير عن «الواقع الغرائبي» 
lo real marveilloso‏ كانت محاولة صريحة لالتقاط الإزاحات الزمنية c‏ وامتزاج 
النقائض في الأساليب المختلفة للعيش - الخرافي والحداثي - الذي نتج عن تاريخ 
من الفتح والاسترقاق والاستعمار . وقد تساءل في مقدمته ل «تملكة هذا العالم» 
El Reino de Este Mundo‏ في العام 1949 «ماذا يكون تاريخ أمريكا » بكامله « 
إن لم يكن تسجيلا زمنيا للواقع الغرائبي؟» e‏ وهي الرواية التي صاغ فيها هذه 
العبارة . وكانت الرواية التالية حكاية ثورة في هايبتي » كنقطة تحول مركزية في 
التاريخ » وسردية كثيرا ما أعاد روايتها الكتاب البروليتاريون29 . 
وربما كان الأفضل أن ننظ إلى الواقعية السحرية عند كاربنتيير وآستورياس 
باعتبارها المرحلة الثانية من الطليعية البروليتارية . وإذا كانت اللحظة الأولى »عقب 
الجيشانات في 1917 - 1919 » قد سيطرت عليها حداثة من الغريب أنها كانت 
حداثة لاناريخية حاولت توثيق الخبرة المعيشة في المصنع والمسكن »وكانت خبرة 
جديدة على نحو راديكالي » فالواقعية السحرية في العام 1949 هي عودة التاريخ 
المكبوت » الذي عاشه وشهد عليه المنفيون والمهاجرون » وما ترتب على ذلك من 
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إصرار على الواقع المميز للعالم الخاضع للكولونيالية في لحظة تحرره »في الهند 
وإندونيسيا والصين » وهي alae‏ لا تجد سلفها التاريخي في الثورة الفرنسية (كما فعل 
البلاشفة) بل في ثورة هايبتي . 

وإذا كان هذا صحيحا » فسوف يصبح في وسع المرء أن يدرك السبب في أن فكرة 
الواقعية السحرية تمضي أصداؤها إلى بعيد » متجاوزة جزر وسواحل الكاريبي حيث 
كانت بدايتها . ويصبح المصطلح معبراعن نقلة أكبر في الذائقة الجمالية في أمية 
الروائيين c‏ من الحذف المتعسف للرغبة في الروايات الأولى (فالأعمال التي ظهرت 
في فترة الكساد العا مي الكبير هي روايات العوز والجوع › والرواية اليوتوبية نادرة) 
إلى إطلاق للرغبة واليوتوبيا »على نحويبشر با سيأتي لاحقا من أيديولوجيات 
التحرير عند اليسار الجديد . وهذا هو السبب في شيوع النظر إلى الواقعية السحرية 
باعتبارها نقيض الواقعية الاشتراكية السابقة عليها . وفي وسع المرء أن يتبين هذه 
النقلة عند كتاب أفراد : في البرازيل يبقى yall‏ مخلصا لليسار الشيوعي مع انخراطه 
في خلق معادل روائي للكرنفال . بداية من «غابريللا » وكبش القرنفل » والقرفة» 
Gabriella: carve e canela‏ )1958( » وفي مصر تحول نهيب محفوظ عن الواقعية 
الحضرية وحكاية الأجيال الطويلة »في ثلاثيته القاهرية »إلى سلسلة من الحكايا 
الرمزية حول خيانة ثورة 1952 » بدأت بأولاد حارتنا)(1959) . والأمر واضح » 
أيضا » في أعمال كتاب اليسار في شبه جزيرة آيبريا في عصر ما بعد الفاشية » مثل 
خوان غويتيسولو وخوزيه ساراماغو » في التحول إلى السوريالية والواقعية السحرية 
في الرواية الإندونيسية بعد العام 1965 عبر شخصيات مثل إيوان سيماتوبانع Iwan‏ 
Simatupang‏ وفي أعمال الوريثة المعاصرة الناطقة بالإنجليزية للتراث الماركسي في 
كيرالا الهندية أرونداتي روي Arundhati Roy‏ ® , 

وتجد الواقعية السحرية تجسيدها الأكثر شهرة في «مائة عام من العزلة» Cien‏ 
anos de soledad‏ لغابريبل غارثيا ماركيز OY‏ وقد أصبحت هذه الرواية c‏ التي 
صدرت في العام 1967 » كجزء من الازدهار الحتفى به للرواية في أمريكا اللاتينية c‏ 
)0( لاعلاقة لهذ الرواية بأي قضية اجتماعية - سياسية محددة »على الرغم من الخلفية الاجتماعية غير الموحية 
بأي موقف اجتماعي سياسي »بل هي أقرب إلى النظرة الكونية الإنسانية العامة» » كما قال محفوظ لرجاء 
النقاش (نجيب محفوظ » صفحات من مذ كراته » وأضواء جديدة على أدبه وحياته » الطبعة الأولى » ص 141 - 
142 « مركز الأهرام للترجمة والنشر 1998) - [eni]‏ 
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رمزاللحظة الاستبشار في العالم الثالث »في أعقاب Ege‏ باندونغ في 1955 « 
والثورة الكوبية في 1959 »وهو ما وصل ذروته في مؤتمر هافانا الثقافي في 1967 « 
وهي اللحظة التي ماتت مع الانقلابات في البرازيل )1964( e‏ وإندونيسيا (1965) 
وتشيلي (1973) . وباعتبارها النظير الأدبي لنظرية التبعية عند الماركسيين في أمريكا 
اللاتينية » فمائة عام من العزلة هي حكاية التراكم البدائي والرغبة » حكاية أصول 
النظام الرأسمالي العا لمي بعجائبه ووحوشه ؛ ومنزل آل بويندياس لاهو بالمصنع ولا 
بالشقة dey.‏ الرغم من ذلك » فيمكن القول إنها تحتوي على الرواية البروليتارية 
الكلاسيكية » ففي قلبها تكمن حكاية إضراب . وذروة الرواية - «الأحداث التي من 
شأنها أن تسدد لماكوندو الضربة القاتلة» - جاءت » مباشرة » من إضراب عمال الموز 
الكولومبيين في العام 1928 ضد يونايتد فروت »والمذيحة التي جرت للعمال بعد 
ذلك c‏ على أيدي القوات الحكومية . وتشير الطبيعة الغريبة إلى متتالية الإضراب عند 
غارثيا ماركيز إلى أن مائة عام من العزلة هي » في آن معا »ذروة الحركات الأدبية 
البروليتارية » في نصف قرن » ونقطة انقلابها . 
وقد كان من الممكن للإضراب في العام 1928 أن يكون مصدر إلهام لواحدة من 

الروايات البروليتارية الأصلية . أما بالنسبة إلى غارثيا ماركيز » بعد ذلك بجيل (وقد ولد 
في عام الإضراب) فهو تاريخ جرى كبته بقوة «الرواية الرسمية . . لاوجود للموتى » . 
وعاد العمال e‏ راضين »إلى عوائلهم» . ولابمثل الإضراب هنا نذيرا بثورة في المستقبل © 
بل هورمز لفقدان الذاكرة الاجتماعية »إذتكتسحه سنوات خمس من الأمطار الجائحة 
التي o‏ لماكوندو بالخراب :لم يحدث شيء في ماكوندو »لم يحدث شيء » قط » 
ولن يحدث شيء ‏ أبدا» . وفي TALI‏ فللإضراب في الرواية موقع منطو على تناقض e‏ 
فهو مركزي وهامشي »معا » يُحتفى بذكراه في فصل واحد موجز » يمثل ذروة تنساها 
كل شخصية » تقريبا . لم يجر التحضير للإضراب » ويبدو أن المذبحة JË‏ محله وسط 
فيض من الأحداث السحرية التي يقوم عليها الواقع في ماكوندو . وبعكس آستورياس e‏ 
في ثلاثية اموز » فإن غارثيا ماركيز لايبذل جهدا لتصويريونايتد فروت أو عمال الموز . 
والرابط الوحيد بين الإضراب والسردية الأكبر في الرواية هو أن واحدا من أهل بوينديا 
المجهولي الهوية والأكثر اشحوبا» - خوزيه gol‏ سيغوندو - يصبح واحدا من قادة 


الإضراب والناجي الوحيد من لمذبحة » وبذلك فهو يبقي ذكراها حية ”° . 
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وهكذا فإن ماثة عام من العزلة هي »في آن معا » علامة على أزمة في النزوع 
الأدبي إلى تصوير العمال الذين احتشدت بهم أعمال جيل من كتاب الشعب » 
ومحاولة أن تكون شهادة على هذا التزوع .فمن ناحية » لايكتفي غارثيا ماركيز 
بتصوير عمال ال موز » فقط » بل هويقدم شهادته على «الهذيان التأويلي» الذي من 
خلاله «بقرار من الحكمة تمت البرهنة بأن العمال لم يكن لهم وجود »وتم النص 
عليه في بيانات Gale‏ . ومن ناحية أخرى » فإن غارثيا ماركيز » شأن الطفل الشاهد 
على المذبحة » يواصل سرد الحكاية «والكل غير OM Sree‏ . ويعد قرابة قرن على 
صدور النداءات الأولى من أجل آمية للأدب البروليتاري والواقعية الاشتراكية »يبدو 
أن هذا النزوع لم يندحر فقط ‏ بل يبدو أنه غير موجود وغير متصور . لكن طموحات 
وجماليات أمية الروائيين OU‏ قصة الإضراب في مائة عام من العزلة » تبقى التاريخ 
المنسي e‏ المكبوت » وراء العولة المعاصرة للرواية . 
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الجزء الثاني 
الاشتغال على الثقافة 





«تبقى متاهة التعقيد - متاهة رأس 
JUI‏ ء والعمل والثقافة — هي التحدي 
أمام دراسات ثقافية تحررية» 


المؤلف 





التحليل السوسيولوجي 
للثقافة: 


` إعادة النظر في الانقلاب 
الثقافي 


› كان المفهوم المركزي في الإنسانيات‎ Le, 
في العديد من العقود الأخيرة »هو مفهوم‎ 
Raymond الثقافة . وقد ذكر رايموند وليمز‎ 
أحد المسؤولين عن مركزية‎ c Williams 
€ المصطلح ذات مرة في حوار أجري معه‎ 
أنه أحيانا ما كان يتمنى لوأنه لم يسمع بهذه‎ 
الكلمة الملعونة قط . أعرف ما يشعر به . فبعد‎ 
أن راح يفتش مكتبي » مازحني أحد الطلاب‎ 
فيه احتوى عنوانه على‎ OLS بقوله إن كل‎ 
ثقاقة » وه ذه مبالغة « لكن من دون‎ LIS 
إفراط . فعلى امتداد السنوات الخمس عشرة‎ 
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الأخيرة » أصبحت العبارة التي يبدو أنها لاضرر منها «الدراسات الثقافية» شعارا 
يتسبب في الانقسامات » يحتفى به أو يدان ء إما a‏ ينقذ الدراسات الإنسانية أو 
لأنه يدمرها . 

كيف تأتى لمصطلح c‏ كان أقر ب إلى الملكية الخالصة لدراسات التيار الرئيسي 
والنقد ا حافظ » في خمسينيات القرن العشرين » أن يصبح شعار اليسار » وما بعد 
c ia‏ والطليعة في العام 2000؟ لاشك في أن مفهوم الثقافة كان محافظا « 
بشكل ple‏ عند انتصاف القرن » ومرتبطا بأفكار عن الإجماع والعضوانية 
organicism‏ . وكما قال وارن سوسمان Warren Susman‏ فإن : «الاکتشاف 
العام » بل الشعبي e‏ لمفهوم الثقافة» في ثلاثيتيات القرن العشرين «كان ينطوي 
على إمكانية » تحققت بالفعل » فأحدث نتائج أقرب للمحافظة منهاإلى 
الراديكالية » أيا كان ما انتواه أولشك الذين مجدوا بعض الأفكار والمجهودات» c‏ 
فلماذا وقع هذا DES wll‏ 

إحدى الإجابات هي أن المفهوم لم يتحول . وقد ذهب عدد من الكتاب 
اليساريين ‏ الأقرب إلى زماننا » إلى أنه على الرغم من نوايا أولئك الذين يعلون 
من شأن الدراسات الثقافية c‏ لايزال الانقلاب الثقافي يحدث نتائج محافظة » 
بالمساعدة على الانزلاق بعيدا عن السياسة » وعلى الاعتناق غير النقدي 
لاقتتان السوق بالشعبي . وعلى الرغم من الانتقال الواضح من عبادة الفن 
الراقي إلى الولوغ في التسلية الرخيصة c‏ فإن العديد من الكتاب يذهبون إلى 
أن هناك أشكالا عميقة من التواصل بين الأفكار السابقة »عن الثقافة - وعن 
النقد الثقافي - وبين الدراسات الثقافية بعد Pa taut‏ لاأو افق . وفي هذا 
الفصل > سوف أفحص التحليل الاجتماعي للثقافة كما ظهر في عصر العوالم 
الثلاثة . وسوف أبدأ في النظر في التغير الشامل في مفهوم الثقافة » ميزا بين 
التعريفات الحداثية وما بعد الحداثية » ثم أحاول بعدها فرز التضاربات الشكلية 
في فكر اليسار الجديد الذي صاريسمى دراسات ثقافية » والتفكير النقدي 
في الصناعات الثقافية وفي الأأجهزة الثقافية للدولة ؛ وأخيرا » وكحل تخيلي 
لتناقضات هي حقيقية » لاريب » سوف أرسم الخطوط العامة لملامح نظرية 
عمالية للثقافة . 
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تحديث تاريخ مفهوم الثقافة 
إن تاريخ تعريفات الثقافة هو نوع أدبي قديم يعود c‏ على الأقل »إلى 1782 « 
فقد كانت الثقافة كلمة لاتينية الأصل أخذها الإنجليز » فيما يبدو »عن الألمان 
الذين أخذوها عن الفرنسيين الذين هجروها e‏ بعد ذلك » حتى في الترجمة € 
فقد ترجموا «الثقافة البدائية» (Primitive Culture)‏ تأليف إي . بي . تايلور E.‏ 
B. Culture‏ إلى «الحضارة البدائية» (La Civilisation Primitive)‏ في 1867 - 
1878 وفي وقت لاحق ترجم عنوان كتاب روث بينيديكت Ruth Benedict‏ 
cpi‏ الثقافة» (Patterns of Culture)‏ إلى ilê»‏ الحضارة» Echantillons)‏ 
(de Civilisations‏ . ولتأخذ الحكاية من منتصف القرن بمنطوقين افتتاحيين UlS‏ » 
يوماما » مرجعين ويندر الاستشهاد بهما الآن . كتب تي .إس co JI.‏ في العام 
1948 «غرضي من كتابة الفصول التالية ليس كماقد يوحي به النظر العابر في 
فهرس الحتويات » رسم خطوط عامة لفلسفة اجتماعية أوسياسية » وليس المقصود 
أن يصبح الكتاب مجرد مطية لملاحظاتي حول موضوعات متنوعة . هدقفي هو 
المساعدة على تعريف لفظ c‏ واللفظ هو الثقافة» c‏ وبعدها بأربع سنوات كتب آي 
إل كرويبر A. L. Kroeber‏ وكلايد كلاكهو ن Clyde Kluckhohn‏ يقولان : 
يتزاي د الآنالنظ رإلى AU raa,‏ عند علماء الأشرويولوجيا 
والسوسيولوجيا باعتباره حج رالأسا سللعلوم/لاجتماعية» » وقلة من 
pill‏ ه يات يمك نأن تعترض عل ىالق ول إن فكرة الثقافة »با لعنى 
الأشروبولوج يالفني » هي م نالأفكا رالرئيسية ف يالشكرا الأمريكي 
العاصر .فمن حيث القدرة عل ىالتقسي رومن حيث عمومية التطبيق » 
فإن هذه الفكرة يكن متقارنتها جق ولات شلا جاذبية ف يالفيزياء » 
وا مرض ف يالطب » والتطو رفي عل مالأحياء . 
وبين عنوان إليوت المتواضع «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» والعنوان الواثق 
والموسوعي عند كرويبر وكلاكهون «الثقافة :عرض نقدي للمفاهيم والتعريفات» 
وقف مفهوم الثقافة في منتصف القرن . 
وعلى الرغم من مكانتهم البارزة في خمسينيات القرن الماضي » فلا إليوت 
ولاكرويبر وكلاكهون يمثلون المصدر للدراسات الثقافية المعاصرة › وعندما 
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نستعيد ما كان »يبدو لنا »الآ egli‏ كانونهاية » أكثر مما كانوا بداية .لماذا؟ 
إليوت وكلايد وكلاكهون » معا » ينظرون عبر ثمانين عاما وراءهم ويجدون 
العلامات ذاتها :«الثقافة والفو ضى» SU (Culture and Anarchy)‏ و آرنولد 
في العام 1869 و«الثقافة البدائية» لإي . بي . تايلور في العام 1871 . وبين 
آرنولد وإلیوت وتايلور وكرويبروكلاكهون » نرى ما يمكن أن ندعوه » بشكل 
عام المفاهيم الحدائية للثقافة : الفكرة الأدبية والإنسانوية للثقافة كمثال : الفن 
والكتابة «دراسة الكمال والسعي وراءه» التي تجمع بين «العذوبة والضوء» 
وبين «النار والقوة»إذا استخدمنا كلمات آرنولد » ومن ناحية أخرى a Kille‏ 
الأثثروبولوجية عن الثقافة كطريق متكامل للحياة » «الكل المركب» بتعبير تايلور € 
ل «المعرفة c‏ والمعتقد c‏ والفن c‏ والقانون » والأخلاق » والتقاليد» » وغير ذلك من 
القدرات والعادات . وعلى الرغم من أن بعض الجوانب عند آرنولد وتايلور تبدو 
فيكتورية أكثر منها حداثية » فمفاهيمهما عن الثقافة تحقق لها الرواج في العصر 
الحديث . ويشير كلايد وكلاكهون إلى فجوة مذهلة بين استخدام تايلور لمفهوم 
الثقافة وانتشاره » على نطاق واسع » بعد العقد الثاني من القرن العشرين . 
OB » falls‏ «الثقافة والمجتمع» لرايموند وليامزيقفز » بسرعة » من آرنولد »عبر 
«فترة فاصلة» »إلى شخصيات حدائية بوضوح مثل إليوت » وريتشاردز » وليفيز . 
ومن المدهش »على سسبيل ا مال » أنه لاماركس والاإنغلز استخدم لفظ الثقافة » 
على الرغم أن المفهوم الحديث للثقافة تمتد بعض جذوره إلى ألمانيا متتصف القرن 
التاسع عشر (وقد أشار ماركس » بالفعل »في العام 1857 إلى أنه لايتعين عليه 
أن ينسى «ما يسمى التاريخ الثقافي») © . 

وسادت هذه المفاهيم الحداثية عن الثقافة في النصف الأول من القرن 
العشرين > حتى ظهرت e‏ ابتداء من خمسينيات القرن » تعريفات جديدة بعد 
حدائية للثقافة »أحدثت قطيعة حاسمة مع كل من «العذوبة والضوء» عند 
آرنولد » ومع ال «التقاليد والأخلاق» عند الأنثروبولوجيين » ما أضفى على إليوت 
وكرويبر الطابع الارتجاعي لدى كل منهما . ويبدو كتاب «الثقافة والمجتمع» 
لرايموند وليمز » وهوإسهامه الرئيسي في تاريخ مفهوم الثقافة » كوسيط متلاش € 
فقد استعار من التراثين الآرنولدي والتايلوري وهويدفنهما © . 
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فكيف نضح تفسيرا لهذا التاريخ؟ لماذا ظهر مفهوم الثقافة ولماذا تغير معناه؟ 
في تحليل كلاسيكي لمعنى فكرة «العمل» المجردة »ذهب ماركس إلى أن 
مفهوم العمل المعمّم e‏ غير المعين » لم يظهر حتى خلقت علاقات اجتماعية e‏ 
بذاتها » تعادلا بين الأنشطة الكثيرة المختلفة التي صارت منذئذ العمل : كتب 
ماركس يقول «كان تقدما عظيما آنجزه آدم سميث عندما XS‏ بعيدا » بکل 
تعيين للنشاط المنتج لثروة - العمل » نقيا وبسيطا e‏ لاالعمل التصنيعي » ولا 
التجاري »ولاالزراعي »بل أي واحد منها كالآخر »سواء بسواء» . وأشار 
ماركس إلى أن «التجريدات الأكشر عمومية » لاتتطور » عامة »إلامع أكثر 
التطورات الملموسة ثراء » حيث يبدو «تجريد» واحد شائعا بين الكثرة » شائعا 
بين الجميع» . ويمكن للمرء أن يحضي في تساؤل Je‏ حول مفهوم الثقافة : ما 
هو التطور الملموس الذي جعل «التجريد العام» للثقافة مكنا؟ ما الذي سمح 
باختزال تشكيلة متنوعة وواسعة من الأنشطة الإنسانية إلى القاسم المشترك 
الفريد الذي نسميه الثقافة؟ غالبا ما ننسى غرابة المقولة » الغرابة التي حدت 
آدورنو وهوركهايمر على أن يرفضاها : «كان الكلام عن الثقافة »دائما » مضادا 
للثقافة . فالثقافة قاسم مشترك يحتوي » بالفعل وفي حالة جنينية » على ذلك 
التوصيف وعلى عملية التصنيف التي تدخخل بالثقاقة إلى مجال الإدارة» » 
فلماذاظهر gall‏ الحداثي للثقافة في العام 1870؟ ولماذا تعرض لتحول 
شامل في العام 01950 .. 

ويمكن أن تقدم لنا قراءة ثانية لآرنولد وإليوت »تايلور » كرويبر وكلاكهون 
فرضية مرجحة :أن الفكرة الحداثية عن الثقافة هي » إلى حد كبير » نتاج أزمة في 
التفكير الديني . فبالنسبة إلى كل من آرنولد وإليوت » كانت الثقافة هي الجدل 
التاريخي بين الهيلينية والعبرانية » الموروث الكلاسيكي والوحي التوراتي بأكثر 
مماكانت مجموعة مرجعية من الكتب العظيمة . وفوق ذلك » فقد فهم آرنولد 
وإليوت » الثقافة في ضوء المعارك بين الكنيسة المكرسة والطوائف المنشقة .ولأنهما 
تقاسما خصوصيات الآنجليكانية - وهي كاثوليكية من دون بابوية » بروتستانتية 
راسخة - فقد تخيل كلاهما GLI‏ ككل مثالي يشمل الرابط الاجتماعي المتمثل 
في الدين من دون جدالاته المذهبية . وهنا يمكن أن نقع في خحطأين » كما يقول لنا 
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إليوت fe‏ أن ننظرإلى الدين والثقافة باعتبارأنهما متماهيان »أو أن نرى علاقة 
بين الدين والثقافة . وفي سعيه لحل الألحجية ءيصل إليوت إلى مجاز : الثقافة هي 
ROS TE‏ 

وبا مكل فن «علم الثقافة» الأشروبولوجي ظهر »إلى حد كبير » في 
اللقاء بين الإمبريالية والدين «الهمجي» » عبر تسجيل الاختلافات الدينية - 
أي الوثنية - باعتبارها اثقافة بدائية» . وعاسى الرغم من أن علم الثقافة » شأن 
الموروث الأرنولدي » واصل رسم خط فاصل بين المقدس والدتيوي » فقد بقي 
بوسح الثقافة » وهي علم الكل المركب بقدر ماهي دراسة الاكتمال »أن تعبر 
الخط الفاصل بقدر من السهولة النسبية » معتبرة كل الأشكال الخاصة بالعبادة 
وسائل + لاغايات . 

وهكذا تتشكل الفكرة الحداثية عن الثقافة كعالم مجرد من الروحانية المعممة 
أو التدين المعمم . وبهذه الكيفية يكون بوسع المرء أن يقول إن الثقافة لاتظهر إلافي 
ظل الرأسمالية . وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك وجودا للثقافة في المجتمعات 
قبل الرأسمالية » فالمفهوم اخترعه التايلوريون والآرنولديون »على السواءء 
لتسمية تلك SU‏ التي لم تخضيع بعد ىكم السلعة :الفنون » التسلية ء 
والاستهلاك الترفي غير المنتج للعوائد من جانب المكتنزين » وطرائق العيش عند 
من يسمون الشعوب البدائية . وهكذا ء فالعالم الذي يحكمه JUI ul‏ - يوم 
العمل e‏ عملية الشغل المصنع والمكتب » الآلات والتقنية » والعلم ذاته - يصبح c‏ 
بهذه الطريقة e‏ خارج الثقافة . 

وهانان الفكرتان الحدائيتان عن الثقافة » اللتان تكمل إحداهما الأخرى » 
حققتا نجاحا وتأثيرا ملحوظين في النصف الأول من القرن العشرين » خاصة » 
وكما لاحظ كرويبر وكلاكهون »في مجتمعات شبه الهامش الأوروبي »في 
الولايات المتحدة وروسيا . بل إن التراث الماركسي تبنى » هو أيضا « جوائب 
من كل من التعريف الانثروبولوجي e‏ خاصة لدى التنظير للمسألة الوطنية ء 
ومن تعريف الثقافة الراقية c‏ خاصة في التراث الديموقراطي الاجتماعي المتصل 
بالاستحواذ على الكلاسيكيات وإضفاء الشعبية عليها . وكان الأخير هو التاريخ 
الثقافي الذي استهدفه النقد الأللعي GIS‏ والتر بنجامين Walter Benjamin‏ في 
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مقالته عن إدوارد فوكس Eduard Fuchs‏ » وتتمثل الإضافة الرئيسية للماركسية 
في مفهوم الشورة الثقافية الذي تولد عن التراث الماركسي الروسي » خاصة في 
أعمال لينين وتروتسكي . وسوف يكون لهذا أثره العميق على غرامتشي ولوكاتش 
(خاصة في مقالته الفاتحة للمسالك «الثقافة القدعة والثقافة الجديدة» The Old‏ 
Culture and the New Culture‏ في العام 1920( dey.‏ الرغم من ذلك e‏ 
فلم يكد يحل العام 1950 حتى أصبح أمرا مستهجنا أن يفكر e M‏ بنظرية للثقافة 
تكون ماركسية ء تحديدا » كما كانت هناك »من ميهرينغ Mehring‏ وبليخانوف 
Plekhanov‏ > | كريستوفر كودويل Christopher Caudwell‏ وإيرنست قيشر 
Ernest Fischer‏ « جماليات ماركسية + 

ولانكاد نصل إلى أعمال رايموند وليمز » حتمى تظهر الثقافة كنوع بالغ 
الاختلاف من التجريد . وفي فهرس وليمزالمبني بإحكام ل BUND‏ » والتيمات » 
والأشخاص» في «الثقافة والمجتمع؛ مواد مثل «الأيديولوجية؟ و«الكاشف 
أو البأنوبتيكون e t(Panopticon)‏ »لكن لاوجودلادة «دين) .وعوضا 
عن اهتمام آرنو سد وإليوت بالجدالات المؤسسية - اللامؤسسية في الكنيسة 
الإيرلندية » وأفكار آرنولد عن «التمرد الجنسي الكبير عند بني جلدتنا من SEY‏ 
- توتونيك» وهو ما تسد عند «الهزازين» (Shakers)‏ والمورمون »أو استخدام 
إليوت لصطلح «الثقافة الفرعية؛ في إحالة إلى الأجزاء المتقسمة من العالم 
المسيحي »الروم الكاثوليك في إنجلترا - نجد في «الشورة الطويلة» The Long)‏ 
(Revolution‏ عند وليمز الفصول الكبرى عن التربية » وتنامي جمهور el AM‏ 
ونشوء الصصافة الشعبية . 

وهكذافإن الثقافة عند وليمز هي صدى للانفجار المذهل » في العالم كله 5 
لما سمي » في am‏ » «الثقافة الجماهيرية» - وهي ثقافة بدت بعيدة عن التقاليد 
والأخلاق بقدر بعدها عن طلب الكمال »بعيدة عن ثقافة #الشعب» بقدر بعدها عن 
ثقافة النخبة © . وكان المفهوم بعد SAL‏ للثقافة ثمرة لتعميم شكل السلعة »في 
(#) اليانويتيكون : مبنى دائري يتوسطه بيت للمراقبة يتابع مته المفتشون أو مثلو السلطة النزلاء قي سجن أو مشغى 
أو ملجأ للمعوزين أو الأبتام أرما شابه ء وقد وضع تصميمه في القرن الثامن عشر الفيلسوف والمفكر الاجتماعي 
per‏ 66 يتتام Jeremy Bentham‏ ليحقق به Jas‏ السلطة على الخاضعين لها : أو وقق تعبيره هو دسيطرة عقل 
على (fae‏ [المترجم] . 
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جميع أنحاء المملكة التي ales‏ ال محدثون الثقافة . وما كان »من قبل ء ثقافة نخبوية 
أصبح » وهو ما ذهب إليه بيبر بورديو Pierre Bourdieu‏ » مجرد حزمة من السلع 
الثقافية المائزة » وما سبق أن نظر إليه الأنثروبولوجيون باعتباره طرائق لارأسمالية 
متمايزة للحياة صار مختلفا » صار طرائق للشراء . والتحول الذي أصاب الدين لم 
يتتج عن عملية خلق الطابع العلماني بقدر ما نتج عن عملية التسليع © . 

ولأنها أبعد ما تكون عن سمة للأماكن خارج عاصمة الإمبراطورية »صارت 
الثقافة »هي ذاتها c‏ تملكة اقتصادية » تشمل الإعلام الجماهيري c‏ والإعلان c‏ 
وإنتاج وتوزيع المعرفة . وفوق ذلك c‏ لم يعد معناها يقف عند الصناعات الثقافية 
والأجهزة الثقافية للدولة » بل أشكال الارتزاق والاستهلاك عند الطبقة العاملة » 
سواء بالنسبة إلى السلع والخدمات التي تؤمنها دولة الرفاه أو بالنسبة إلى تلك التي 
تشترى في السوق » ووقت التسلية والإنتاج الاجتماعي خارج يوم العمل . 

ويمكن أن تجد شكل هذا المفهوم الجديد بعد الحداثي عن الثقافة - ثقافة 
صناعات الترفيه ودولة الرفاه - في مقالات الأربعينيات والخمسيئيات من القرن 
العشرين التى عاشت أطول مما عاشت مقالات إليوت أو كرويبر وكلاكهون : مقالة 
آدورنو وهوركهايمر «صناعة الثقافة» » ومقالة دوايت ماكدونالد «نظرية الثقافة 
الشعبية» ثم مانشره بعد ذلك عن «الثقافة الجماهيرية» (Masscult)‏ و«الثقافة 
الزائفة»( Midcult)‏ ) جدير بالملاحظة أن إليوت » نفشه e‏ كتب يقول إن «نظرية 
ماكدونالد بدت لي البديل الأفضل لنظريتي UT‏ » بين كل ما مر (E g‏ و«الخرافات» 
(Mythologies)‏ لرونالد بارتس Roland Barthes‏ « و«استخدامات القراءة» 
(The Uses of Literacy)‏ لريتشارد هوغارت Richard Hoggart‏ وكتاب سي . 
رايت ميلز R. MILLS‏ .0 الذي لم يكتمل حول «جهاز The Cultural) «33U‏ 
(Apparatus‏ « وكتاب وليمز ذاته «الشورة المطولة» (The Long Revolution)‏ « 
والتفات سي إل آر جيمس عن السياسات الأرنولدية - التروتسكية للثقافة 
ليركزعلى انشغاله الجديد بالثقافة الشعبية أو الجماهيرية في كتابيه «الحضارة 
الأمير (American Civilisatio) (4S‏ و(وراء التتخو. (Beyond a Boundary)te‏ « 
وفي حركة الدراسات الأمريكية المرتبطة بشخصيات مثل ليو ماركس Leo‏ 
Marks‏ الذي نشر «ملاحظلات على ثقافة الرأسمالية الجديدة» Notes on)‏ 
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(Monthly Review) (i, في «المجلة الشهري‎ (the Culture of New Capitalism 
في العام 9 .وقد لايكون من قبيل المصادفة أن واحدا من أول استخدامات‎ 
المصطلح «بعد حداثي» يظهر في مجموعة الأعمال الفارقة «الثقافة الجماهيرية»‎ 
التي جمعت مقالات آدورنو وماکدونالد إلى غيرها‎ )1957( (Mass Culture) 
يشير‎ Daniel Bell من المقالات . وماإن حل العام 9 حتی كان دانييل بیل‎ 
Dissent and) «الانشقاق والجامعات»‎ c إلى أن المجلتين اليساريتين الجديدتين‎ 
اللتين سرعان ما أصبحتا #مجلة‎ (Left Review) « و« مجلة اليسار‎ (Universities 
«حافلتين بهجمات على الإعلان » وعلى‎ (New Left Review) اليسار الجديد»‎ 
» بالأساس‎ e مخازي الثقافة الجماهيرية وما شابه . . . وهذه المشكلات ثقافية‎ 
الراديكالي »اليوم هي‎ Kal وليست سياسية» . ومضى إلى القول إن «مشكلة‎ 
. ٠» ضرورة إعادة النظر في علاقة الثقافة با لمجتمع‎ 

وشهدت العقود الأربعة » التي انصرمت منذ دون بيل ذلك »إعادة نظر موسعة 
في علاقة الثقافة با مجتمع » بعد أن حلت الفكرة بعد الحداثية عن الثقافة والدراسات 
الثقافية »التي يمكن للمرء أن يدعوها نظريات التحليل السوسيولوجي للثقافة € 
محل كل من النقد الثقافي الآرنولدي والأنثروبوجيا الثقافية عند تايلور OP‏ . 


تناقضات الدراسات الثقافية 

وبوسع M‏ أن يبدأ فرز نظزيات التحليل الاجتماعي للثقافة وفق التواريخ 
الثقافية والموروثات الوطنية - الدراسات الثقافية البريطانية » البنيوية وما بعد 
البنيوية في فرنسا » النظرية النقدية الألانية » النظرية الأمريكية الشمالية » مراجعة 
الأعمال المرجعية ء والتاريخانية الجديدة » ونظرية التبعية في أمريكا اللاتينية › 
ودراسات الهامش في آسيا » وغيرها . ولاتوجد مصطلحات تغطي كل هذه 
التيارات : فنظرية ما بعد الحداثة أوسع ممايجب » وتعجز الماركسية الثقافية عن 
تبين العلاقة التي غالبا ما تكون عدائية » إزاء التراث الماركسي » وتبدو نظرية اليسار 
الجديد سياسية على نحو بالغ الحدودية . لكن جيلا من مثقفي اليسار الجديد € 
حول العالم c‏ بدا أنهم يلتفتون إلى الثقافة بغرض إعادة صياغة الفكر الراديكالي 
(انظر الحدول Q‏ . 
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ابحدول (2) : جيل اليسار الجديد (سنة بلوغهم العشرين) 








التحليل السوسيولوجي للثقافة 


ولاغرو أن تبين أن كثرة من eal‏ مثقفي اليسار الجديد لم يكونوا .هم ذاتهم ‏ طلابا 
إبان الانتفاضات الطلابية الكبرى في نهايات العشرية السادسة من القرن العشرين 
وبداية السابعة منه (ذلك أن مغزى وشكل العمل الفكري الذي أنتجته عصبة طلاب 
اليسار الجديد - أولئك الذي بلغوا العشرين بين العامين 1965 و1975 » مثلا » هي 
حكاية مختلفة » نوعا) . وبالأحرى » فقد كانوا المعلمين . بالمعنى الحرفي أو الرمزي » 
بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب »إذإنهم بلغوا رشدهم في أربعينيات وخمسينيات القرن 
العشرين . ولأنهم كانوا » عادة » أصغر من أن يشتركوا فيما أصبح منذتذ اليسار القديم 
- ستالينيات فترة الكساد e‏ والحركات المعادية للستالينية وللفاشية فيها - فقد بحثوا 
عن يسار جديد ما nouvelle gauche‏ » أو روابط (neue Links)s4t>‏ في مواجهة 
أزمة الستالينية » وتباهي المتتصرين في القرن الأمريكي ؛والسياسات الجديدة الصاعقة 
لحركات التحرر الوطني . وإذ نستعيد ما جرى » يبدو أنه كان جيلا لايقل إبهارا عن 
الجيل الحداثي الكلاسيكي للماركسيين الغربيين - جيل لوكاتش » وغرامتشي » 
وبنجامين » وماريا تيغوي Maria tegue‏ » ودوبوفوار » وسي إل آر جيمس . 

ولم يكن التفات جيل اليسار الجديد إلى الثقافة عودة إلى آرنولد أو تايلور » بقدر 
ما كان » وفق تعبير بيل » التفاتا إلى «الإعلان» وإلى «عريدات الثقافة الجماهيرية») 
وهي ذاتها ما أسماه ليو ماركس مظاهر «الرأسمالية الجديدة» e‏ التي تولد عنها هذا 
التجريد الجديد «الثقافة» والتي بدا أنها تخلف وراءها الفنون والتقاليد »معا . وكان 
التجسيد الواضح » التجلي الفارق لهذا العالم الجديد هو وسائل الانصال الجديدة . 
UL,‏ أستخدم هذا التعبير «وسائل الاتصال» لأسباب منها أن لفظ «الاتصال» كان لفظا 
مفتاحا بالنسبة إلى هذا الجيل (ربما لأن هذا اللفظ » كما أشار كينيث بيرك Kenneth‏ 
Burk‏ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين ء كان بديلا محملا ببعض الطاقات 
اللبيدية 110141281 التي كان ينطوي عليها المفهوم الرئيسي »الذي هوالآن مجلل 
بالعار » «الشيوعية» OP‏ . كانت Uy‏ لات» (Communications)‏ عنوانا للعمل 
البرامجي الرئيسي عند رايموند وليمز . وأنا أستخدم هذا التعبير Lade‏ لأنه يكشف 
عن أول تناقض رئيسي في الدراسات الثقافية » وهو الحيرة بين وسائل الاتصال 
باعتبارها الميديا الجماهيرية وبين وسائل الاتصال كأشكال ورموز (codes)‏ يتحقق 
بها الاتصال . ومن dot‏ فوسائل الاتصال c‏ إذا فهمناها باعتبارها مجموعة من 
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الأدوات والتكنولوجيات - الميديا - فهي لاتعدو كونها غواية متصلة تشدنا إلى صور 
من الحتمية التكنولوجية » من «العروس الميكانيكية وفهم الميديا» The Mechanical)‏ 
(Bride and Understanding Media‏ عند ماكلوهان McLuhan‏ » إلى الاحترا ام 
البالغ لعمل بنجامين الذي أعيد اكتشافه «العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي» 
(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)‏ .25 يبلغ هذا 
الخط مداه عند سلالة الاتصالات كما رسمها آرماند ماتيلارت Armand Mattelart‏ 
في ارسم خريطة الاتصالات العالمية» (Mapping World Communications)‏ 
وهو »في آن معا » daz‏ سير المدركات التقنية» وتاريخ للنظريات التي تفسرها . 

من ناحية أخرى » وسائل الاتصال c‏ إذا فهمناها باعتبارها أشكال وأكواد الفعل 
الرمزي » فهي التي أفضت إلى بعث علوم قديمة » مثل البلاغة والتأويل »با لها من 
اهتمام بالمجازات والمرموزات في الخطاب الاجتماعي ٠‏ وإلى اختراع علوم جديدة € 
مغل تلك المتعلقة بالعلامات ونظم العلامات e‏ واللغة الإشارية وعلم الدلالات . 
وقد غطى العمل ذو التأثير الواسع الذي أنجزه رولان بارت كلا الجانبين البلاغي 
والعلمي : الفك العابث لشيفرات المطهرات واللدائن e‏ ولمخ آينشتاين » ولصورة 
جندي سود يؤدي التحية »في «خرافات» (Mythologies)‏ » مايقف بمحاذاة 
الصرامة شبه الرياضية والرطانة المنفرة فى «عناصر لغة الإشارة» Elements of)‏ 
(Semiology‏ . وقد شهد نصف القرن الأخير قيام العديد من هذه «العلوم» الحديدة 
وانهيارها » بمافي ذلك التفكيك وتحليل الخطاب . وعلى الرغم من ذلك c‏ فإن 
هدفها الرئيسي »ذلك الذي يدعوه ستيوارت هول ب «علاقات التمثيل؟ » يبقى في 
قلب الدراسات الثقافية O9‏ . 

ولم يقتصر الأمرعلى مجرد إلحاق هذه التحليلات الجديدة لوسائل QUANT‏ € 
ولا اصطلح على تسميته «الثقافة الجماهيرية» » بنظرية اجتماعية أو سياسية راسخة 
بالفعل . وبالأحرى »وكما يوحي بذلك الصدى الذي يتردد بين وسائل الاتصال 
ووسائل الإنتاج » فغالبا ما كانت وسائل الاتصال تبدو البقعة المركزية » المستوى 
المهيمن »في نظام استهلاكي »بعد صناعي . ولم تكن الماديات الثقافية الخديدة 
مجرد إعادة تأكيد لأهمية البنية الفوقية » بل كانت إعادة نظر في الاقتصاد والسياسة e‏ 
على أسس ثقافية : وبوسع المرء أن يتبين ذلك حتى عند الأقل ثقافية بين ا ماركسيين 
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في اليسار الجديد »الاتجاه المتمثل في «منثلي ) (Monthly Review) (a‏ (المجلة 
الشهرية) الذي عمد إلى التأكيد التفسيري الشديد لدور الإعلان وجهود البيع في 
رأسمالية الاحتكار 440 . 

وعلى نحو ما »لم يكن في هذا ما يبعث على الدهشة » فالثقافة الجماهيرية 
الجديدة » وسائل الاتصال » كانت .هي ذاتها » وثيقة الارتباط بسلطة السوق والدولة . 
وتتردد أصداء الفصل بين السوق والدولة طوال سنوات ما بعد الحرب » وينش أ عنها 
التناقض الرئيسي الثاني في الدراسات الثقافية - العرض | spectacle)‏ أو الرصد 
(surveillance)‏ مركز التسوق أوالسجن . وقد نشأهذا التناقض بين دراسات ثقافية 
سوقية التوجه وأخصرى دولتية التوجه عن اللغز الكبير الذي يواجه اليسار الحديد في 
الستينيات من القرن العشرين : كيف يتيسر اختراع ماركسية من دون طبقات؟ كيف 
يمكن للمرء أن يبقي على رؤى المادية التاريخية وقوة دفعها السياسية »في مرحلة اتفق 
فيها اليسار » واليمين » والوسط » بشكل عام c‏ على أن طبقات الرأسمالية الفوردية 
كانت تغادر مسرح التاريخ العالمي »وفي وقت بدا فيه أنه لم يعد هناك معنى ل اميتافيزيقا 
العمل» وفق تعبير سي رايت ميلز في رسالة إلى اليسارالجديد» (التي نشرتها مجلات 
اليسار الجديد على جانبي الأطلسي) والتي كان لها تأثير واسع؟ OD‏ . 

وأحد الحلول القوية كان يتمثل في بعث التاريخ السري للسلعة »من «التاريخ 
والوعي الطبقي « (History and Class Conciousness)‏ الكتاب الذي طال إسقاطه 
من الذاكرة » Le‏ فيه من تحليل للتشيؤ »إلى آركيولوجيا «عالم السلعة» عند بنجامين € 
في «الآركيدات» arcades)‏ © والمعارض الدولية في باريس خلال القرن التاسع 
عشر »إلى تقاري رآدورنو وهوركهايمر عن «صناعة الثقافة» حيث ينزل الشكل السلعي 
JS‏ الفن إلى التماثل الأزلي pol HOLY‏ »إلى «البيع الجنسي» الذي كان يكمن في 
قلب الفراغ الذي تسميه ببتي فريدان Betty Freidan‏ «المشكلة التي لااسم لها) e‏ 
وهي «هالة الغموض الأنثوي» . ولم يكن بين الممرات التجارية المقنطرة في باريس » 
عند بنجامين » ونزل بونافينتير عند فريدريك جيمسوند Fredrick Jameson‏ أكثر من 
خطوة صغيرة » وبوسع المرء أن يعتبر الكراسة الظرفية Situationist‏ لغاي ديبور Guy‏ 

f 

« (The Society of the Spectacle) في العام 1968 المجتمصع الفرجة)»‎ Debord 


(«) ممرات مقنطرة بين الحال التجارية [المترجم] . 
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الثقافة في pac‏ العوائم الثلاثة 


باعتبارها إدانة خالصة في عالم نستخدم فيه نظارات LSU‏ الأبعاد في سينما الحياة 
اليومية . وفي أمريكا اللاتيئية حيث تواكب الاستقلال السياسي مع التبعية الاقتصادية 
والثقافية » صيغست الإمبريالية الثقافية أيضا ‏ في شروط ساعية » كما جاء في 
العمل الكلاسيكي التشيلي »الذي ظهر في العام 1971 »١كيف as‏ دونالد دك : 
الأبديولوجية الإمبريالية في فكاهيات How to Read Donald Duck t, miya‏ 
Imperialist Ideology in the Disney Comic‏ !ر ماند ماترلا وآرييل دورفمان )18 . 
والتناقضات التي تنطوي عليها هذه الماركسية السلعية معروفة جيدا » حيث انحرف 
مسارنا من الجحيم المتعخيل للإعلان إلى الجنات المتتخيلة للروك والراب . وقليلون بيئنا 
هم الذين لديهسم حصانة إزاء البآس الذي يشيعه ترفيه يتصاعد جئونه أكثر وأكثر e‏ 
حقا وصدقا gle‏ الآمال التي يبعثها الظهور المتقطع لفن شعبي وتحرري حقا وصدقا . 
ومادامت الثقافة الرأسمالية تقدم نفسها باعتبارها تراكما هائلا للسلع المعروضة في 
المخازن المتعددة الوسائط لبارنزآند نوبل Barnes and Noble‏ وتاور ريكوردز 
Tower Records‏ وبلكباستر فيدير Blockbuster Video‏ فتجنب تناقضات 
الثقافة الاستهلاكية غير وارد » ويبقى جدل التشيؤ واليوتوبيا عند جيمسون واحدا من 
الحلول المتخيلة لذلك التناقض »على الرغم من فشله الحتوم 7 . 

وفوق ذلك » جدير بنا أن نتذ كرأن قوة نظريات تسليع الثقافة تمضي إلى ما هو 
أبعد من تحليل السلع الثقافية الشعبية ذاتها . فنظرية التشيؤ (تحويل العلاقات بين 
الناس إلى علاقات بين أشياء » كنتيجة لتعميم الشكل السلعي) والنظرية المعاكسة 
لها « وإن كانت متكاملة معها »عن فتيشية fetishism‏ السلع وفتيشية رأس الال 
(تحوبل نواتم العمل الإنساني إلى مخلوقات شبه إلهية لديها القدرة على فرض 
شروط العمل اليومي) OSA‏ »معاء علم جمال كاملا » نظرية عن تاريخ الحواس » 
تنقسم فيها مظاهر الحيأة اليومية التي كانت «كلام ر «L.S‏ - الطعام »العبادة »الفن e‏ 
الغناء » الرياضة - وتصبح محكمة الترتيب ؛ في شكل رطانات متفرقة c‏ وثقافات 
فرعية » وتخصصات تتصل بالحياة اليومية بعد الحداثية . وقد خضعت نتائج هذه 
المعاجة الاستعمالية للثقافة الإنسانية لتحليل عتقن عند بيير بورديو » حيث تظهر 
الثقافة » ليس باعتبارها مجرد استهلاك » لكن بوصقها استهلاكا متتجاء أي بوصفها 
استثمارا في لق رأسمال ثقافي » تحديدا a].‏ رأسمال صغير » لاشك في ذلك » 
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يسطر عليه c‏ دائما ء رأس SLU‏ الاقتصادي : وعلى الرغم من ذلك c‏ قفي العنف 
الرمزي لمجالات الرأسمالية وملامحها المميزة ‏ فإن الاختيارات الإنسانية »من 
الطعام » والملبس » والفنون تصبح شارات تيز ء عدة وسلاحا في النضال الطبقي . 
والبديل الرئيسي لهذه النظريات عن تسليع الثقافة هو في تلك النظريات التي تبدأ 

من الدولة »أكثر ما في تلك التي تبدأ من السوق »تبأ من ممارسة السلطة والهيمنة 
ast‏ ما تبدأ من بيع البضائع والعمل وشرائهما » ومن نظريات الايديولوجيا أكثر من 
نظريات الفتبشية (18) .وقي bali‏ والعقاب» (Discipline and Punishment)‏ 
كتب ميشيل فوكو يقول «مجتمعنا ليس مجتمع فرجة »بل مجتمع رصد؟ »وقد 
ضمن قوله هذا إحلال الإصلاحيات الفرنسية »في القرن التاسع عشر »محل 
مصفوفات الحال المقنطرة الباريسية » في القرن التاسبع عشر »عند بنجامين » كما 
سيحل مايك ديفيس »في وقت لاحق » مركز الاحتجاز في العاصمة محل Jj‏ 
بونافيتتير عند جيمسون » باعتبار المركز شعار لوس أنجلوس بعد الحدائية .وقد 
احتل السجن La do‏ أسماه فوكو «أرخبيل Lol‏ € - وشبكة السجن c‏ والشرطة e‏ 
وإصلاحية الأحداث — موضعا مركزيا في سياسات وخيال اليسار الجديد . 

€ هذا العالم » بكامله‎ H, يبد ول‎ bol 

» سج نكبي ر وإحد‎ n Ll un 

وأليقية حراس + 

هكذا غنى بوب ديلن » عقب إطلاق النار على جورج جاكسون””' . ويضرب 

«الضبط والعقاب» بجذوره في التمرد الذي شهده سجن آنيكا في نيويورك . لكن 
قوة «الضبط والعقاب» لاتكمن في اللوحات المفزعة » وإن كانت جامدة . للعقاب قبل 
الحديث والعقاب الحديث » فحسب - تعذيب قاتل املك في تقابله مع الجدول الزمني 
لعنبر السجناء الشباب e‏ العصابة المكبلة بقيد جمعي في تضادها مع عربة الشرطة - ولا 
حتى في نظريته المدعاة عن السلطة . وبالأحرى » فإن قوته تكمن في الاستطراد المطول + 
(#) برب ديلن Bob Dyin‏ : مغن وملحن وشاعر أمريكي ذو تأثير مهم على الثقافة الأمريكية منذ ستينيات الفرن 
العشرين حتى يومنا هذا . وجورج جاكسون George Jackson‏ ناشط يساري ماركسي كان عضوا في Aelia‏ 


الفهود السود (Black Panther)‏ المدافعة عن حقوق السود »وقد قتل على يد أحد حراس سجن سان كويئئن HM‏ 
مسحاولته الهرب Jod‏ 
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في الجزء الثالث »الذي رسم المخطوط العامة ل «تكون مجتمع عقابي» وفيما يمكن أن 
نسميه «نظربة ثقافة الانضباط» . فقد أصبح الانضباط اسماآخر للثقافة ذاتها ‏ بعدأن 
صارث تعرف باعتبارها تعبيرا عن المعرفة والسلطة . فالضبط ينتج أجسادا خاضعة 
ونافعة عبر تقانات محكمة . ويمتلك الضبط ذلك المعنى المزدوج المنتج الذي وجدناه في 
«وسائل (OLI‏ . فنظم الضبط هي » في آن معا » مؤسسات وأجهزة المعرفة الثقافية e‏ 
والعلوم البشرية ‏ والأشكال والأكواد الخاصة التي يجري بها نقل تلك المعرفة .وتماما 
كما شرح ماركس الأشكال البسيطة للقيمة » فإن فوكو قام بتحليل الأشكال البسيطة 
للضبط » والملاحظة التراتبية c‏ والتطبيع c‏ والفحص OP‏ 

ويكشف تحليل هذه التعابير عن المعرفة والسلطة c‏ مناهج الضبط هذه »عن 
تقابل مدهش مع نظريات تسليع الثقافة . ويفقد العالم الباهر للرغبة الاستهلاكية - 
فتيشية الأسواق ومراكز التسوق في العالم وموضاتها ‏ ما يدعوه بنجامين ب «الجاذبية 
الجنسية للاعضوي» بريقه أمام الرصد والضبط الصارمين للرغبة » بقوة مايمثل 
المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فى الديموقراطيات الاجتماعية الغربية » وفي 
الديموقراطيات الشعبية فى شرق آوروبا (السجون » الجيوش » المدارس » المشافي) 
وكذلك بقوة النظم الضبطية والخطاب » والأجهزة في الدولة الكولونيالية «QD‏ 
وفقا لصياغة إدوارد سعيد في «الاستشراق» وفي «الثقافة والإمبريالية» . 

ذلك أنه لو كان اليسار الجديد c‏ في جانب منه تمردا على الرأسمالية الاستهلاكية 
لمجتمع الوفرة » فقد كان أيضا ثورة على مؤسسات ما دعاه لويس آلتوسير «أجهزة 
الدولة الأيديولوجية» (ISAS)‏ . وبوسع المرء أن يقول إن هذه الأجهزة كانت المقابل 
الدولتي لصناعة الثقافة عند آدورنو وهوركهايمر . وشأنها شأن نظم الضبط » فإن 
الأجهزة de JS‏ للدولة حلقت - استنطقت Gnterpellated)‏ » بلغة آلتوسير 
- ذواتنا . فنحن نعرف من نكون فيما تخاطبنا به المؤسسات التي نعيش فيها . 
وعلى رغم اعتماد نظريات ثقافة الضبط/ الأجهزة على ازدواج معنى الذات - 
فالمرء يخضع للسلطة وللسيطرة » لكن المرء Lad‏ ذات »أي كيان قادر على الفعل 
- فال مجسد الخاضع يغطي c‏ معظم الوقث » على الجسد النافع . وكانت نظم الضبط 
والأجهزة مثل البورغ في «ستار تريك» (Star Trek)‏ لم تكن المقاومة مجدية . 
)#( البورغ (The Borg)‏ : وفقالمسلسل الخيال العلمي #ستارترك» »هم جنس متطور من الكائنات الفضائية 
التي تهدف إلى السيطرة على بقية الأجناس واستيعابها في كيان البورغ الجمعي [الحررة] . 
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وقد ظهرت النظرية السياسية الرئيسية اللأخرى > أو النظرية ذات التوجه الدولتى » 
حول الثقافة - ما سوف أدعوه «نظرية ثقافة الهيمنة» - كاستجابة لسجن المهمشين 
في مؤسسات الضبط وفي الأجهزة التابعة للدولة .وشأن نظرية الضبط IST,‏ 
نظرية الهيمنة على تعقيد الدولة الحديثة » كدولة تربوية » أخلاقية » ثقافية » وفق 
تعبير غرامتشي : فهي «تخطط » وتحث › وتستثير » وتناشد » وتعاقب» e‏ لكن تدوين 
تاريخ الحقب الذي مسجل نشوء مجتمع ضبطي أو سلعي لم يكن مصدرالرأي القائل 
بالهيمنة . وبالأحرى » كان المصدر هو مجمل التحليلات التي مشر عليها في كراسة 
ماركس الشهيرة حول هزيمة ثورات العام 1848 وصعود لويس بونابرت » «الثامن عشر 
من برومير» » وفي ملاحظات غرامتشي حول هزيمة مجالس المصانع الإيطالية وصعود 
موسوليني » وكلاهما كان الأساس لمقالات ستيوارت هول البارعة حول هزيمة الاشترا 
الديموقراطية واليسار الجديد وصعود مارغريت تاتشر .والمداخلات الثلاث حول هزيمة 
البسار وصعود شعبوية سلطوية وضعت e‏ جميعها جميعها » السردية الاقتصادية في الخلفية » 
مصرة على استقلال نسبي للدولة وسياسات pee SL‏ . لكن المداخلات 
الشلاث c‏ جميعا » كان اهتمامها بالسلطة أو السيطرة أقل من اهتمامها بعلاقات القوة 
في لحظات معينة . وذهبت المداخلات الثلاث » بالأساس »إلى أن السياسة تفعل فعلها 
عل نحويشبه الشعر « وأن علاقات القوة تتضافر مع العلاقات التمثيلية . فالصراع على 
الهيمنة لايقف عند حد الضبط للأجساد الخاضعة/ النافعة » وليس هو ء ببساطة » الخبز 
الرخييص والبهلوانيات في وجبة ماكدونالدز السعيدة » وبالأحرى فقد اعتمد ذلك 
الصراع على عمل التمثيلات »على استدعاء أشباح الماضي وأزيائه لتثوير الحاضر . 
وبالضبط كما دعا ماركس لويس نابليون «فنانا بجدارة تنبع من أدائه » كوميديا اعتبر 
أن تاريخ العالم هو كوميدياه الخاصة » فقد ذهب هول إلى القول إن تاتشر «مدبرة المنزل 
الطيبة الأكثر شعبية عندنا» » نجحت في تمثيل الرجل والمرأة التاتشريين فينا جميعا (PD‏ 
وبتصويرهما والحديث باسمهما . 

وكتب هول يقول «مسألة الهيمنة هي »دائما » مسألة نظام ثقافي جديد . . 
والمسلطة الثقافية (هي) مسلطة التعريف إسباغ ا معنى على eS‏ وتتجاوز سياسة 
التمثيل هذه الدولة والأحزاب السياسية لتمضي إلى ما دعاه غرامتشي «أشكال 
التنظيم الثقافي» » المدارس » والكنائس c‏ والصحف . والمسارح » والدوريات 
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الأدبية » والروايات المسلسلة e‏ والمثقفين الذين يعملون في هذه المنظمات . ولأنها 
ليست مركز التسوق أو السجن » بدت الثقافة نظاما عملاقا من المدارس » وبداأن 
منتوجها ليس هو الفرجة أو الرصد بقدر ما هو التلاوة في المدارس ليمين الولاء » 
التعبير عن ذلك الهجين من الوطنية والشعبوية الذي اقتفى هول أثر غرامتشي ‏ داعيا 
إياه «الوطني - الشعبي» . وقد ارتبط ظهور نظرية ثقافة الهيمنة هذه ارتباطا وثيقا 
بالتحولات العميقة في التعليم العام e‏ والتي تنوعت c‏ بين إنشاء «الجامعة Ge gll‏ 
Gnultiuniversity)‏ في الولايات المتحدة بعد الحرب » وتعليم الكبار بغرض 
التوظيف في أساس الدراسات الثقافية البريطانية »إلى التمردات الطلابية العالمية في 
1968 « حتى المعارك التي دارت حول الفعل الإيجابي (affirmative action)‏ >‘ 
وإصلاح المقررات التعليمية في العقدين الأخيرين 2 , 

وكان التفات هول إلى «الوطني - الشعبي» وإلى دور العنصريات في نشوئه جزءا 
من تحول حاد في علاقات القوة »في الدراسات الثقافية » بشكل عام » وهو تحول وقع 
أواخر السبعيئياث وأوائل LL‏ من القرن الفائت . فالتعلق بالثقافة الجماهيرية » 
في فترة ما بعد الحرب الثانية ٠‏ ياعتبار الثقافة وسيلة الاتصال c‏ بدأ يخلي مكانه لفكرة 
الثقافة باعتيارها مجتمعات e‏ باعتبارها شعوبا . وعلى نحو Jul pte‏ راحت الثقافة 
تعالج مسألة الكيفية التي تنتج بها الشعوب - AM‏ العنصر » والعرقية » واللون c‏ 
والأقلية c‏ والجهة » والشتات ء والمهاجر » وما بعد الكولوئيالي - والخطابات الوطنية 
والإمبريالية التي قامت عليها تلك الأوهام المتصلة بالهوية العنصرية والعرقية . 

وكانث للتحول أعراض ومؤشرات وافرة :المجادلة الكبرى حول الأعمال المرجعية » 
وهي المجادلة التي تبين أنه الم تكن تدور حول الثقافة الراقية والمتدئية »بل حول 
السمات المميزة للغة وطنية » وأدب ٠‏ ونظام تعليمي » مسار الكاتبين مأ بعد البنيويين 
غاياتري سبيفاك وإدوارد سعيد من تأملاتهما المبكرة حول difference GYM‏ 
والبداييات حتى نقدهما للنظم الكولونيالية ويعد الكولونيالية c‏ التجاح الكبير في حقل 
الإنسانيات » الذي حققه الكتاب الصغير عن القومية #المجتمعات المتخيلة؟ Imagined)‏ 
S42) (Communities‏ »والتراجع النسبي في مكانة رايموند وليمز باعتباره رمزا 
(#) رسم السياسات على نحو يتجتب تاريخا من التمييز العرقي والمذهبي » وخلافه [الخرجم] . 
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للدراسات الثقافية البريطانية والذي ير + جع إلي حد كبير إلى عبجزه الواضح عن رؤية 
مسائل LAI‏ » والعرق » والإمبراطورية » وظهور المثقفين الرئيسيين في حركة التحرر 
الوطنية المناهضة للكولونيالية » ممثلين بشخصيات مثل دي بوا ء وفانون » وجيمس » في 
التيار الرئيسي للنظرية الثقافية لشمال الأطلسي ؛ وعودة إيتيان باليبار Etienne Balibar‏ 
إلى الظهور » وهو منشئ القراءة الآلتوسيرية لكتاب رأس المال c‏ باعتباره منظرا للعنصرية 
والوطنية » وبعث الدراسات الأمريكية . الفرع الأصلي لدراسة الهوية . 

بوسع المرء أن يرى هذا التحول في النظرية الثقافية باعتباره قيامة الفكرة 
الأنثروبولوجية التعددية عن الثقافة باعتبارها طرائق العيش لشعوب بعينها » وتأسيسا 
لدراسات الشخصية الوطنية By.‏ احقيقة ءتظر كل من المدافعين عن التعددية الثقافية 
والناقدين لها إلى هذا الأمر باعتباره «نظرية للثقافة تتمخور حول الهوية» »واعتناقا 
ضمنيا لتعريف إبمانويل والرشتاين للثقافة Lake:‏ نتحدث عن سمات لاهي عالمية 
ولاهي مزاج خاص » فغالباما نستخدم مصطلح CIID‏ . . . الثقافة هي طريقة في 
تلخيص الطرائق التي تميز بها الجماعات ذواتها عن غيرها من الجماعات . وبالنسبة إلي » 
هذا التعريف تفوته »على وجه التحديد »تلك الجوانب فيما بعد الحداثة التي جعلت 
من فكرة «الممارسات والعادات» » كأساس للثقافة » فكرة تفتقر إلى الكفاية :الثقافة 
الجماهيرية المرتبطة بالسوق والدولة . وحقيقة الأمر أن الجوهر الراديكالي لنظريات 
الهوية الثقافية يكمن في حقيقة أنها ليست نظريات تعددية عن الجماعة أو العرق c‏ 
لكني أدعوها ؛ ناقلا عن أعمال نانسي فريزر Nancy Fraser‏ (نظريات ثقافة fh pe)‏ 
(recognition theories of culture)‏ . وتستمد هذه النظريات الإلهام من النظريات 
الهيغلية/ الوجودية عن الثقافة التي ظهرت بالتزامن مع المجادلات التي دارت 
حول الثقافة الحماهيرية في حمسينيات القرن العشرين في "معاد للسامية ويهودي» 
(Anti - Semite and Jew)‏ لسارٹر ء وفى «الجنس الثاني السيمون دې بوفوار © 
وابشرة سوداء ‏ أقنعة بيضاء» لفانون e‏ وأظن أنها استلهمت حتى ااستخدامات 
المعرفة بالقراءة» لهوغارت . وفي كل هذه الأعمال تكون ثقافة الهامش نتاج الجدل 
بين الذات Wy‏ » حيث تتحول الذات إلى موضوع » باعتبارها الآخسر » وتحرم من 
الاعتراف المتبادل . وتتنوع سياسات الاعتراف »بين هجوم فانون على أوهام أي ثقافة 
ترتكز إلى الوطنية أو الهوية » ودفاعه عن العنف المطهر الذي يمارسه أهل المستعمرات 
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في «معذبوالأرض» وبين تنمية الوعي التي سعت إلى إخراج عفاريت أيديولوجيات 
الدونية والهامشية المفروضة على الذات e‏ وصولا إلى المطالبة - الموجهة إلى الدولة 
والسوق - بالعدالة الثقافية c‏ وب «الفعل الإيجابي» باللغة البيروقراطية الفاجعة التي يتعين 
Ce‏ الدفاع عنها . ولاتقوم 2 ية ثقافة الاعتراف» على جمعية ثقافة متعددة »بل تقوم 
على ما اعتبرته غاياتري سبيفاك الفراغ الراديكالي لمقولة المهمش «الآخر SAV‏ 994 . 


من النص إلى الشغل : نحو نظرية عمالية للثقافة 

إن كانت نظريات التحليل الاجتماعي للثقافة - الدراسات الثقافية »إن شئنا الإيجاز 
-نتاجا لاهتمام جديد بوسائل الانصال التي تسيطر عليها قوى السوق والدولة »فلاغرو 
أن بعثت نظريات ماركس عن الفتيشية والأيديولوجية . ويجب أن يكون واضحا أن هذا 
التحول لم يعن الانصراف عن الاقتصاد السياسي أو السياسة »بل كان isle]‏ صياغة › 
على نحو انقلابي لمفاهيمهما . لكن التحول الثقافي نادرا ما كان يعود إلى تبني تحليل 
ماركس لعملية الشغل » وكان يشل التفاتا عن الاهتمامات الماركسية الكلاسيكية بالعمل 
والإئتاج . ومن هذه الناحية فهو يشارك اليسار الجديد نفوره من «ميتافيزيقا العمل» . 

وهكذا كان منظرو الثقافة أميل إلى الاهتمام BAK‏ كو «الضبط والعقاب» منهم 
إلى الميل إلى التحليل الفار ق لعملية الشغل عند هاري بريفرمان Harry Braverman‏ 
في «العمل ورأس JUI‏ الاحتكاري» (Labor and Monopoly Capital)‏ )1974( . 
وإذا كان فوكو قد انطلق من السجن » فقد انطلق بريفرمان من المصنع والمكتب c‏ 
وما أسماه فوكو الضبط c‏ «الحركة في وسيط مقاوم» » أطلق عليه بريفرمان اسمين : 
الإدارة والحرفة .وفي تضاد مع الإدارة العلمية في التايلورية » راح يدافع عن حرفية 
علمية . وإذا كان فوكو قد طرح الخطوط العامة لنظرية ضبطية عن الثقافة » فقد قدم 
بريفرمان ملامح لنظرية عن ثقافة العمل . 

وقد تبدوالناداة بنظرية عن ثقافة العمل أمرا غريبا » عودة شاذة إلى «ميتافيزيقا 
العمل» . وإذا كان هناك ماتبقى من الماركسية في اقتصادنا الكومبيوتري ما بعد 
الفوردي وما بعد الصناعي » فليس واردا أن يكون ذلك متعلقا بالشغل »بل بالسوق . 
فلاأحدمنا يعمل Uc‏ بل نحن » ببساطة نبيع أيام الأسبوع لنشتري نهايات 
gl‏ ع)weekends(‏ .والحلم الر أسمالي AL‏ الكاملة لايموت أبدا - خطوط 
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الإنتاج الروبوتية » الناشر المكتبي ء والمال الذي يلد مالافي سوق للأوراق المالية لاتكف 
عن الصعود . وبيت مايكروسوفت الكبير عند بيل غيتس هو أحدث صياغة ليوتوبيا 
من دون شغل ley.‏ ما يبدو أنه » حتى اليسار » تخلى عن فكرة الإنتاج » وي ركز 
كل نقد راديكالي أو ليبرالي للرأسمالية » على وجه التقريب » وكما لاحظ هاري 
بريفرمان c‏ على الرأسمالية كنمط للتوزيع أكثر منها نمطاللإنتاج . وقد ذهبت كثرة 
من الراديكاليين الأنثروبولوجيين » والبيئين » ودعاة النسوية بوضوح »إلى أن الماركسية 
هي » وفق عبارة بودريارد الشهيرة «مرآة للإنتاج» » أسيرة لرغبة القرن التاسع عشر في 
السيطرة على الطبيعة باستغلال متصاعد وذاتي التدمير للطاقة والموارد . 
وفوق ذلك »يبدو أن الشغل والثقافة نقيضان » من عدة نواح . فالثقافة ينظر إليها 
كمكافئ للترفيه » وليس للعمل » الرمزي وليس المادي + فهي التسوق والسياحة لا 
الوظائف .هي الجنس » والرغبة » والشطحات » لا الشغل . والإشارة إلى ترددنا في 
تصوير الشغل في حكاياتنا الشعبية » هي أمر بديهي . وساكن المريخ الذي يسطو على 
مخزون محل فيديو gale‏ يكون من المنطقي أن يخلص إلى أن البشر ينفقون من وقتهم 
في ممارسة الجنس أكثر ما ينفقون في الشغل . ويبقى معظم الشغل غيرمرئي : وكلنارأى 
من أماكن الاستهلاك أكثر ما رأى من أماكن الإنتاج : محلات ذا غاب (The Gap)‏ في 
مركز التسوق » وليس ورش إنتاج الملابس » معارض سيارات هوندا » وليس مصنع 
السيارات » فراريج بيردو  Perdue‏ السوبرماركت »ولیس معامل تجهيز الفراريج . 
وأماكن الاستهلاك هذه » بالطبع » هي أماكن لشغل » لكنها ليست مصادفة أننا غيل 
إلى اعتبار عمال الصف الأمامي - سائقي شركة البريد السريع ايو بي إس» (UPS)‏ في 
إضراب العام 1997« مثلا - باعتبارهم الفثات الأكثر تمثيلا بين العمال . 
لكن بريفرمان يذكرنا أن الشغل والثقافة مرادفان e‏ وليسا نقيضين . فالثقافة هي 
نتاج العمل وثمرته » وهي جزء من عملية الشغل ذاتها c‏ مستشهدا بالعبارة الشهيرة 
في «رآس (JU‏ : «مايميزأسوأ المعماريين عن أفضل النحلات هو هذا » أن المعماري 
يقيم البنية في SLL‏ قبل أن يقيمها في الواقع . وفي نهاية كل عملية شغل نتحصل 
على نتيجة كانت موجودة » بالفعل »في خيال العامل من البداية» - وهو يشير إلى 
أنه في تعريف ماركس للعمل الإنساني صدى لتعريف أرسطو »للقن . فالعمل 
والثقافة الإنسانيان محكومان بالغرض « واعيان » وموجهان بفكر مفهومي OD‏ 
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وهكذا فالخط الفاصل في هذه النظرية عن الثقافة ليس ذلك القائم بين الدولة 
والسوق » ولاذلك الممتد بين الذات والآخخر ء الرجال والنساء ء اليهود والأغيار » 
الإغريق والبرابرة » رعاة البقر والهنود . هو ء بالأحرى » الخط بين التصور والتنفيذ e‏ وإذا 
AU‏ المقارنة با لموسيقى » فهو الخط الفاصل بين التأليف والأداء . والجانب الأساسي 
في العمل البشري › برآي بريفرمان c‏ هو أن وحدة التصور والتنفيذ يمكن أن تنفصم في 
الزمان c‏ والفضاء » والقوة الدافعة » وهذا هو ما ينتج الثقافة الإنسانية . فيمكن لشخص 
ما أن يضع التصور » ويكون بوسع آخر أن ينفذ . وهذه هي قوة العمل البشري ومأساته » 
في آن معا . فيمكن توصيل مفهوم من وقت وزمان معينين إلى غيرهما بوسائل اتصال 
متقدمة : الكتابة ووسائل الاستنساخ الميكانيكية والإليكترونية . ويمكن حفظه بوسائل 
تخزين متنوعة - الكتب » والقوالب » والآلات e‏ وبرامج الكمبيوتر - لينفذ لاحقا dic‏ 
وبعد قرون » حيث إننا نعرض مسرحيات شكسبير وسيمفونيات بيتهوفن » في إخراج 
جديد . لكن هذا الفصل ذاته يسمح بنزع المهارة عن الحرف التي تقوم عليها الفنون » 
وبنقل الفن والثقافة إلى مملكة روحية » بعيدا عن عالم العمل اليدوي . 
وهكذا فالوحدة بين العمل العقلي واليدوي والفصل بينهما هي نقطة البداية 
لأي نظرية عن ثقافة العمل . وبالطبع c‏ فنحن ندرك الفصل بينهما أكثر مما ندرك 
وحدتهما » وذلك » وفق ما يذهب إليه بريفرمان » على اعتبار أن 
الفصل بي ناليد وا لخ م يا مخطوةالفردة الأكث ر حسما على طريق 
تقسيمالعم ل في طالإتنا Havel Ne‏ . . .ووحدةالفكروالعمل » 
والتصو ر والتضيذ » واليد والعقل Me‏ هددتها الرأسمالية منذ بدايتها » 
م oy,‏ مهددة بانحلال منهج يوظف جميع fpa‏ العم والتخصصات 
الهندسية الختاضة الت يتقوم عليه . 
وعلى الرغم من أن كل عمل يدوي يبقى منطويا على عنصر عقلي » وكل عمل 
عقلي فيه عنصر يدوي - حتى الملازم تروي في مسلسل «مستارترك» (StarTrek)‏ 
يرهقها التدريب على التخاطر بطريقة «البيتازويد» (Betazoids)‏ (*' باعتبارها 
مستشارة السفينة فوهم الفصل بينهما وهم حقيقي . ويكتب غرامتشي قائلاإن كل 
الناس مثقفون » في نسخة كلاسيكية من هذه النظرية ‏ لكن وظيفة ا ماقف في مجتمع 


. [par all] (StarTrek) البيتازويد : هم سكان كوكب بيتازيد في المسلسل التلفزيوني «ستارترك»‎ Cw) 
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معين ليست للجميع . وهكذا تظهر الثقافة » وبالتزامن » كشيء موجود لدينا جميعا 
(عكس الثقافة عند آرنولد) وكشيء تخصصت فيه القلة .تبدوالثقافة UJ‏ كمخزون 
هائل من العمل العقلي المتراكم - تاريخا لوعي c‏ كما يفهم من أحد المجازات . 
ويبدوهذا العمل العقلي المتراكم ملكا لطبقات منفصلة » طبقات مرفهة ء أو مثقفة » 
أومفكرة »أو لزمن منفصل e‏ زمن الترفيه : ومن هنا تبدو مركزية النضال من أجل يوم 
العمل ذي الساعات الثماني » وعطلة نهاية الأسبوع 6 والإجازات المدفوعة الأجر » 
والحق في تعليم الشباب » وفي تقاعد الكبار OP)‏ 

وتماما كما أن المقابلات بين العام والخناص »وبين الحرية والمساواة تؤرق الفكر 
الليبرالي c‏ فالتناقض الذي ينطوي عليه التوحد والانفصال في العمل العقلي 
واليدوي يطارد + جميع النظريات الاشترا تراكية عن الثقافة c‏ فهو يكمن وراء عدد من 
المناظرات الكلاسيكية التي نادرا مايدخله اا مفكرون الليبراليون »إن دخلوها » 
أصلا :تلك التي تدور حول القاعدة والبنية الفوقية قية في الفكر الاجتماعي . وحول 
العلاقة بين العمال والمثقفين في التنظيمات السياسية . ولیس غريبا أن تكون كثرة 

من الصور الطوبوية » الأكثر قوة في UO E‏ شتراکي »هي صور الاتحاد بين العمل 
الذهني واليدوي : الرؤية الساخرة من نفسها »عند ماركس »عن مجتمع يمكن 
للمرء فيه أن يارس القنص في الصباح » ويصيد السمك في الأصيل » ويعتني 
بالماشية مساء ء ويمارس النقد بعد العشاء . . . من دون أن يصبح » أبدا » قناصا e‏ 
أو صياد سمك »أو راعيا أو ناقدا» »المثال المهني عند وليم موريس » شعار الإدارة 
الذاتية للعمال c‏ والتجارب المجتمعية المتباينة من مزرعة بروك Brook Farm‏ إلى 
«العامل الكاثوا ليكي» (Catholic Worker)‏ عند دوروثي دای Q9 (r0‏ , 

وبوسعك أن تقول إن هذا كله طيب » ولكن ما الذي يترتب على نظرية لثقافة 
العمل كهذه؟ ليس المقصود بها أن JË‏ محل النظريات الثقافية التي بينت خطوطها 
العامة . نحن نعيش في ثقافة منقسمة ومتشيئة » وكل تحليل من التحليلات 
(*) هي تجربة للعيش المشترك أسسها القسيس الموحد جورج ريبلي مع زوجته صوفيا في أربعيئيات القرن التاسع 
عشر بولاية ماساتشوستس ‏ وكانت بمنزلة شركة مساهمة تعد مساهميها بحصة من أرباح المزرعة مقابل تقاسم 


أعباء العمل فيها [امحررة ] . 


Dorothy Day (ee)‏ )1897 - 1980( : صحافية أمريكية وتاشطة كاثوليكية أسست حركة العامل الكاثوليكي مع 
زميلها بيتر مورين »وهي حركة سلمية قدمت العون والمساعدات المباشرة للفقراء والمشردين والمعوزين [امحررة | 8 
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الاجتماعية للثقافة عند اليسار الجديد - السلعة »الاستثمار » الضبط « الهيمنة € 
والاعتراف - لديه قدرته التأويلية c‏ وكما اعتدنا أن نقول » لديه استقلاله النسبي . 
لكن نظرية ثقافة العمل تعالج بالفعل عددا من أوجه الضعف والمشكلات الزائفة في 
المفهومات الأخرى هذه . 

أولا ء يمكن لنظرية ثقافة العمل أن تمضي بنا بعيدا عن المجال الصاخب للسوق 
في تحليل الثقافة الجماهيرية » مذكرة إيانا OL‏ المجابهة الظاهرة بين السلع الثقافية 
والمستهلكين الثقافيين تحجب موقع العمال في صناعة الثقافة .وإذا كان محالاأن 
تكون هناك قراءة لا جدال فيها » فالأمر ذاته ينصرف إلى أي تأليف أو أداء . والتناقض 
الرئيسي في صناعة الثقافة هو أنها ليست آلياثية ‏ لكنها تعتمد على بيع EIS‏ قوى 
عمل معيئة . ونتيجة لذلك » وكما أسهبت في التوضيح ء في كتاب A LD‏ الثقافية» 
(The Cultural Front)‏ فالصراعاث بين «المغمورين» و«النجوم) في صنئاعات 
الثقافة هي أمور أساسية لاستيعاب أي محاولة لفهم الثقافة الجماهيرية . ومع سيطرة 
التقانات الرقمية على المهارات الثقافية - فكر في تأثير الموسيقات المركبة والمكونة من 
عينات على العازفين المعاصرين - تتزايد أهمية نموذج بريفرمان » أكثر وأكثر » بالنسبة 
إلى الدراسات الثقافية . وفوق ذلك » فبتذ كيرنا بالتمييز التحليلي المهم بين عملية 
الشغل وعملية تثبيت الأسعار » بين الحتوى المادي للنشاط الإنساني ea‏ بالغرض 
والشكل المعين الذي يتخذه العمل » في ظل الرأسمالية » تحترس نظرية العمل الثقافي 
من النزول بالثقافة إلى مستوى التسليع . 

ثانيا » فإن نظرية العمل الثقافي تتلافى ضعفا أساسيا في النظريات السياسية عن 
الثقافة » مرة أخرى » فالسياسي تستخدم »هنا ء با معنى الضيق . وأحد أسباب تشبشي 
بمفهوم الثقافة » مفضلا ذلك على الارتداد إلى مفهوم الأيديولوجية الكلاسيكي - يحدث 
كثيرا أني أسعد أن أدعو ما أفعله دراسات أيديولوجية أكثر ما أدعوها دراساث ثقافية - هو 
أن مفهوم الأيديولوجية يبقى مصطلحا سياسيا » يتصل بالسلطة › والسيطرة c‏ والتقنين . 
ومن نقاط الضعف في كل من نظريتي ثقافة الضبط و ثقافة الهيمئة ذلك الميل إلى رؤية 
الثقافة c‏ كلها » باعتبارها ‏ أولاوقبل كل شيء » سلاحا »أداة لبناء الذوات » بشكل أو 
بآخر . وقد انتهى ذلك ببعض المنخرطين في الدراسات الثقافية » وبينهم إريك لوت ۴۲1٤‏ 
إلى المطالبة ببعث الجمالي . ومن المفارقات أن بواكير أعمال لوت كانت مثالاعلى 
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ما قال عنه «تعريف الثقافة بأنها طريقة كاملة للصراع» » وعندما أنظر إلى «دور الثقافة في 
التنمية السيامسية» c‏ فإني أفكرفي أن مايريده لوت ليس الجمالي » بقدر ما هو شعور Ol‏ 
الثقافة هي نوع من العمل له جذوره في حواسنا بقدر ماله جذوره في سياساتنا » وفي 
المواد والأدوات الخاصة بها » وهكذا فهي تمضي دائما إلى ما بعد الوظائف الأيديولوجية 
التي يجري التأكيد عليها في التعريفات السياسية للثقافة 7 . 

ويهذه الكيفية »فن نظرية ثقافة العمل تثري ale‏ يضا ء الدفاع المؤثر عند فريدريك 
جيمسون عن العناصر الطوبوية في النتاجات الثقافية . وبالنسبة إلى جيمسون » فاليوتوبيا 
لاتتمشل في الرغبة والمتعة الخاصتين » بل في تحقق التمنيات الجمعية » خيال المجتمع . 
لكن لابد للمرء أن يضيف إلى هذا موروثا من الجماليات الكلاسيكية الألمانية » الوعد 
باللعب c‏ بالعمل غير الغترب . كيف يتحول العمل إلى dum‏ خاصة ونحن لانرغب » 
عادة »في النظرإليه؟ يرتبط الأداء » دائما » باقتصاد صارم يقوم على متى يمكنك ومتى 
لايمكنك أن تظهر لهم أن عرقك يسيل . كيف تصبح إيقاعات العمل إيقاعات الفن؟ إن 
فرضية «لاوعي العمل» يمكن أن تعني أن مؤرخي الثقافة ومفسريها بوسعهم استكشاف 
العلاقات بين أشكال العمل وأشكال الفن e‏ ليس فقط في تلك الأشكال الكلاسيكية من 
الفن الشعبي - الألحفة c‏ ثرانيم البحارة ء أغنيات الحقول -حيث تبدو الصلات مباشرة » 
لكن في الفنون والأنشطة الترفيهية التي تبدو أبعد ما يمكن عن عالم الشغل . 

وأخيراء فإن نظرية ثقافة العمل تذكرنا بأن ثقافات المهمشين » الآخرين الأفل 
شأنا » المطالبة بالاعتراف وبالعدالة الثقافية » ليست مجرد تعبير عن هوية ما 
موجودة سلفا » فأشكال الاتحاد والفصام فيها هي النواتج المنقولة لأشكال العمل - 
الولادة c‏ العبودية »المعمل المعرق › خط الإتتاج - التي أخضع لها المهمشون . ويجدر 
بنا أن نتذ كر أن واحدا من أقوى الأعمال فيما أسميته «نظرية ثقافة الاعتراف» كتاب 
«الصمت» (Silences)‏ لتيلي أو لسن Tilie Olsen‏ )1978( كان c‏ هو الآخر» تعبيرا 
عن نظرية ثقافة العمل »إذ نظرت أولسن إلى العمل وإلى الفن باعتبارهما وجهين 
للواقع ذاته . والإهداء » في كتاب «الصمت» يقول «إلى ناسنا الذين جرى إسكاتهم » 
فيما استهلكت حيواتهم ‏ قرنا بعد قرن .في العمل اليومي الشاق والأساسي للحفاظ 
على الحياة البشرية . وفتهم »الذي صنعوه رغم ذلك - شأن مساهماتهم الأخرى - 
مجهل ءلم بحظ بالاحترام » بالاعتراف »ضائع» OD‏ . 
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وإذا كان الانفجار الشوري في وسائل الاتصال - الصناعات الثقافية الضخمة 
والأجهزة الثقافية للدولة - هوالذي وضع أجثدة الدراسات الثقافية في النصف الثاني 
من القرن العشرين Lelie‏ كانت اعتيادية هذه الوسائل ٠‏ اليوم » هي ذاتها القادرة على 
إعادتنا إلى موضعها في الحياة اليومية » إلى معنى للثقافة »ليس باعتبارها مجرد طرائق 
خاصة للعيش في مجتمعات صغيرة ومتمايزة ولها هويتها Yge‏ بوصقها الفنون الراقية 
الجديدة في ستوديوهات ديزني ونينتندو» لكن كوسائل للتعيش عند عمال نقالين 
ومهاجرين . ففي دائرة قوة العمل »يكون يوم العمل هو نقطة الاستهلاك c‏ والثقافة هي 
العمل المنتج لقوة العمل . وكما يقول ديفيد هارفي oj David Harvey‏ «فشل ماركس e‏ 
المدهش على نحوماء في JE]‏ أي دراسة منهجية للعمليات التي تحكم إنتاج وإعادة 
إنتاج طاقة العمل ذاتها . . . واحدة من الثغرات الأشد خطورة في نظرية ماركس ذاتها e‏ 
وهي ثغرة يبدو من الصعب للغاية سدها » ولومجرد أن العلاقاث بين التراكم والعمليات 
الاجتماعية لإعادة إنتاج طاقة العمل تختفي في متاهة سن التعقيد » لدرجة أنه يبدو Vl‏ 
تتحدى التحليل» »ذلك أن طاقة العمل تبقى سلعة عجيبة من حيث إنها . بخلاف غيرها 
من السلع ء es‏ كسلعة OP‏ . 

والثقافة هي الاسم الخاص بتلك السمات التي تشكل e‏ وتخضع » وتضبط t‏ 
وتسلي »وتضع شروط القدرة على العمل . وفيها تكمن المقاومة للتحول إلى 
طاقة عمل .إنهاالعالم الحافل بالتناقضات للشغل في ظل القيمة »العمل غير 
yy alll‏ و غير المنتج» e‏ داخل البيت وفي ماأسماه الماركسيون المستقلون #المصنع 
الاجتماعي ؟لكنهأيضاالعالم الحافل بالتناقضات لفنون الحياة اليومية »ها أمسماه 
ماركس «مسرات العامل» و«الاحتياجات والمسرات الاجتماعية» التي يستدعيها 
«النمو السريع لرأس ا مال المنتج» . وتبقى متاهة التعقيد - متاهة رأس JUI‏ » والعمل e‏ 
والثقافة - هي التحدي أمام دراسات ثقافية تحررية ° . 
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التشيؤ واليوتوبيا 
في سنوات ریغان 


أنتجت فترة الريغانية والتاتشرية » التي 
امتدت من نهاية السبعينيات إلى lst‏ 
التسعيئيات من القرن العشرين € على وجه 
التقريب » نهضة في دراسة الثقافة الشعبية أو 
الجماهيرية »في جامعات الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة . وعلى رغم أن اكتشاف 
المثقفين ل اثقاقة الشعب» »على هذا النحو» 
لم يكن »على الإطلاق . أمراغير مسبوق 
(وفي الحقيقة فإن أحد النصوص الرئيسية في 


sá‏ هذه التهضة «الثقافة الشعبية فى بدايات أورويا 
YO‏ وجود حولتا لثقافة جماهيرية + ° 0 darc en T‏ 
إنها المتمر الذي لته Popular Culture in Early Modern titt] Taur‏ 

pm Europe wail gil‏ بير ك Peter Burke‏ )1978( يبدأ 
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بتقرير عن أول اكتشاف حديث للثقافة الشعبية) فقد بقي عرضا من أعراض الحالة 
السياسية والثقافية » وتفسيرا جديدا » على نحو مائز e‏ للمنطقة التي تنوعت تسميتها e‏ 
كثقافة شعبية » أو جماهيرية »أو تجارية » أوعامية . وقد بدأ هذا التفسير في مواجهة 
مأزق » بدأ من شعور بوج ود تناقض غير قابل للحل » في النقد الثقافي . فاختيار 
+ لمصطلحه - «الثقافة الجماهيرية» أو «الثقافة الشعبية» - كان اختيارا ينطوي على 
انحياز . ففي المملكة المتحدة كان التعارض يشار إليه » على نحو رمزي » بأنه تعارض 
بين البنيوية وبين الثقافانية P‏ وفي الولايات المتحدة كان بين النقد الفرانكفورتي 
لصناعة الثقافة وبين الشعبوية D‏ وسيطرت محاولة التسامي على هذه التعارضات 
على المجاد لات النظرية والتاريخية والتفسيرية . 

وريا كانت مقالتا العام 1979 «التشيؤ واليوتوبيا في الثقافة الجماهيرية» لفريدريك 
جيمسون و«ملاحظات حوا ل تفكيك الشعبي» Notes on Deconstructing The‏ 
Popular‏ لستیوارت هول » هما الصياغتين الأبلغ تأثيرا »للتفسيرالجديد O‏ . وشاعت 
ادعاءاتهما المركزية - بأن نوات الثقافة الجماهيرية هي » في آن معا . أيديولوجية 
وطوبوية » وأن الثقافة الشعبية ليست شكلا من أشكال السيطرة الاجتماعية » ولا 
هي شكل من أشكال التعبير الطبقي » بل أرض متنازع عليها - وصارت اللحن 
الافتتاحي » في كثرة من النقاشات حول الثقافة الشعبية . وفقدت القطبية الراسخة 
لنهاية سبعينيات القرن الماضي قوتها المغناطيسية » ولم يعد يجد الدافع لإدانة الثقافة 
الشعبية أو للاحتفاء بها سوى قلة من نقاد الثقافة أومؤرخيها اليساريين .ولم تعد 
اعتبارات الثقافة الشعبية مجرد مناسبات لإظهار الحزن على ما حل بالثقافة من 
تدهور »أو على الانزلاق الواعي إلى الصعلكة الثقافية . ويقينا » فإن دراسة الثقافة 
الشعبية »وقد صارت ينظ رإليها باعتبارها تلك الأرض المتنازع عليها كبنية شيدتها 
صناعات الثقافة » والجهاز الثقافي للدولة c‏ والأشكال والممارسات الرمزية للطبقات 
المهمشة » أصبحت مركز الدراسات الثقافية »عموما . 

وأنا أريد » في هذا الفصل »أن أتفكر في تبعات هذه النقلة »هل انحصرت في 
مجرد تأسيس مصفوفة أكاديية جديدة » طريقة لإنتاج بحوث جديدة تعالج مواد 
كانت » فيما مضى » موضع احتقار؟ هل أبقت على أي اتصال مع نقد ثقافي أوسع » 
فضلاعن أي مشروع لإعادة بناء الثقافة؟ آم أنها كانت c‏ كما قال عنها المتشككون 
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والمرتابون » طريقة يعثر بها الأكاديميون اليساريون على لحظات مقاومة وتخريب في 
Dallas €, Nl»‏ و«السلالة» (X? Dynasty‏ ماالذي ربط بين إعادة النظر « على 
هذا النحو »في الثقافة الجماهيرية وبين اعتبارات تاريخ الطبقة العاملة وثقافتها؟ 
سوف أبدأ بإعادة النظر فيما ذهب إليه جيمسون وهول » والإشارة إلى بعض أسباب 
ما لقيته وجهات نظرهما هذه من قبول واسع »ثم أمضي »بعد ذلك إلى القولإن 
تحقيق التكامل بين تحليل أشكال السلعة وتحليل التكوينات الطبقية » وكذلك Bole]‏ 
تموضع دراسة الثقافة الشعبية أو الجماهيرية »داخل دراسات ثقافية أكثر شمولية » 
يمثل أفضل السبل لتجنب التهويلات الساخرة من جانب النقاد . 
وتبدو مقالتا جيمسون وهول » لأول وهلة c‏ شديدتي الاختلاف . فمقالة 
جيمسون » وهي العمل المركزي في عملية إطلاق مجلة (سوشسيال تيكست» Social)‏ 
(Text‏ [«النص الاجتماعي» - المترجم] كانت موجهة إلى نقاد الأدب c‏ والسينما e‏ 
والثقافة » فيما قرئت مقالة هول c‏ لأول مرة » على تجمع للمؤرخين في ورشة حول 
التاريخ . وتتمحور أهتمامات جيمسون حول تفسير النصوص الثقافية . أما هول فيبدأ 
بقضية تحقيب التحولات الثقافية . وفوق ذلك › فقد كان الخطاب الثقافي اليساري 
في الولايات المتحدة »آنذاك c‏ مقيدا »إلى حد كبير » بالترجمات الحديثة نسبيا لنظرية 
فراتكفورت النقدية Ley‏ بعد البنيوية عند دريدا . وقد رمزت الضجة التي أثارها هجوم 
sh‏ بي تومسون E. P. Thomson‏ على الآلتوسيرية البريطانية إلى التشكل المختلف e‏ 
تماما »في المملكة المتحدة . وعلى الرغم من ذلك c‏ ومع وجود اختلافات في الوجهة 
المقصودة وفي الموقع الذي تنطلقان منه c‏ فقد اشتركت مقالتا جيمسون وهول في العديد 
من الحجج الرئيسية . أولاء أبرزت المقالتان المركزية السياسية للثقافة . وزعمتا أن المرء 
يسيء فهم المجتمع المعاصر »إن فكر في الثقافة باعتبارها ترفيها » أو تسلية » أوهرويا e‏ 
أو كل ماهو مخالف ل «الحياة الحقيقية» . ذلك لأنه » وكما قال جيمسون : 
ينعي نأ ن نسأل سوسيول وجي يالتلاعب . . .إ نکانوا يعيشون على 
الكوكب نفس ه الذي نعيش عليه GUNG...‏ » وه يأبعد ما نكون ع نأمر 
عارض » مش لقراء ةكتاب جيد »كل شهر gh‏ رحلة إل سينما السيارات » 


أحدائهما حول محوري الال والعاطفة لأسر أمريكية غنية [الحررة] . 
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تبدولي جوه رالجتم عالاستهلاكي ذاته . . .فالثقافة تعال جكلشيء » 

إلى درج ةأنه حت ى الستويا ت السياسية والأيديولوجية يتصي نا نتبدا 

. م نقبضة الشك لالأول يلها وه والتقافة‎ AN, 

وبا مثل c‏ فقد اعتمد منطق هول على شعوره OG‏ الثقافة الشعبية لم تكن مجرد اتلك 
الأشياء التي يفعلها «الناس» »أوالتي فعلوها . . الولع بالحمائم » وجمع طوابع البريد » 
وتطيبر البطات أعلى الحائط من فوق السور » وأقزام الحديقة» . وبالأحرى فإن «الثقافة 
الشعبية هي ثقافة المواقع التي يدور فوقها الصراع من أجل ثقافة الأفوياء أوضدها . . . 
إنها أحد المواضع التي يمكن أن تتأسس فيها الاشتراكية . ويخلص هول إلى أن «ذلك هو 
سر أهمية الثقافة الشعبية . وإلاء وهذه هي الحقيقة » فأنا Lely‏ بها» ° . 
Lilly‏ » فقد حاول جيمس ون وهول التسامي على تناقضات السيطرة الاجتماعية 

والتعبير الطبقي e‏ مثل الاحتواء والمقاومة c‏ والاستيعاب والاستقلال « والتلاعب 
والتخريب »التي شيدت معظم الطرائق التي ينظربها إلى الثقافة الشعبية .وقد فعلاذلك » 
ليس بتجاهل التعارض ولكن بإعادة تعيين مواقعه . وهكذا » فلم يكتفيا بالاحتجاج على 
الموقفين اللذين يتبادلان الإقصاء c‏ الموقف القائل إن الثقافة الجماهيرية «بكاملها» منتوج 
صناعي للتلاعب ]با لجماهير -المترج م[ أو القائل إنها «بكاملها» إبداع ثقافي أصيل e‏ 
لكنهما رفضا » أيضا ‏ الفصل الذي يشارإليه » مجازا ء بفصل الغنم عن الماعز » وهو 
فصل الثقافة الشعبية التقدمية عن الثقافة الجماهيرية الرجعية . وفي الحقيقة c‏ فقد ذهبا 
إلى أن أيا من القطبين ليس له وجود » وأن كل إبداع ثقافي في المجتمع الرأسمالي منقسم 
على نفسه . وكما كتب هول :إن لم تكن أشكال الثقافة التجارية الشعبية الجاري تأمينها 
تلاعبية خالصة » فذلك BY‏ بجوار المناشدات الزائفة 6 والاختزالات » والتسطيحات › 
والتعويقات c‏ فهناك Lal‏ عناصر الاعتراف وتحديد الهويات » شيء يقارب إعادة خلق 
خبرات ومواقف يمكن التعرف عليها » ويتجاوب معها الناس . «ويشير جيمسون » 
Lal‏ »إلى أن «أعمال الثقافة الجماهيرية لابمكن لها أن تكون أيديولوجية من دون أن 
تصبح في الوقت ذاته طوبوية » بشكل ضمني . . . ولايمكنها التلاعب إلاإذا طرحت 
النزر البسير من الصدق في محتواها كرشوة مغرية للجمهور الذي يوشك أن يوقع به 
التلاعب . . . وأعمال Jas‏ لايمكنها أن تعالج المخاوف المتعلقة بالنظام الاجتماعي مالم 
تستعدها » أولا» وتمنحها تعبيرا مبسطا» © . 
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لكن هذا لايقف عند حد (إنقاذ) الثقافة التجارية » فهو يضع موضع التساؤل 
أي فكرة عن ثقافة شعبية نقية الأصالة . فهول يذهب إلى أنه امامن شريحة أصيلة » 
منفصلة c‏ مستقلة » في ثقافة الطبقة العاملة يمكن العشور عليها» . ويسأل »في 
تفكر موجز في الإمبريالية الشعبية» هل كان بوسعنا أن نتوقع غير ذلك؟ كيف لنا 
أن نفسر . . . ثقافة الطبقة المغلوبة . . . التي بقيت بعيدة عن أي تأثر بالأيديولوجية 
الممسيطرة البالغة القوة؟ ويذهب جيمسون » أيضا »إلى أن «الشعبي لم يعد له وجود) 
وإلى أنه » حتى «الفن السياسي» هو سؤال أكثر جما هو إجابة P‏ . 

إنه جدل الاحتواء والقاومة c‏ جدل التشيؤ واليوتوبيا » هو الذي يحدد الثقافة 
الشعبية أو الجماهيرية عند جيمسون وهول » وإن كان هول يؤكد على المعارك الناشبة 
حول النصوص » والمشغولات الفنية c‏ والأداءات - «الصبراع المتصل » والذي هو e‏ 
بالضرورة »غير منتظم وغير متكافىئ » الذي تخوضه الثقافة المسيطرة c‏ على الدوام » 
بهدف بعشرة الثقافة الشعبية وإعادة تنظيمها» - فيما يؤكد جيمسون على الصراع 
داخل الأشكال الرمزية › ذاتها © . 

وأخيرا » فكل من هول وجيمسون يثير تساؤلات حول الفصل بين الثقافة الراقية 
والثقافة الشعبية » لابقلب التفويم » ولابتذويب الفوأرق » لكن بتجاوز مايدعوه 
جيمسون» المشكلة الزائفة المتعلقة بالقيمة» . ويذهب جيمسون إلى أن الثقافة 
الجماهيرية والحدائة هما وفق عبار ة آدورنو الشهيرة انصفان انفصلا عنوة » لحرية 
متكاملة c‏ وإن كان مجموعهما لايؤدي إليها» c‏ فهما يتقاسمان حالة اجتماعية 
وجمالية c‏ واستجابتاهما لمشكلتي الشكل والجمهور المتلقي متكاملتان . من جهة 
أخرى » فإن هول يركز الانتباه على عملية إنشاء الحدود » على الطريقة التي يصبح 
بها فصل الثقافة عن اللاثقافة ممارسة للسلطة الثقافية ‏ يجب أن تكون هي نفسها › 
محل رصد © . 

وكل هذه دفوع قوية ومحل جدل » واهتمامي هنا لاينصب على إحكام صياغتها 
أو على الدفاع عنها (ولاعلى التمييز بين جيمس وهول) بقدر ما ينصب على الإشارة 
إلى العديد من الأسباب التي جعلتها موضع قبول بين المثقفين الاشستراكيين في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين .أولا أغلق نظاما ريغان وتاتشر الباب على 
حقبة الازدهار والاضطراب التي تلت الحرب العا مية الثانية » الحقبة التي تسمى » 
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الآن حقبة مابعد الحداثة e‏ والستينيات e‏ والقرن الأمريكي . وبالطبع « فقد كانت 
النهاية ماثلة للعيان مع كساد 1973 -1974 وانهيار التمردات التي نشبت نهاية 
الستينيات من القرن الفائت » ورغم ذلك فقد e‏ السبعينيات من ذلك القرن بأزمة 
الشرعية المتواصلة التي أفضت إلى سقوط رئيس أمريكي ثان - وثالث إذا عددنا فشل 
جيمي كارتر في إنشاء كتلة مهيمنة - وشهدت انتصارات التحرر الوطني والحركات 
الاشتراكية في فيتنام وأنغولاوموزمبيق وجامايكا وغرينادا ونيكاراغوا » وغالباما 
تسيب نجاح نظام ريغان في إنثساء كتلة تاريخية جديدة » وفي إمداد النظم التسلطية 
وقوى الثورة المضادة بحياة جديدة » ويشكل خاص نجاحه في صياغة أيديولوجية 
وطنية شعبية جديدة »وهي شعبوية صريحة ء في إرباك النقاد اليساريين . وقد تطلبت 
القدرات الخاصة التي كانت لدى «المبلغ العظيم» الذي بدا مقدم برامج إذاعية أو داعية 
دينيا تلفزيونيا أكثر ما هو مئل هوليوودي » تفسيراثقافيا . قفيما بدا أن نجاح ريتشارد 
نيكسون جرى تفسيره على نحو كاف من قبل من كشفوا زيفه في GA,‏ بمافصلوه عن 
«الترويج» للرتيس e‏ فإن ريغان أربك دعاة نظرية التلاعب . كانت هناك تلك البشارة 
الطوباوية في السردية الريغانية » تلك الرشوة بالوهم » عنصر الاعتراف . وليس مثيرا 
للامستغراب أن أرقى تفسيرين لنظام ريغان (لأمريكا Regan’s America tlis‏ 
لغاري ويلز Garry wills‏ و«رونائد ريغان + الفيلم؟ Ronald Regan « The Movie‏ 
مايكل روجين Michael Rogin‏ يقومان على جدل الأيديولوجية واليوتوبيا في الثقافة 
الشعبية . وبالثل » فإن المناقشة النظرية للثقافة الشعبية عند ستيوارت هول اكتسبت ما 
لها من قوة باشتمالها على تفسيره البالغ التأثير للشعبوية السلطوية في «الاستعراض 
الكبير المنجه Great Moving Right Show thc‏ 09 عند تاتشر (وريغان) . 

وحفزت أزمة الحركة النسوية ء أيضا « على إعادة التقويم للثقافة الشعبية أو 
الجماهيرية . وشأن كثرة من الحركاث المتمردة » فقد ولدث الحركة الشسوية معادية e‏ 
بعناد » للثقافة الجماهيرية › فدانت e‏ وسخرت » وانتقدت اللوازم الشعبية PON‏ - 
الجمال ء والزيئة » والموضة ء والسيئما الهوليوودية » والإعلان . كانت الثقافة النسوية 
طليعية الحس » ساعية إلى أشكال جديدة » ولغات جديدة » وصور جديدة لخبرة 
المرأة » منشية مجالات عامة جديدة . ولكن بحلول ثمانينيات القرن الماضي كانت 
الأزمات السياسية والنجاحات الخاصة بالحركة الدسوية — حشد النساء المناهضات 
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للنسوية من قبل اليمين » والخطوط الفاصلة حسب العرق » والطبقة c de‏ 
واتساع شعبية النسوية الاقتصادية في أوساط نساء الطبقة العاملة ‏ اللاتي انتظمن 
حديثا - قد أفضت إلى إعادة تقويم للثقافة التجارية الموجهة للنساء . وربما كان العمل 
النقدي الأكثر إثارة للانتباه في Lag‏ دراسات الثقافة الشعبية هو ما ظهر في BLU‏ 
حول الروايات العاطقية الشعبية وحول الميلودراما الهوليوودية 2 . 

WE‏ » كان الاهتمام بمقالتي جيمسون وهول مظهرا من مظاهر الاعتراف يما بعد 
الحداثة » وتسميتها » والقبول بها . ويمكن تعريف ما بعد الحداثة بأنها إعادة تقويم 
الثقافة الجماهيرية من قبل الفنانين » والكتاب ٠‏ والنقاد c‏ والمعماريين eei:‏ من لاس 
فيغاس . ويمكن رؤية جيمسون ۽ في ضوء هذا كله . لا باعتباره مجرد محلل U‏ بعد 
الحدائة c‏ لكن باعتباره منظرا نموذجيا لما بعد الحداثة ؛وإذا كانت الحداثة والثقافة 
الجماهيرية تظهران معا «باعتبارهما شكلين توأمين لاينفصلان » ضمن عملية انفلاق 
e Cay‏ الجمالي في ظل الرأسمالية المتأخرة» فرعا بلغا نهايتهما معا » باعترافهما 
بوشيجة القربى بينهما C‏ وبالكف عن العداوة المتبادلة » والانصهار معافي شرائط 
الكاسيت والأفراص الرقمية التي تهيمن على الثقافة بعد الحدائية * . 

وتعزز هذا الشعور التحولات في صناعة الثقافة في العقود الأخيرة من القرن « 
وعلى الرغم من أن رأس الال المستثمر في الثقافة مركز يدرجة غير مسبوقة › 
فالسلع الثقافية تبد و أقل خضوعا للمركزية »وأقل تركيزا . بعد أن ولت أيام 
عز شبكات التلفزة ومنظومة ستوديوهات هوليوود » فقد غيرت تكنولوجيا 
الكاسيت والأفراص العادات الأمريكية في استهلاك الأفلام c‏ وبرامج الإذاعة c‏ 
والموسيقى الشسعبية » ما جحل الثقافة الرأسمالية المعاصرة أقل شيها بالثقافة 
الجماهيرية » وأقرب شبها بسلسلة من الثقافات الفرعية المتقنة » والمترابطة » ولكل 
منها حصتها من السوق . ورغم أن هذه الرؤية للتعددية الثقافية أبعد ما تكون عن 
ثقافة ديموقراطية أو اشتراكية » فقد أفضت » بالفعل »إلى تقليص العداوة المعلئة 
للثقافة الجماهيرية والخوف منها . لكن المعارك الثقافية لم تتوقف »ولا يحتاج 
المرء إلى أكثر من النظر إلى المعركة حول التعليم الجامعي الجماهيري »والتي 
شنت حول شعار الأعمال المرجعية والتباكي على ذلك المنتوج المميز للثقافة 
الجماهيرية الأمريكية »آلان بلوم Allan Bloom‏ ^" » أو إلى المعارك الشرسة e‏ 
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طوال حقبة ريغان ‏ حول الموسيقات الشعبية - مثل محاولات فرض الرقابة على 
نصوص أغنيات الروك والفزع » لأسباب أخلاقية »من الاضطرابات في حفلات 
الراب - والتي نقلت أخبارها » بانتظام » واحدة من أفضل «المجلات الصغيرة» 
في ثمانينيات القرن العشرين » وهي ديف مارشز روك آند رول كونفيدنيشيال» 
[«نشرة ديف مارش السرية للروك آند (Uy;‏ - المترجم [ Dave Marsh's Rock‏ 
and Roll Confidential‏ (أصبحت فيما بعد روك آند راب كونفيدنيشيال Rock)‏ 
(and Rap Confidential‏ [7«النشرة السرية للروك والراب» - المترجم] . 

لكن الحقيقة هي أن الثقافة الجماهيرية انتصرت .هذا كل مافي الأمر . 
فالقوى الجبارة في البث وفي العروض الجماهيرية صارت جزءا من تكويننا . 
فكر للحظة في المراحل السابقة لنقد الثقافة الجماهيرية . لقد بدأ كرد فعل إزاء 
القوى الجديدة والمخيفة للبث الإذاعي والمتلفز وللسينما - وتجسد هذا في موجة 
الذعر الشهيرة التي أثارها أورسون ويلز في برنامجه الإذاعي «حرب الأكوان» 
The War ofthe Worlds‏ عشية الحرب العالمية الثانية - وكان التفكير محكوما 
بمفهومات الدعاية والتلاعب . ودارت الموجة الثانية من نقد الثقافة الجماهيرية ع 
إلى حد كبير » حول نقد ثقافة الجبهة الوطنية » والشعور السائد بين مثقفي 
نيويورك أن التجارب في الفنون الشعبية التي ميزت الجبهة الوطنية كانت جزءا 
لايتجزأ من اختزال ستاليني (ورأسمالي) للثقافة في سقط المتاع . ونشأت الموجة 
الثالشة c‏ والأحدث c‏ من موجات العداء للثقافة الجماهيرية »إلى حد كبير »عن 
العداء لليسارالجديد وللثقافة المضادة .ولم يكن ازدهار نقد الثقافة الشعبية في 
مرحلة ما بعد اليسار الجديد نتيجة لإضفاء الطابع الأكاديمي على الثقافة الشعبية € 
OY‏ الصناعة الأكاديمية - والتي رمزلها كل من جورنال أوف بوبيولار كلتشر 
(Journal of Popular Culture)‏ [«مجلة الثقافة الشعبية» - المترجم] واتحاد 
الثقافة الشعبية الذي ظهر أوائل السبعينيات من القرن الماضي - كانت فاشلة 
إلى حد بعيد »فلم تنجح أبدا في تحقيق اختراقات نظرية أو تاريخية . وقد جاء 
on‏ ألان ديفيد بلوم )1930 -1992) أكاديمي أمريكي عرف بانتقاداته اللاذعة للتعليم الجامعي العالي في 


الولايات المتحدة ؛ وعبرعن ذلك في كتابه ذائع الصيت (إغلاق العقل الأمريكي» The closing ofthe)‏ 
[Ei] (American Mind‏ . 


136 





نهاية الثقافة الجماهيرية 


الاختراق »يقينا »من النقد الثقافي لليسار الجديد » خاصة من الكتاب والقراء 
الذين ارتبطوا بهذه الدوريات «أوراق عمل في الدراسات الثقافية» Working)‏ 
(Papers in Cultural Studies‏ التي كان يصدرها مركز بيرمنغهام للدراسات 
الثقافية المعاصرة ابتداء من 1972« و«المراسلات الثقافية» Cultural)‏ 
(Corrspondence‏ التي تأسست في 1975 بعنوان فرعي هو امجلة استراتيجية 
للثقافة الشعبية» CA Strategic Journal for Popular Culture)‏ « و(النص 
الاجتماعي» (Social Text)‏ التي تأسست في العام 1979 . وكما قال بول 
باهل عن «مراسلات ثقافية» »إنها كانت «آول مجلة سياسية عن الثقافة تفترض 
أن قراءها (وكتابها) يشاهدون التلفزيون) 09 . 

ولم يكن عمل هذه التيارات الفكرية لعبة ماههرة للبحث عن لحظات 
التخريب في كل قطعة من الثقافة الشعبية . لكن من المؤكد أنها حاولت تغيير 
الطريقة التي كنا نفكر بها في الثقافة على وجه العموم . فالثقافة كلها في ظل 
الرأسمالية » هي ثقافة جماهيرية » ولاوجود لثقافة للطبقة العاملة غير مشبعة 
بالثقافة الجماهيرية . والتحولات التاريخية التي تنتج بروليتاريا « $33 عمل 
باعتبارها سلعة »هي ذاتها التي تنتج الثقافة الجماهيرية » تنتج الثقافة باعتبارها 
#تراكما هائلا للسلع» . ولايوجد OV‏ »إلا أقل القليل من الإنتاج الثقافي e‏ 
خارج الشكل السلعي . ش 

وبالتالي » فالقضية المطروحة أمامنا مزدوجة CJ AV:‏ كيف نفكر في العلاقات 
بين الأشكال السلعية والتكوينات الطبقية » بين السلع الثقافية كلية الحضور ‏ التي 
تسوقها الصناعات الثقافية (والأجهزة الثقافية للدولة) والثقافات الفرعية » والشرائح 
الطبقية c‏ والحركات الاجتماعية التي تنتتجها وتستهلكها » وثانيا » كيف نفكر في 
العلاقات بين التشكيلة الواسعة من الأشكال الثقافية والميديا » وكيف يتأتى UJ‏ تجاوز 
الثنائية بين الثقافة الراقية والدنيا » المرجعية وغير Kr M‏ بين زيف فراسة الدماغ 
المتعلقة بذوي الجبهة العريضة » والمتوسطة c‏ والضيقة c‏ والانقسام بين حداثة وثقافة 
جماهيرية؟ ليس المقصود هنا أن هذه الحدود الفاصلة غير مهمة . أو عديمة التأثير » 
لكن المسألة هي أنه لم يعد بإمكاننا اتخاذها نقاط انطلاق . نحن بحاجة إلى مفهوم 
جديد لنطاق الأشكال الثقافية . 
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الأشكال السلعية والتكوينات الطبقية 

كيف يفكر الناقد أو المؤرخ الثقافي في العلاقات بين الأشكال السلعية والتكوينات 
الطبقية؟ في معظم الأحوال بدا أن الاثنين يتباد لان الإقصاء c‏ وأن كلا منهما ملوك 
لنوع مائز من الدراسات الثقافية . وقد اعتمد واحد من المذاهب الماركسية » الراسخة 
في الدراسات الثقافية c‏ على فكرة عن العلاقات بين المتتوجات الثقافية والطبقات 
الاجتماعية » مثريا بذلك المجازات التأسيسية للبنيتين التحتية والفوقية بمجازات 
تاريخية » ربطت الأنواع الأرستقراطية والحركات الفكرية بالصراعات بين الطبقات . 
وصار ينظ رإلى هذه الفكرة على أنها اختزالية » ليس فقط بالنسبة إلى كل منتوج BB‏ 
مفرد » ولكن » أيضا ‏ بالنسبة إلى ا مغايرة الثقافية في التكوينات الطبقية » وكثيرون بيننا 
بدأوا مسيرتهم مع الشكاة الشهيرة عند سارتر في «البحث عن منهج» (ud:‏ 
مثقف بورجوازي صغير » لاشك في ذلك . ولكن ليس كل مثقف بورجوازي صغير 
هو فاليري TO‏ لكنها بقيت المظهر الرئيسي لما قدر له أن يصبح التاريخ الجديد للعمل 5 
بمحاولته إعادة بناء ثقافات الطبقة العاملة ورسم خطوطها العامة . 

وبالتوازي مع التاريخ الجديد للعمل جاء بعث النقد الثقافي الماركسي الذي 
تخلى »إلى حد كبير »عن المقولات الطبقية »مؤكدا » عوضاعن ذلك » تأثيرات 
الشكل السلعي على الثقافة . وانتقلت المدونة المنشئة للصلة بين البئية الاجتماعية 
والنص المفرد » من الطبقة إلى التشيؤ » ونشأ اتجاه تأويلي قوي توافرت لديه القدرة 
على قراءة الندوب التي خلفها التشيؤ الرأسمالي على الجمل » وضربات الفرشاة e‏ 
وإيقاعات الفن الحديث » وكذلك إيقاعات الثقافة الجماهيرية . لكن من الممكن أن 
يبدو هذا التأويل في بعض الأحيان ممارسة تفسيرية أكثر منه إلهاما » وبذلك لايكون 
مختلفاعن النزول من إلهامات إمبسون CEmpson)‏ *' المروعة »بل والعرفانية c‏ 
عن bul‏ الإبهام السبعة »إلى الممارسات الاعتيادية تماما في النقد الجديد New‏ 
Criticism‏ . فالتفسير » في النهاية » هو عمل مجازي » ويعاني ما تعانيه الكليشيهات 
(e)‏ هو الشاعر الفرنسي Ambrolsc- Paul Toussaint- Jules Valéry‏ المشهور عند قراء العربية باسم بول 


فاليري [المترجم] . 
(ew)‏ وليم إمبسون الذي صدرله في العام 1930 كتاب اسبعة but‏ من (Seven Types of Ambiguity) Clg‏ 
عن الإبهام في الأعمال الشعرية e‏ والكتاب هو العمل التأسيسي لمدرسة النقد الجديد [المترجم] . 
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من طقوسية . لكن تأويل التشيؤ عانى » بدوره » من افتقاره إلى التعيين التاريخي € 
فغالبا ما يبدو كأنه نسخة ماركسية من أيديولوجيات الحداثة والتحديث » فهو › 
مثلهما ‏ يعتمد على ثنائية الماقبل والمابعد المفرطة في بساطتها . 

وقد يكون الجانب الأكثر إثارة للجدل ge‏ دعوى الشكل السلعي » أنها تشل 
الممارسة الثقافية . فهل ينجو أي من الأشكال الثقافية من منطق السلعة؟ هل هناك 
فن سياسي أو اعتراضي؟ لقد كانت LM‏ الثقافية » في النموذج الطبقي c‏ واضحة 
نسبيا »في المرء ينحاز — عديد من الطرق المركية - للطبقة الصاعدة . الطبقات 
الحبوبة . فهل كانت هناك ممارسة ثقافية بمواجهة التشيؤ؟ لقد كشف عمل فريدريك 
جيمسون عن هذا التناقض لكل ذي عينين » فهو يذهب إلى القول إن هناك «إنتاجا 
ثقافيا أصيلا» يقوم على «الخبرة الجمعية للجيوب المهمشة للحياة الاجتماعية في 
النظام العا مي» » وفي الوقت ذاته » فهو يقر بأن الفن السياسي مشكلة وليس اختيارا » 
بأنك «لاتعيد اختراع مدخل إلى الفن السياسي وإلى الإئتاج الثقافي الأصيل بترصيع 
خطابك الفنى المفرد بإشارات طبقية وسياسية» 15 . ولاأسعى »هنا » لحل مشكلة 
الفن السياسي » لكن نجاح نقدنا للثقافة الشعبية وفشله معلقان على هذه المسألة :أن 
نتفهم أن تفسير الثقافة الجماهيرية أمر يختلف عن تغييرها » أن النقد الجديد للثقافة 
الجماهيرية لم يسهم في تخليق ثقافة شعبية جديدة . 

وقد بذلت محاولات عديدة لإعادة دمج تفسير الأشكال السلعية مع تاريخ 
التكوينات الطبقية ؛ لموضعة تفسير منتوجات صناعة الثقافة في تقرير عن المجتمعات التي 
تستخدمها . وليست هذه مجرد استعادة للحن ماركسي أقدم » لأنها لاتبدأ من فرضية أن 
الثقافات ملحقة »على نحو ما » بطبقات تامة التكوين e‏ لكن من فرضية أن الصراعات 
الثقافية هي جزء من عملية التشكل الطبقي › ومن صياغة تحالفات بين شرائح طبقية وزمر 
اجتماعية » وتجمعات إثنية وعرقية . فنظرية البنية الاجتماعية للقيمة الثقافية ونظرية الهيمنة 
هما الطريقتان الأشد قوة وتأثيرا » في إعادة التفكر بالتكوينات الاجتماعية . 

وقد نشأت أولى هاتين النظريتين » وهي التي تقوم على تفحص البنية الاجتماعية 
للقيم الثقافية » في خضم المعارك »التي دارت في حقل الدراسات الثقافية »حول 
الأعمال المرجعية » وحول بعث فرع »على شفا الاحتضار »من فروع سوسيولوجيا 
الثقافة « وترجمة «التميز» La Distinction‏ لبيير بورديو والاستيلاء عليه . ففي هذا 
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العمل يجد المرء التفاتا عن إصدار الأحكام وطرح التفسيرات لأعمال ثقافية بعينها € 
والتفاتا إلى استكشاف للطريقة التي تن شأ بها القيم » والأذواق » والتراتبيات .وما 
5c‏ هذا العمل عماسبقه »من دراسات سوسيولوجية عن الذوق c‏ هوانتباهه 
الدائم للتبعات الأيديو لوجية للذوق » وإلى الكيفيات التي تصبح بها التمايزات 
الذوقية عمليات سيطرة وإخضاع . وتنتقل العلاقة بين التشكيلات الطبقية والسلع 
الثقافية باتجاه المركز e‏ ليس بسبب الطبيعة الطبقية الكامنة أو الظاهرة في نصوص 
ثقافية بعينها » لكن بسبب الطريقة التي تحشد بها » كطوطمات مرئية للتمايز الطبقي 
وبوصفها أسلحة رمزية في الصراع الطبقي . 

ولنتأمل الاختلاف في تفسيرين لما بعد الحداثة طرحهما فريدريك جيمسون 
وفريد بفايل Fred Pfeil‏ . فبالنسبة إلى جيمسون فإن ما بعد الحداثة هي سيطرة 
الأسلوبية »هي نتاج ل«المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة» » لفة جديدة لبرغي 
التشيؤ Lg].‏ جماليات جديدة »بأكثر المعاني عمقا :ليست مجرد فهم جديد 
للويقاع والجمال والقيمة الفنية »بل وطريقة جديدة للإدراك » لأن تحيا الجسد » 
تعديل حقيقي للحواس ذاتها في عالم من المستنسخات والمعلومات »في مجتمع 
السيبورغ (cyborg)‏ والتساوة c‏ حيث العلاقات الإنسانية ليست حتى علاقات 
بين أشياء » بل هي علاقات بين صور لأشياء . ومن جهة أخرى فما بعد الحداثة » 
بالنسبة إلى بفايل هي الجماليات » ما يعني عادات الاستهلاك الثقافي » لطبقة 
بعينها أو جيل بعينه »هم شباب الطبقات المهنية والإدارية الأمريكية . وعلى الرغم 
من أنه ينظر »في بعض الأحيان إلى توكينغ Talking Heads jaya‏ )99( ولوري 
آندرسو (EDI aurie Anderson ò‏ باعتبارهما باسكال وراسين بالنسبة إلى 
شريحة طبقية صاعدة تعبر عن رؤيتها للعالم ٠‏ فهو أميل إلى وصف استهلاكهم 
الثقافي باعتباره سمة تمايز » تخليقا لبنية عقلية » أسلوب tle‏ باعتباره مثالاعلى 
البنية الاجتماعية للقيمة الثقافية OP‏ . وعلى الرغم من أن أعمال بفايل مكملة › 
من نواح عدة » لأعمال جيمسون (جيمس ون يعتبر العمارة » وهي الشكل الأكثر 
co‏ الكائن الحي الذي يدخل في تكوينه عضو من مادة غير عضوية [المترجم] . 


(**) فرقة موسيقية طليعية ظهرت في نيويورك واستمرت من 1975 حتى 1991 - [المترجم] . 
Coe)‏ فنانة موسيقية أمريكية تجريبية » ولدت في العام 1947 [المترجم] . 
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تأثرا بالمنطق الرأسمالي » لاشك في ذلك » كممثلة لما بعد الحدائة » في حين 
يلجا بفايل إلى السلع الثقافية التي يبتاعها الفرد » مثل التسجيلات » والكتب غير 
المجلدة ٬للبرهنة‏ على مايقول) » فإن أعمال بفايل ت تشير إلى تيار قوي في النقد 
الثقافي الأمريكي تندرج فيه أعمال مثل «عريض الجبهة » ضيق الجبهة» High)‏ 
(Brow « Low Brow‏ للورانس ليفيين Lawrence Levine‏ وما كتبته جانيس 
رادواي Janice Radway‏ عن نادي كتاب الشهر (Book of the Month Club)‏ « 
ودراسة شيلي روبين Shelly Rubin‏ عن ثقافة متوسطي الثقافة c‏ والنقاشات التي 
دارت بين ريتشارد أومان Richard Ohman‏ وجين تومكينز Jane Tomkins‏ « 
ولورانس شوارتز Lawrence Schwartz‏ » وبفايل ذاته » حول تأثير حراس الموروث 
الثقافي على توزيع الرواية الأمريكية . وفي كل هذه SUEY‏ تصبح عملية تكريس 
التراتبيات الثقافية وا الشيع الذو قية taste communities‏ والأعمال المرجعية بؤرة 
النقد الثقافي c‏ لكن هناك أوجه غرابة في هذه الطائفة من الأعمال الطالعة . 
أولاء بخلاف بورديو الذي اعتمد في كتابه على صياغة قوية » وإن كان من الممكن 
المجادلة cll y‏ لجماليات شعبية » ففي صباغتهم لثقافة الطبقة العاملة يركز الكتاب 
عند معالجة البنية الاجتماعية للقيمة الثقافية c‏ على التوتر بين شرائح من الطبقات 
الوسطى c‏ خاصة فيما يتصل بالسلطة الثقافية للطبقات المهنية والإدارية الطالعة . 
وقد منح الفشل المبكر لثقافة أرستقراطية أو نبيلة تمولها التخبة التجارية » وما اقترن 
بذلك من الفشل الجلي لثقافة تتتمي إلى الطبقة العاملة c‏ دورا مركزيا للطبقات التي 
تم احتواؤها في بنية الثقافة الأمريكية على نحو يفتقسر إلى التوازن . وهكذا نرى تاريخا 
للتمايزات الثقافية تخلقه طبقة المهنيين ء اللاتجارية » على نحو راديكالي € في بعض 
الأحيان » من خلال الموروث امهب للبورجوازية الصغيرة خارج ادن الكبرى ؛ 
تخلقه تخلقه ثقافة الضواحي التي جل تاريخها »على نحو دوري Be‏ في «الحشد ال ويل 
The Lonely Crowd‏ و«الغعموض الأنشو. The Feminine Mystique t$‏ 


)8( دراسة سوسيولوجية لكل من ديفيد ريسمان » دويل ديني ونيثن غليزر نشرت في العام 1950 وتعد من 
العلامات في مجال دراسة الشخصية الأمريكية [الحررة] . 
(#«) يمشل الكتاب بداية انطلاق الموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة » نشرت طبعته الأولى العام 1963 


ومؤلفته هي بيتي فريدان « رائدة من رواد العمل النسوي La AM]‏ 


141 








الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


واثقافة النر ‘(The Culture of Narcissism) «aye‏ » و«عادات القلب» Habits)‏ 
ise" (ofthe Heart‏ صرعات ما بعد الحداثة . لكن النسخة الأمريكية » من البنية 
الاجتماعية للقيم الثقافية » تحتاج إلى أن تتجاوز النبش على مثالب المقاييس المعيارية 
والأحكام الراسخة المتصلة بالذوق والقيمة › لترسم خريطة الذائقة الجمالية الشعبية 
والقيم الثقافية لدى الطبقات العاملة . 
ولكن ليس واضحا إن كان هذا مكنا أم لاء أي إن كان مكنا , على الإطلاق « 
للبحث في البنية الاجتماعية لالأذواق الثقافية أن يتحر من النبش في الماضي .ذلك 
OY‏ جاذبية بورديوأسهم فيها » بقدر ما » قربه من ناقد ثقافي كلاسيكي أمريكي هو 
ثورستين فيبلين . فأعمال بورديو تتشابه مع هجوم فيبلين على الثقافة من حيث إنها 
تنفذ كالنصل عبر شحم الخطاب الثقافي الأكثر رقيا . فمن الصعب أخذ البلاغيات 
الخاصة بالطبيعة الجمالية مأخذ الجد c‏ عندما تكون استخداماتها » كاستهلاك 
مكشوف قد أسقط عنها القناع ءبكل هذه العناية . ولكن »وعلى غرار كل 
الهجائيات اللاذعة c‏ فهي تدمر كاتب الهجاء Lad‏ .وفي حين أن معظم الهجمات 
على الدراسة الأكاديمية للثقافات الشعبية يمكن تنحيتها جانبا » بدعوى أنها نتاج عداء 
شعبوي أو e‏ في الغالب الأعم » عداء بيروقراطي للثقافة c‏ فالأصعب هوإنكار قوة 
بورديو في فضح ما هو زائف : 
النضالات الساعية إل ىحوي لأ وقل بالتراتبيا تالشروعة »عبر 
إضضاء الشرعية عل ىف نأ و شك لضي »قب لأن يكتسب مشروعيته » 
شل الفوتوغرافي اأ والقص ص الكارتونية الصورة »أو بإعادةالاعتبار 
لؤافين أانويي ن )أ وامهملين» إلخ »أ والساعية إل ىأ ن Ue yd pi‏ جديدا 
للتكريس »يتصل بنم طآحرللاستيلاء » هي »على وج هالدقة »ما يخلق 
الشرعية » بخا ed Ol YI‏ سف يقيمة هذا أو ذاكالرهان » ولك نف يقيمة 
اللعبة التي يجري فيها إا جفيمة ك لالرهانات » ويعا د [pef‏ . وفنون 
«*) يستكشف المؤرخ كريستوفر لاش في هذا الكتاب جذور وتداعيات تطبيع النرجسية في الثقافة الأمريكية ‘ 
نشرت طبعته الأولى في العام 1979 [انحررة] . 
(we)‏ يتناول هذا الكتاب لمؤلفه روبرت نيلي بيلا المجتمع الأمريكي المعاصر وسعيه إلى ديموقراطية مستندة إلى 
التقاليد المدنية والدينية المتنوعة للأمريكيين » نشرت طبعته الأولى في العام 1985 » ويعد حتى lay‏ هذا أحد أهم 
الكتب وأكثرها تأثيرا في هذا المجال [الحررة] . 
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«النطقة الوسطى) »مث لالسينما »أ وا جاز » وأكث رمن ذلك القصص 
الصورة »أ والقص صالعلمي »أ والقص ص البوليسي مؤهلة » بطبيعتها » 
لاجتذا ب الاستشمارات fa‏ من جان Mell‏ الذي ن جحوا ale‏ تاما في 
حوب ل MM a‏ يإلى رأسمالتربو يأ اولك كالذين ءلأنهملم 
يتحصلوا عل lit‏ مشروعة عل ىنح ومشروع(أي عب رالقبولالبكر) » 
ييقون على علاقة قاقة معها » ذانياأ وموضوعيا she‏ بالكيفيّنين .وهذه 
الفن ون الت Ja Kiel,‏ شرعتها »بعد » والت ي يتعالى عليه اأ و يتنجاهلها 
كبا رالسيطرين على رأ سالا ل التربوي »تؤم ناللجاا والاتقا ملأولنكٍ 
الذين » يتبنيه ملها » يضمن و نأفضل ttle‏ على رأسماله ملثقافي OP‏ 
وبتفريغ امنتوجات والأنشطة الثقافية من محتواها ¢ ويقراءتها باعتبارها 
موضوعات للاستهلاك ومؤشرا ات في صراع طبقي » ob.‏ أعمال بورديو » وهي أبعد ما 
تكون عن تأمين أساس للدراسات الثقافية أو لممارسة ة ثقافية تعيد البناء » فهي تدفن هذه 
ole oll‏ والأنشطة . فالنظرية الاستثمارية حول الثقافة هي محاكاة للثقافة الرأسمالية 
التي تتتقدها . فإذا كان كل نشاط ثقافي وسيلة لمراكمة رأس المال الثقافي » فلا محل 
لسياسات ثقافية . إن نتاج الدراسات الثقافية > کمشروع »هو نتاج هزيل » حقا . 
ويطرح التيار الرئيسي الثاني » الذي يربط التكوينات الطبقية بالسلع الثقافية ‏ 
تفسيرا أقدر على الإقناع » ليس فقط للروابط بين الطبقة والثقافة » ولكن بين الثقافة 
والسياسة :تلك هي نظرية الهيمئة والكتل التاريخية . وقد Las‏ هذا التيارعن الإحياء 
المبهر لأعمال أنطونيو غرامتشي - بدا عند نقطة معينة كمال أن الكل هم من باع 
غرامتشي . لکن تأثي رأعمال : غرامتشي وكوكبة المفهومات التي وظفها لم يكن 
متماثلا » إذ ظهر بأشكال متباينة في الظروف الوطنية » والتتخصصية ‏ والسياسية 
المتباينة . ولسوءالحظ JA.‏ حول مفهوم الهيمنة بين ا مؤرخين الأمريكيين لم 
يعالج ما في هذه النظرية من الثراء والأصالة Le‏ يستحقانه ® . 
وقد خيم على أفق هذه المناظرات خطآن شائعان »في تناول غرامتشي في 
الولايات المتحدة .أولهما أن مفهوم الهيمنة غالبا BL‏ باعتباره معادلا وظيفيا 
للتسليع والتشيؤ . ومختزلا لأعمال غرامتشي ومدرسة فرانكفورت »معا »في فكرة 
عامة عن المجتمع الاستهلاكي » فقد نظر هذا التيار إلى الهيمنة باعتبارها سيطرة عبر 
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إدارة الاستهلاك والتلاعب بالرغبة . ومال المقتنعون بهذا الرأي إلى المعارضة العنيفة 
للثقافة الجماهيرية » وجعلوا أنفسهم هدفا للنيران من جهتي المدافعين الاشتراكيين 
عن الممكنات الطوبوية لثقافة الوفرة » من أمثال وارين سوسمان Warren Susman‏ 
والمدافعين عن الرأسمالية الاستهلاكية » من أمثال والتربن مايكلز Walter Benn‏ 
Michaels‏ ودانييل بورستين Daniel Boorstin‏ » من تيار النقد الأدبي . وثانيهما › 
أن مفهوم الهيمنة ظهر ء في الغالب » كمرادف للإجماع » ما أدى إلى إحياء التأريخ 
الإجماعي consensus historiography‏ (وإن من زاوية انتقاد الإجماع TTE‏ 
المرء هذا الأمر في نظريات سكافان بي ركوفيتش Scavan Bercovitch‏ المستفزة حول 
خطابيات الإجماع الأمريكي > وكذلك » وعلى الرغم من بوادر استنكار نقدي 
مضمر »في صياغة جاكسون ليرز Jackson Lears‏ لنظرية عن الهيمنة الثقافية . 
ولكن » كما أشارإريك فونر Eric Foner‏ بخصوص «مقاربة الإجماع/ الهيمنة» هذه 
Obs‏ «المؤرخمين الأمريكيين إذ أخذوا عن غرامتشي فكرة الهيمنة فقد حولوها » في 
الغالب »من ad‏ غامض لاستكشاف الطرائق التي يجري بها إخراس الصراع الطبقي 
وتقنيته في المجتمع الحديث »إلى بديل عنه . وعوضا عن البرهنة على «هيمنة» 
الثقافة الجماهيرية والقيم الليبرالية c‏ فقد جرى استخلاصها من MOLE)‏ الاعتراض » 
ثم رد هذا الغياب إلى «الهيمنة» ذاتها . وهذه التصورات هي التي سخر منها توماس 
هاسكيل Thomas Haskell‏ باعتبارها (وسادة من ريش صالحة OY‏ ينزل عليها من 
يسقط من الماركسين» )19 _ 
كان «مفهوم الهيمنة الثقافية» عند جاكس ون ليرز بؤرة لكثير من الجدل » ومقالته 
لها أهميةرمزية . وقد تجاوز ليرز الأشكال المبكرة من الفهم الأمريكي للهيمنة 
بالالتفات عن قضايا الثقافة الجماهيرية الساعية لير كز على تاريخ التكوينات الطبقية 
والجماعات الثانوية : 
بوس ع فهو cg Ip‏ الثقافية »عب رتوضي حلوظائف السياسية للرموز 
الثقافية »إن يساعد مؤ رخ يالفك رالذين يحاولون فه مالكيمية الت يتعز ز بها 
الأفكا راثبن ى/لاجتماعية القائم ةا وتهدمها » وا لو رنخي نالاجتماعيي نالذين 
يسعو ن إلى ح AUN patted‏ »بي نالقوةالت يمارسهاا جماعاتالسيطرة 
والاستقلال tl‏ يالنسب يللجماعات الثانوية التي يحتالون عليها . 
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ولسوء الحظ » استمر مفهومه (وكان هذا سمة مميزة لجانب كبير من النقاش الذي 
أعقب ذلك » في الولايات المتحدة » سواء كان النقاش دفاعا عن مفهوم الهيمنة أو 
رفضاله) في إطار التعارض بين المسايرة والمقاومة » كمحاولة لتحديد الكيفية التي 
La s‏ بها الضحايا مع من احتالواعليهم » وواقعا في المساحات المبهمة للوعي 
والوعي الزائف . وبالنسبة إلى ليرز » فقد بقي السؤال الرئيسي هو :إلى أي مدى 
تم احتواء الطبقات العاملة؟ وكما JU‏ جورج George Lipsitz x.‏ » بحق « 
«لعله من مظاهر التناقض »التي co aM‏ منها في زماننا »أن جانبا كبيرا من الشعبية 
التي حازتها أفكار غرامتشي » بين الباحثين » كان بسبب استخدامها كوسيلة لتفسير 
لاجدوى محاولات تغيير المجتمعات الرأسمالية السالفة والراهنة» © . 

لكن مفهومات غرامتشي عن الهيمئة والكتل التاربخية لاتنطلق من الفرضية 
الوظيفية عند ليرز («كيف أن الأفكار تعزز النظم الاجتماعية القائمة أوتهدمها») 
التي تننج التجميد العميق والمميز للتقارير المعاصرة عن الهيمنة . والحال أنها تنطلق 
من مسألة الكيفية التي يجري بها تنظيم الحراك الاجتماعي في الجماعات المسيطرة 
والممسيطر عليها »معا » والكيفية التي تدار بها التكوينات الاجتماعية . وتحديدا 
لأن نظرية الهيمنة هي نظرية فعل بقدر ماهي نظربة بنية » ولأن غرامتشي وهول 
سياسيان » وتربويان » ومثقفان بالمعنى الأوسع » فهما لايصوغان المسألة على أساس 
الوعي الحقيقي أوالزائف » ولكن على أساس فكر وثقافة شعبيين » تجري صياغتهما » 
وإعادة صياغتهما » وتخاض المعارك من أجلهما . وكما قال ستيوارت هول فإن 
«فرض الهيمنة عمل (GLE‏ . وتشييد أشكال الهيمنة ليس مجرد مسألة أفكار » ولا 
مجرد كسب القلوب والعقول » لكنه » أيضا » قضية مشاركة c‏ بمعنى إشراك الناس 
سواء في المئؤسسات الثقافية - المدارس ء الكنائس > المناسبات الرياضية - أو في 
المشروعات التاريخية الطويلة الأمد- شن الحروب »إنشاء مستعمرات ١‏ ترقية مديئة » 
وإغماء اقتصاد إقليمى . 

وقوة هذا المفهوم » بالنسبة إلى تحليل المنتوجات الثقافية الشعبية »تكمن في أنه 
يؤمن الاستكمال الضروري لتحليل البنية الاجتماعية للقيمة الثقافية . وإذا أثبت هذا 
العمل أنه لاوجود لقيم داخلية في الموضوعات الثقافية » ولاوجود لعلاقة طبيعية 
أو تعبيرية بين الطبقات والممارسات الثقافية » فإن نظرية عن الهيمنة هي التي AB‏ 
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الإطار الذي يمكن لناأن نتفحص داخله الصياغات التاريخية للتكوينات الطبقية 
والأشكال السلعية . وما من مارسة ثقافية شعبية تكون بالضرورة انقلابية أو منصاعة c‏ 
هذايحدث داخل حالة » يصبح مكتمل الصياغة مع «حزب» بالمعنى المعتمد عند 
غرامتشي : طريقة منظمة للحياة » تحالف بين فئات طبقية » مفهوم عن العالم « كتلة 
تاريخية تخلق ظروف الاستخدام التاريخي أو القراءة التاريخية » وشروط ترميز 
الصراع الطبقي . 

وتتمشل الصعوبة الكبرى في استيعاب كوكبات المفهومات التاريخية عند 
غرامتشي »في النقد المعاصر للثقافة الشعبية » في أن عمله لم يغط الثقافة 
الجماهيرية بالكامل c‏ من إذاعة c‏ وأفلام » وتسجيلات موسيقية » وعروض 
رياضية جماهيرية » وانفجار الإنتاج الكبير والرخيص للسلع الرمزية - الخس 
والبندورة عند ماكدونالدز » وملابس ليفايز » والتشكيلات المذهلة من الأشياء 
البلاستيكية التي تباع كلعب للأطفال وهدايا للكبار . وهذا الغياب هوما يمكن 
أن يجعل غرامتشي يبدو عتيق الطراز » وقد لاتكون تأوهات آدورنو وهو يتشكى 
من موسيقى الراديو مؤثرة لكن يمكن التعرف عليها . ومن جهة أخرى فبالنسبة 
إلى غرامتشي فإن الثقافة الشعبية تتجسد في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية › 
وعلى الرغم من ذلك فإن ميزات الإطار الذي يطرحه غرامتشي رما كانت 
تكمن هنا e‏ أيضا النظر إلى الكنيسة الكاثوليكية » باعتبارها » وبأكثر من شبكات 
التلفزة ‏ الحالة الأكثر تمثيلا Kee‏ أن ينجح في تجنب المدى التاريخي الوجيز 
الذي انحصر فيه معظم التفكير في الثقافة الشعبية » وغواية مفهومات من قبيل 
التلاعب c‏ والبروباغاندا ‏ والخداع » التي تؤرق الخيالات المسكونة بهواجس 
القيامة عند الحداثيين وما بعد الحداثيين على السواء . وفي حين أشار اشتراكي 
براغماتي أمريكي مائز هو كينيث بيرك Kenneth Burke‏ »إلى أن الاشتراكيين 
يقلدون رجال الإعلان c‏ فيبدو أن غرامتشي قد يرى أن الاشتراكيين يقلدون 
الكهنة .إن الثقافة الجماهيرية هي نتاج تنظيم ثقافي طويل الأمد ومجتمع 
رمزي ء أكثر مماهي بيعة متعجلة . ولسوء الحظ » فإن جانبا كبيرا مماتم إحياؤه من 
أعمال غرامتشي » لأغراض السياسة الثقافية الاشتراكية » يبدو أقرب إلى بيرك 
منه إلى غرامتشي . 


146 





نهاية الثقافة الجماهيرية 

أشكال الممارسة الثقافية 

نحن بحاجة إلى طريقة جديدة في التفكير بالطيف المتنوع الألوان للأشكال 
الثقافية . وإذا كانت النظريات حول البنية الاجتماعية للقيم الثقافية قد أعطتنا مفتاحا 
لحل شيفرات التراتبيات » والحسدود » والمرجعيات الثقافية » فهي تذكرنا أنه ما من 
شكل ثقافي ثابت في موقعه من التراتبية : وكمايقول بورديو ope‏ دلالة المادة الثقافية 
وقيمتها تتغيران مع تغير نظام الأثسياء الذي توضع داخله» OP‏ » ولايعود مستحبا أن 
تنتظم الدراسات الثقافية حول تلك الشروط العلاقائية - الرفيع والمتدني » الجمهور 
والنخبة c‏ الشعبي والراقي . وبالمثل » فإذا كانت نظريات الهيمنة والكتل التاريخية 
تؤمن طرائق التعبير عن السلع القافية والتكوينات الطبقية c‏ فهي US‏ أيضا ‏ بأن 
الأشكال الثقافية ليس لديها e‏ بالضرورة » ولاء طبقي » فلايمكن تصنيفها كأشكال 
رأسمالية أو أشكال بروليتارية . 

وأحد الحلول الممكنة » والتي تشيع الإشارة إليها » هو تجنب تصنيف الأشكال 
الثقافية c‏ بالمرة » بالنظر إليها باعتبارها متكافئة »على نحوما - الباليه والبريك 
دانس”*' » شيكسبير والمسلسلات العاطفية المتلفزة - أو باعتبارها شديدة التباين 
لدرجة تصبح معها المقارنة غير ضرورية . وفي أي من الحالتين » وباعتبارها مفهوما 
جماليا وتاريخيا » فلا مجال للخلاف حول الذائقة . وهذا غير مقنع e‏ فغالبا ما يصبح 
رفض التمييز ثباتا مضمرا على تمييزات راسخة . والصعوبة التي تنطوي عليها مقالة 
جيمسون »التي بدأت بها »تسكن كل دراسة ثقافية ذات قيمة : كيف للمرء أن 
يرسم خريطة العلاقات بين الأشكال الراقية للثقافة الرفيعة » ومنتوجات ثقافة تجارية 
أو جماهيرية » والأشكال الهامشية أو الاحتجاجية التي يبدو أنها بحاجة لأن توصف 
بصفة مثل «أصيلة» أو اعضوية؟2 . 

وكانت تمييزات ريموند وليمز »التي يكثر الاستشهاد بها » بين ثقافات مسيطرة » 
واتباعية (residual)‏ » واعتراضية » وبديلة » محاولة Cine yl‏ وقد لاحظ هو نفسه 
أن تلك الصفات موقتة . وأنا أميل إلى تطوير بعض المقولات التي وردت في كتابه 
التالي «الثقافة» حتى نفكر في الأشكال الثقافية بطريقة تميز ال «شعبي» على وجه 
Breakdance (6)‏ : أحد أساليب الرقص في الشوارع » نش أ كجزء من ثقافة الهيب هوب بين الشباب الأمريكيين 
من أصل أفريقي في نيويورك » في سبعينيات القرن الماضي [الحررة] . 
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التحديد . وفي الفصل المعنون «وسائل الإنتاج» يناقش وليمز تطور المصطلحات 
الثقافية على أساس «الموارد المتأصلة» للأتواع Bol)‏ تقريره » ليس بالرواية أوالأدب » 
بل من التنمية الاجتماعية للحركة الجسدية والصوت البشري في الرقص والغناء) 
ومدى قدرة الجمهور على الوصول إلى الشكل : «ففي حين يمكن لأي واحد »في 
العالم » توافرت لديه موارد جسدية عادية » أن يشاهد رقصة » أو ينظر إلى نحت » أو 
يستمع إلى موسيقى > لاتزال قرابة أربعين في المائة من سكان العالم الحاليين عاجزين 
عن تحقيق أي تواصل »من أي نوع كان »مع نص مكتوب ؛ وفي مراحل أسبق كان 
المعدل أعلى كثيرا» (22) .وقد لايكون هناك مايدعو للدهشة في أن المسرح كان 
أبا الفنون عند وليمز e‏ فهذا هو التطور البسسيط » نسبيا » للموارد المتأصلة المتمثلة في 
الكلام وا حركة »من أجل جمهور لاحاجة به إلى أي تدريب خاص على نظام إشاري 
مثل الكتابة . التناقض الكبير في الإذاعة والسينما هو » بالطبع »أن الدمقرطة الحقيقية 
لجماهير الثقافة تطلبت قدرا كبيرامن الاستثمار الرأسمالي » والتدريب الفني » لدرجة 
وضعت قيودا ثقيلة على إنتاج الأفلام ومواد البث . ويتعين على الدراسات الثقافية 
أن تواجه التحدي في مادية وليمز الثقافية باستكشاف الاستثمارات الاجتماعية 
اللازمة لمختلف الأشكال الثقافية » في أوقات مختلفة - الاستثمارات في الوقت ‘ 
والتدريب e‏ ورأس c JUI‏ المطلوبة لإنتاج واستهلاك الأشكال الثقافية . 

وبالتالي فإن أي دراسات ثقافية جديرة بهذا الاسم قد يكون لزاما عليها أن تبدأ 
بتلك الأشكال الأساسسية :الغناء » الرقص e‏ المسرح 6 و(الغائب الكبير عن أعمال 
وليمز) الرياضة . ومن المؤكد أن أي التفات إلى ثقافة الطبقات العاملة وجمالياتها . 
وهي التي قال عنها بورديو » بحق ء إنها ثقافة الضرورة وجمالياتها c‏ يتعين أن يبدأ من 
هذه الأشكال . وأود أن أقول إن مثل هذا الاستكشاف قد يمثل تحديا جذريا لعدد من 
الافتراضات الشائعة بيننا » عن ثقافة الطبقة العاملة والثقافة الشعبية » وهي افتراضات 
مأخوذة »كما هي » من فهم تعميمي للإعلام الجماهيري والمجتمع الاستهلاكي . 

وعلى سبيل المثال » كثير من تصورات بورديو حول «الجماليات الشعبية» تعتمد 
على تأكيده على العداء «من جانب الطبقة العاملة والشرائح الأقل ثراء » من حيث رأس 
المال الثقافي . في الطبقة الوسطى »إزاء كل نوع من أنواع التجريب الشكلي» «O9‏ 
لكنه يستنبط دليله من دراسات للأشكال الثقافية حيث «الناس الأقل ثراء من حيث 
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رأس المال الثقافي» لديهم فرص محدودة للوصول إلى الشيفرات التي تجعل التجريب 
وفك الشيفرات أمرا ذا مغزى .إنا نظر المرء إلى الأشكال التي تملك الطبقات العاملة فيها 
منظومات معرفية محكمة » مثل الرياضات الشعبية » فإنه سيجد أن التجريب موضع 
تقدير » وما عليك إلاأن تفكر بالطريقة التي تقدم بها الابتكارات في الشكل لدى فنانين 
سود » مثل ريكي آندرسون ومايكل جوردان على رحبات رملية على أرض الملاعب » 
في مختلف أرجاء الولايات المتحدة . وتحتاج دراسة الرياضة منظورا جديدا ء تماما e‏ 
يتحرر من الصياغات الخاصة بموضوعات النظرية النقدية - «الرياضة كسجن لمدة عقوبة 
محددة» »في إحدى الصياغات - ومن إطار التحديث الوظيفي الذي أنشأ الجانب 
الأعظم من سوسيولوجيا الرياضات الرئيسية وتاريخها . ويمكن العثور على واحد من 
الأمئلة القليلة على التأويل في الرياضة في كتابات سي إل آر جيمس عن الكريكيت » 
حيث لاتنصب قراءته على الرياضة أو الرياضات olo c‏ بل يقرأ الطرائق التي تلعب بها 
رياضة ما - الحركات - باعتبارها أفعالارمزية . وتبقى الرياضة شكلا ثقافيا c‏ التدريب 
عليه c‏ والتجهيزات »والتربية الخاصة به » كلها متوافرة على نطاق واسع » وفنانوه 
المعلمون يأتون » في الغالب » من الطبقات العاملة » أما منح النساء GA‏ في أن يكن 
منتجات ومستهلكات للرياضة » فقد يكون بوسعنا أن نعتبره الإنجاز الثقافي الأكثر شعبية 
والأقوى دلالة للحركة النسوية الأمريكية . 

وبالمدل » فالأغنية الشعبية معترف بها »من زمن طويل c‏ كمقياس حساس 
لأجواء ثقافة الطبقة العاملة » وليس هناك مايدهش في أن أرقى المناقشات حول 
الثقافات المعاصرة للطبقة العاملة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جاءت 
من نقاد ثقافيين يكتبون عن الموسيقى : وتتبادر إلى الذهن مناقشة بول غيلروي 
لموسيقات الشثات الأسود »أو مقالات ديف مارش » ونيلسون جورج وهازيل 
في كاربي وجورج ليبستز حول العلاقات بين الموسيقات الشعبية في فترة ما بعد 
الحرب » وإعادة صياغة الطبقة العاملة الأمريكية . ولايحلل كل هؤلاء الكتاب 
العلاقات بين المتلقين من جماهير الشعب والإنتاج الثقافي الصناعي فحسب »بل 
أيضا الطريقة التي يظهر بها المنتجون الثقافيون » وهم » في هذه الحالة » الموسيقيون 
الشعبيون » من أوساط الطبقة العاملة c‏ ليكونوا مثقفين لهم ارتباط عضوي بتشكيل 
الكتل التاريخية . 
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وإذا كان لدراسة الثقافة الشعبية أن تنجو من التدني إلى مستوى توليف 
كاتالوجات أثرية للموضات وللصرعات أو إلى مستوى السطو بعد الحدائي على 
الأساليب الارتجاعية » فلا بد لها من أن تصبح جزءا من دراسات ثقافية أكبر » وقد 
بينت أن هذه الدراسات الثقافية تحتاج إلى أن تضرب بجذورها في عملية استكشاف 
البنية الاجتماعية للقيمة الفنية » وفي تاريخ تكوينات الهيمنة » وفي البحث في 
الاستثمارات المادية والقيود التي تفرضها الأشكال الثقافية المتباينة . لقد وصلنا إلى 
نهاية الثقافة الجماهيرية c‏ وا مناظرات والمواقف التي تضمنت تسمية الثقافة الجماهيرية 
باعتبارها الآخر lye‏ زمانها . لاوجود حولنا LAL‏ جماهيرية »إنها العنصر الذي 


خاتمة : الغايات وراء إنهاء الثقافة الجماهيرية 

بما أن العنوان الذي اخترته لهذا الفصل «نهاية الثقافة الجماهيرية» بدا مربكا » 
بل متناقضا مع ما أذهب إليه c‏ فدعوني أباشر بالرد على منتقديّ بتفسير ما غمض 
منه OP‏ . النهاية موت ونتيجة في آن bee‏ والثقافة الجماهيرية تسمية يشار بها إلى 
كل من المفهوم ذاته وإلى العلاقات الجديدة » نسبيا » الخاصة بالإئتاج الثقافي الذي 
تدل عليه التسمية . والرأي عندي » في تعبير بسيط »هو أن نتاج هذه العلاقات 
الجديدة للإنتاج الثقافي » والنجاح الاستثنائي لصناعات الثقافة c‏ أديا إلى التدهور 
- والموت الوشيك - لمفهوم الثقافة الجماهيرية الذي كان يستخدم للإشارة إليهما . 
alley‏ يصعب على مقالتي أن تتطلع للإطاحة بالصناعات الرأسمالية BAY‏ فقد 
أصبح هدفي الأكثر تواضعا هو الإطاحة بالمفهوم الذي لم يعد مجديا »على نحو 
خاص » لرسم خرائط هذه الصناعات ولفهمها . وبدلامن مواصلة الجدل حول 
الثقافة الجماهيرية › والثقافة الشعبية » والثقافة الرفيعة » اقترحت أن نسميها كلها 
«السلع الثقافية» - لإبراز المساواة التي أنجرتها صناعات الثقافة - لنرى تأثير ذلك 
على الدراسات الثقافية » وتاريخ الطبقة العاملة » وسياسات الثقافة . 

وترى لويسا باسيريني Luisa Passerini‏ أن هذا لن يغير شيئا وأني أقصر مسألة 
الثقافة الجماهيرية على المناظرة الأكاديمية بين المثقفين في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة (25) . وفيما يخص غياب المفكرين الأوروبيين »فأنا أعترف بأني مذنب . 
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وكان مرادي أن أوجز المناظرات الأمريكية (والبريطانية » بدرجة أقل) أمام تجمع 
دولي في باريس . وكان الافتقار إلى الإحالات على الأعمال الأوروبية المعاصرة € 
بين الملامح اللافتة في المناظرات الأمريكية حول الثقافة الجماهيرية .ويرجع هذا 
إلى أسباب » بينها بقاء الأيديولوجيات المتصلة بالاستثناء الأمريكي dc‏ الدراسات 
الثقافية »على قوتها . كمايرجع »في جانب منه »إلى أن ذلك قد يكون انعكاسا 
للاتجاه الثقافي السائد : فمع تراجع جاذبية البنيوية الفرنسية في الولايات المتحدة بدا 
أن جاذبية الدراسات الثقافية البريطانية تتزايد . والعمل الذهني »هو ذاته » سلعة 
ثقافية » وقلة منا هم الناجون من تسلط قوى السوق . 

لكن تعليق باسيريني يذ كرنا بأن ا مناظرات الأوروبية غالبا ما مزجت بين الثقافة 
الجماهيرية والأمركة » ناعية على الائنتين طريقة تعاملهما مج الثقافة الأوروبية 96 AS.‏ 
أنهما تستشهدان c‏ على نحو خاطئ ct‏ بأمثال لاثينية » وتختزلان المفكرين الأوروبيين 
في ظلال باهتة . ورغم أن بعض المفكرين الأوروبيين رحبوا بالثقافة الجماهيرية U‏ 
فيها من ديمقراطية ظاهرة وتحد للذوق المستقر » يبقى جانب كبير من التراث الفكري 
الأوروبي - من آدورنوإلى بودريبارد (ويشمل ذلك باسيريني) - وكما توضح آديلايد 
فون سالديرن Adelheid von Saldern‏ في تقريرها حول المناظرات الالمانية c‏ معاديا 
للإنتاج الكبير للسلع الثقافية c‏ ولاستخدامات الطبقات العاملة لهذه السلع © . 

وهكذاترد لويسا باسيريني »غاضبة »على إشارتي إلى أن نجاحا ثقافيا كبيرا 
للحركة النسوية PEAS A‏ في إطلاق حرية النساء ليصبحن ضمن اللاعبات 
والمشاهدات للأنشطة الرياضية ‏ أن هذا الأمرلقي تشجيعا من هتلر وموسوليني . 
وماذا في ذلك؟ هل المقصود بذلك هو أن خلق ثقافة رياضية نسوية أمر لامعنى 
سياسيا له » أو الأسوأمن ذلك »أنه فاشستي؟ هذا المنطق تفوته نقطتان يلزم التأكيد 
عليهما IA Yol:‏ الثقافية لاتنطوي TOM‏ »على دلالة سياسية Lys‏ 
فالأشكال الثقافية مثل الرياضة لها دور مركزي في الحياة الثقافية للطبقات العاملة › 
وبالتالي يتعين أن يكون لها موقع مركزي في سياسة ثقافية اشتراكية . 

وكان مرادي أن تكون مقالتي خريطة للمجادلات الفكرية حول الثقافة 
الجماهيرية »ترسم مسار العلاقات بين مجموعات منفصلة من الأعمال وتحديد 
مواقع هذه الأعمال كردود فعل على هيمنة الريغانية وعلى ابتكارات صناعات 
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الثقافة . وسوف تساعد المطالبة بالاستغناء عن الثقافة الجماهيرية » كمقولة تنظيمية € 
a‏ الثقافية من النوع الذي ترتسم خطوطه العامة عبر استجابات وليم تايلور 
وآديلايد فون سالديرن . ونادرا ما كان للمناظرات حول الثقافة الجماهيرية - سلسلة 
نوبات الفزع الأحلاقي من السلع الثقافية - مغزى تاريخي قوي » سواء فيما يتصل 
بصناعات الثقافة أو بالمجادلات الدائرة حولها . وفي المقابل » فقد انطلق النقد 
الثقافي الشعبي الحديد والنقاشات القريبة العهد حول ثقافة الطبقة العاملة »وهو 
مايشمل الدراسات الخاصة بي أنا » حول الروايات الشعبية الأمريكية الرخيصة 
cal‏ وروايات الجاسوسية البريطانية المثيرة » من ضرورة أخذ تاريخ التسالي الأدبية 
وجماهيرها مأخذ الجد . وقد تثبت أطروحتي «مخاطر وجود نظرية من دون تاريخ» " 
لكنها كتبت بهدف تجنب مخاطر التأريخ من دون نظرية e‏ وللتفكر بحالة » وأهداف » 
نتائج تلك الدراسات النقدية والتاريخية للتسالي الشعبية OP‏ 

وتتحدى جانيس رادواي Janice Radway‏ « باستجابتها المضيئة gadhe‏ دالتي 
ترسمها مقالتي » ورؤية الدراسات الثقافية كمشروع لتعيين الحدود ورسم الخرائط . 
فهي تسأل «كيف يمكننا » بالضبط » أن نعين الحدود بين الجماعات الاجتماعية؟)» 
وتلاحظ » بحق » أني «أعود للاعتماد على التعريف المادي الأقدم للطبقة» . واللجوء 
إلى الطبقة » كخط مركزي فاصل » تترتب عليه نتائج تختلف باختلاف الحالات . 
وقد اخترت أن أؤكد هنا على العلاقة بين الطبقة والثقافة » ويرجع هذا » في جانب 
منه إلى أن المؤتمر والمجلة وجدا في الاهتمام بتاريخ الطبقة العاملة أرضية مشتر C‏ 
لكن السبب الأهم هو أن نقد الثقافة الجماهيرية/ الشعبية في الولايات المتحدة قلل 
من أهمية المسألة الطبقية c‏ كما أن تاريخ التكوينات الطبقية في الولايات المتحدة يميل 
إلى ألايقوا ل عن الثقافة إلاأقل القليل . والأجزاء الأكثر قوة في النقد الجديد للثقافة 
الشعبية (بمافي ذلك «قراءة الرواية العاطفية» Reading the Romance‏ لرادواي) 
هي التي أكدت على الفوا اصل الخاصة بالجندر c‏ خاصة في دراسات الفيلم السينمائي 
وفي دراسات الرواية الشعبية 99 . 

بناء على ماقلناه »أود الإشارة إلى أن إحدى ميزات المعجم الذي خلقته 
الغرامتشية البريطانية للناطقين بالإنجليزية تتمثل في الإصرار على أن المرء يتعين عليه 
OL‏ تحليله لكتل تاريخية بعينها » ولنضالات بعينها »من أجل الهيمنة » أن يتحدث 
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عن الطبقة ا لحاكمة أو المحكومة بأقل نما يتتحدث عن التكوينات المسيطرة والهامشية . 
والتكوينات المسيطرة والهامشية متباينة » وغالبا ما تكون تحالفات موقوتة بين شرائح 
طبقية » وشرائح جندرية » وشرائح عرقية وإثنية . 

والأسئلة التي تثيرها رادواي في مناقشتها ل «كيفية تحديد ghe‏ بالأحرى تشييد » 
الحدود الاجتماعية» وكيف نحكم قبضتنا على «التكوينات الاجتماعية ما فيها من 
سيولة » ومرونة » وهشاشة» هي أسثلة حيوية » وذات أهمية مركزية في فهم طيف 
متنوع الألوان من المهمشين »أو c‏ إذا قربنا ا مجاز العسكري عند غرامتشي إلى العامية 
الإنجليزية » الآخر المهزوم . لكن أسئلتها لاتعالج النقطة الرئيسية في القسم الثالث 
من مقالتي »الذي أقر بأنه الأقصر والأفل إحكاما والأكثر إثارة للجدل (في عدد 
من المناسبات) . وعلى الرغم ماتثيره رادواي من صعوبات فقد زودتنا المقولات 
التحليلية المتصلة بالجندر ‏ والطبقة c‏ والشعب (كتنويعات على التعريفات العرقية € 
والإثنية » والوطنية » والدينية » واججهوية التي تقوم عليها بنية الجغرافيا السياسية للنظام 
الدولي) بأدوات فعالة لتحليل الجماعات » والمجتمعات e‏ والتكوينات الاجتماعية . 
والمقولات التي نستخدمها لتحليل أصناف السلع الثقافية - النصوص ٠‏ والمشغولات 
الفنية والأداءات أقل فاعلية » بكثير » أكثر «تشبثا بجذورها الضاربة في سوسيولوجيا 
عتيقة » وفي نظم معيارية سالفة» إذا كان لنا أن نستخدم ألفاظ رادواي » فهل بوسعنا 
أن نناقش العلاقات بين ثلاثة فنانين متمايزين JE-‏ » مثلا » توني موريسون Tony‏ 
Morrison‏ وتينا Tina Turner m S‏ « وفلورنس Florence Joyner pga‏ - 
وبين الثقافة الأمريكية » والعلاقات فيما بينهم » من دون استخدام التمييزات المثيرة 
للغضب » بين الفنون التي يمارسونها أو تجاهل الاختلافات بين هذه الفنون؟ OP‏ 

وقد طرح أحدث أعمال ريموند وليمز طريقة Sab‏ التاريخي والمادي في 
العلاقات بين الأشكال الثقافية . وبكل صراحة أنا أشارك رادواي تشككها في لجوء 
وليمز للطبيعة البشرية » ل الموارد المتأصلة» للنوع البشري (نوقش المنهج الطبيعي عند 
وليمز» على نحو أوفى وأقوى » في مقالته عن تيمبانارو (*) G0 (Timpanaro‏ .وما 
أود التأكيد عليه e‏ في أعمال وليمزالمتأخرة هو التفاته عن المشكلة التي انطوى عليها 


. الناقد الإيطالي الماركسي سيباستيانو تيمبانارو )1923 - 2000( [المترجم]‎ e) 
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عنوان موجزه النظري المبكر «الماركسية والأدب» Marxism and Literature‏ . فغالبا 
ما افترضت مركزية الأشكال الأدبية التي تتطلب استثمارات كبيرة ومركبة في الوقت 
والتدريب » خاصة الأدب . وتجد هذا » بشكل خاص »في واحدة من أوسع الصور 
المعاصرة للدراسات الأدبية تأثيرا | »في الولايات المتحدة ٠»‏ «التاريخانية الجديدة» . لكني 
لاأهتم بتقرير أي الأشكال الأدبية أهم من غيرها » بقدر ما أصر على أن الدراسات 
الأدبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الامستثمارات الاجتماعية في الوقت » والتدريب » 
ورأس JUI‏ » وهي الاستثمارات التي تحتاجها السلع الثقافية المختلفة . 

وفي الجزء الأخير من ردها تطرح رادواي تحديا قويا وملهما حول تنمية 
الدراسات الثقافية :«ربما لم تكن الثقافة الجماهيرية » وحدها e‏ هي التي بلغت 
نهايتها » بل الثقافي ذاته » كمنطقة متمايزة يمكن التعرف عليها » ومنفصلة عن بقية 
الوجود اليومي الذي يجري تصوره باعتباره AST‏ تسييسا وأكثر واقعية »على نحو 
(Ls‏ »وهذايمضي بها إلى أن تشير إلى أن cd yf‏ تعيين الحدود » ورسم الخرائط في 
الدراسات الثقافية معيب على نحو خطير » وأن «الدراسات الثقافية يتعين ألاتتخذ 
من الغريطة التي يتتجها رسام خرائط بعيد مجازا حاكما » بل يكون مجازها الحاكم 
هو الرحلة ذاتها c‏ حيث يشق أفراد معلومون طريقهم » من إقليم لإقليم » من تجربة 
لتجربة » محاولين ليس فقط العثور على معنى لما يرونه ولكانهم داخله » ولكنهم 
يحاولون أيضا تصور ما يتعين عليهم أن يفعلوه بعد ذلك» . وهنا تثير رادواي قضايا 
رئيسية بالنسبة إلى النقاد الثقافيين » لكني غير مقتنع » لثلاثة أسباب ° : 

أولا » مادامت الثقافة تعتمد على فائض اجتماعي » يستخرج عبر علاقات 
عمل استغلالية » فالثقافي » كمنطقة متمايزة »لن يختفي . وكماقال تيري إيغلتون 
«لايعيش الرجال والنساء بالثقافة وحدها » وقد حرمت الغالبية الساحقة منهم € 
على امتداد التاريخ » من فرصة أن يعيشوا عليها »على أي نحو من الأتحاء › 
وتلك القلة التي أتاح لها حسن الطالع أن تعيش بالثقافة قادرة »الآن »على أن 
تفعل ذلك بفضل العمل الذي يؤديه من لايفعلون ذلك . وأي نظرية ثقافية أو 
نقدية لاتبدأ من هذه الحقيقة » التي هي » وحدها »الأكثر أهمية » ولاتبقيها ثابتة 
في فهمها » وفي أنشطتها » من غير المرجح أن تكون عالية القيمة» OP‏ .هذاهو 
الدرس المستخلص مما كتبته رادواي » ذاتها c‏ عن قراءة الرواية العاطفية › فالفائض 
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الصغيسر من الوقت والمال c‏ والمستخدم في شراء وقراءة روايات عاطفية لم يكن 
أقل واقعية من أشغال الحياة اليومية »بل نُظرإليه على أنه مختلف c‏ كمملكة 
للخيال والرغبة »بل والحرية . فالثقافة ليست حقيقة مقررة » والمرء يبدأ دائما 
بمسألة الموارد التي يبني بها مجتمع ماثقافته والعلاقات الاجتماعية الداخلة في 
تخصيص وتوزيع هذه الموارد . 

وهذا يتضمن » بالفعل » تعريفا » أكثر محدودية » للثقافة » مقارنة با يستخدم 
غالبا . وقد كان التناقض بين تعريفات الثقافة المصدر الذي نشأعنه جانب كبير 
من النقاشات في مؤتمر «الثقافة الجماهيرية والطبقة العاملة» . وبدا أن الثنائية التي 
تكررت الإشارة إليها » وهي ثنائية الثقافة العمالية والثقافة الجماهيرية » تشير إلى 
تناقض بين Gull‏ : عمال مقابل جماهير . لكن التناقض الحقيقي كان بين معنيين 
مختلفين للثقافة . ومعظم من أشاروا إلى ثقافة العمال عرفوا الثقافة كنظام من 
معايبر وقيم ومعتقدات تعتنقها جماعة بعينها من الناس » ومعظم الإحالات إلى 
الثقافة الجماهيرية عرفت الثقافة أنها تنويعة من نصوص e‏ ومشغولات » وأداءات 
أتتجها فنانون أو حرفيون LAU‏ الجمهور . وليس في التعريفين Was‏ كما أنه لا 
يوجد سبب قوي لتفضيل أحدهما على الآخر » لكل من الضروري أن نعي التمايز 
بين المعنيين » وأن نتجنب أي غواية تدفعنا لدمج القراءتين :فالدراسات الثقافية 
هي دراسة نظم المعايير » والقيم والمعتقدات » وهي Lal‏ دراسة النصوص » 
والمشغولات › والأداءات الثقافية . 

وغايتي من إنهاء الثقافة الجماهيرية » كمفهوم › هي أن أشير » Ui‏ تهافت 
الأدلة على أن الإنتاج الصناعي الرأسمالي » وإعادة الإنتاج c‏ والتوزيع الواسع النطاق 
للنصوص » والمشغولات c‏ والأداءات الثقافية خلقت ثقافة جماهيرية بمعنى آنها 
خلقت نظاما متدنيا وشاملا » أعطي شكل كتلة من المعايير » والقيم » والمعتقدات » 
وثانيا أن الثقافة الجماهيرية موجودة في كل مكان » بمعنى أن النصوص › 
والمشغولات » والأداءات الثقافية - سواء كانت رفيعة أو شعبية » راقية أو متدنية - 
تكاد تكون كلها ساعا . والمعضلة التي نواجهها في الدراسات الثقافية - كمعلمين € 
Las jf‏ أوفنانين » أوناشطين - هي العلاقة بين الكم الهائل والمتنوع من السلع 
الثقافية والمعايير » والقيم c‏ والمعتقدات لدى المهمشين › لماذا؟ OY‏ المعايير c‏ والقيم € 
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والمعتقدات تعاش c‏ وتنتقل » وغالبا ما تتشكل وفق البنى الرمزية للسلع الثقافية c‏ 
ولأن التحالفات بين الآخرين » المهزومين » غالبا ما تنشتها السلع الثقافية التي تكون 
لهم حصة فيها Linge‏ »في حالات أكثر » ينشئها الاحترام للسلع الثقافية التي لا 
تكون لهم حصة فيها . 

وهذا هو السبب في أنني مازلت أفضل الخرائط على الرحلات life‏ استشهدنا 
بالتوصيف المضيء عند جانيس رادواي «المجازات الحاكمة» الممكنة في الدراسات 
الثقافية . وبالنسبة إليّ c‏ فالدراسات الثقافية ليست مجموعة من التراجم أو السير 
الذاتية : اليست الرحلة ذاتها c‏ حيث يشق أفراد معلومون طريقهم » من إقليم إلى 
إقليم» 99 . بل بالأحرى رسم الخرائط بأيدي رسامين بعيدين (لايمكن لأولئك 
الذين يدرسون الماضي أن يتجنبوهم) لكنهم ليسوا موغلين في البعاد » خرائط موقوتة 
دائما c‏ دائما تجريدية .وكل من يستخدم الخرائط يعرف أنها ليست كالعالم »سواء 
بسواء » وأن زاوية الرؤية التي اتخذها الرسام بالغة الأهمية el yc‏ ما من خريطة واحدة 
تقول كل شيء قد نحتاج أن نعرفه . وعلى الرغم من ذلك » الخرائط هي طرائق 
لتصورالكليات » ولفهم الحدود التي تربط وتفصل » ولتخيل البقاع التي يدور حولها 
النزاع . وحقيقة فإن حدودنا ليست دقيقة وأن مقولاننا هي دائما عرضة للمراجعة لا 
يجب أن تدفعنا إلى التخلي عن المهمة . 
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عندما خاض الرئيس جورج بوش جدل 
«الاستقامة السياسية»”*' بالخطاب الذي بدأ 
فقد كانت هذه هي الذروة الرمزية للمعركة 
امحتدمة للسيطرة على الجامعات الأمريكية . 
فبعد أن اكتشف أن «حرية الكلام مُعتدى عليها 
d‏ عدد من الكليات» » حذر بوش من أن 
«المتطرفين السياسيين يجوسون خلال البلاد » 
Political Correctness (#)‏ . يقصد بالاستقامة السياسية اللباقة 
والكياسة في اختيار المصطلح أو الخطاب أو العمل بحيث لايؤدي 
إلى إثارة الفرقة أو التميي ز أو المساس بشريحة من شرائح المجتمع » 
وذلك مشل اعتماد مصطلح «ذري الاحتياجات الخاصة) بدل 
tog‏ واعتماد مصطلح «المثليين» بدل «الشواذ ]3,40[ 


آله 

«هل بوسع المرء أن يقسم الحقيقة 
الإنسانية c‏ المنقسمة أصلاًء إلى 
ثقافات »وتواريخ »وتراثات» 
ومجتمعات e‏ بل وأعراق واضحة 
الاختلاف » وينجو بإنسانيته؟» 





إدوارد سعيد 
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طبقاتهم أوأعراقهم» . وطوال سنوات ريغان « كان الصحافيون والمثقفون الحافظون 
يحاولون نقل ثورة ريغان إلى مؤسسات التعليم العالي الأمريكية . ودأب مديرو 
الهيئات الحكومية والجامعية ءمثل ولیم بينيت William Bennet‏ » ولین تشيني Lynn‏ 
Cheney‏ وجون سيلبر John Silber‏ وا محافظون الجدد من المفكرين في حقل 
الدراسات الإنسانية »في مجلة )55 كرايتيريون (New Criterion‏ [المعيار الحديد 
- المترجم] » و«كومنتري Commentary‏ » [تعليق - المترجم] » و«الاتحاد الوطني 
للدارسين (National Association of Scholars‏ (ومجلتهم (أكاديميك كوستشنز 
(Academic Questions‏ [مسائل أكاديمية Al-‏ جم ]) وحشد من صحافيي اليمين 
على الزعم بأن «الراديكاليين من أصحاب المواقع في سلك التدريس» استولوا على 
التدريس في الجامعات وعلى المنح الدراسية » في حقل الدراسات الإنسانية » مطلقين 
هجوما على قيم الحضارة الغربية . وفي خريف وشتاء عام 1991-1990 آصبحت 
هذه الهجمات موضوع التقارير الإخبارية في نيويورك تايمز ونيوزويك ؛ وفجأة تحولت 
«الاستقامة السياسية» و«التعددية الثقافية» c‏ وقواعد الخطابات الجامعية c‏ والأعمال 
المرجعية إلي مجادلات ساخنة في الصحف والمجلات » في جميع أنحاء البلاد D‏ . 
وعلى الرغم من أن عاصفة الميديا هدأت » وآن الهجوم الأيديولوجي أخلى مكانه 
لهجوم تمويلي - وتسببت ميزانيات الجامعات في جدل يفوق ما تسببت فيه قواعد 
الخطابات الجامعية - فالقضايا التي أثارها مصطلح «المستقيم سياسيا» ووجود يسار 
سياسي » تبقى قضايا مهمة . فلم يقتصر الأمرعلى استمرار هجوم اليمين في الحياة 
الفكرية الأمريكية » ولكن الجدل حول اليسار الثقافي في الجامعات تسبب في انقسام 
بين المثقفين الليبراليين واليساريين . ومن ناحية » بدأ اليسار الثقافي » وهو تحالف 
عريض » وإن كان حافلا بالخلافات ء بين الأكاديعيين والإداريين اليساريين والليبراليين 
الذين عملوا على إعادة تنظيم التعليم العالي » في حقل الدراسات الإنسانية » تحت 
رايات التنوع c‏ والنظرية c‏ والعمل الإبجابي » وتداخل التخصصات c‏ «بإعادة بنية 
الأعمال المرجعية» » والدراسات الثقافية » يردون على الهجمات اليمينية » بمواد 
مطبوعة »في المؤتم رات المهنية » وعبر منظمة «مدرسون من أجل ثقافة ديموقراطية 
(Teachers for a Democratic Culture‏ و«اتحاد المثقفين الديموقراطيين Union of‏ 
«Democratic Intellectuals‏ . وبالنسبة لهؤلاء المثقفين » الذين Ael‏ نفسي واحدا 
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منهم »هناك شعور بأننا هدف للهجوم ؛ نشعر بأنئا في فترة ممتدة من الهجمات 
اليمينية على أي مفهوم ديموقراطي أو نسوي للثقافة . 

لكن عددا من المثقفين الليبراليين واليساريين يطلقون النار على هذا اليسار 
الأكاديمي c‏ زاعمين أن اليساريين في الأكاديميا - أولئك الذين يدعوهم دافيد 
برومويتش David Bromwich‏ «الراديكاليين المؤسسيين» - خانوا قيم المثقفا ‏ 
النقدي » ولخته ومهتته . ويتفجع هؤلاء الكتاب على انحطاط الثقافة العامة في 
الولايات المتحدة وتواطؤ الراديكاليين الأكاديميين في تحويل حقل الدراسات الإنسانية 
إلى حرفة . وبالنسبة لهؤلاء الكتاب - وهم متباينون »من دافيد برومويتش الذي 
Ss‏ في ديسنت Dissent‏ [الانشقاق - المترجم] إلى بربارة إستين التي تكتب في 
Socialist Review‏ [المجلة الاشتراكية - المترجم] - SSLG‏ حول الاستقامة السياسية 
هوعرض من أعراض قصور سياسي وفكري خطير » لدى اليسار الأكاديمي . وبالنسبة 
لهم » فاليسار الاكاديمي يتألف من زواج غير شرعي وغير مناسب بين سياسات الهوية 
ونظرية ما بعد البنيوية » ويسميه إيرفينغ Irving Howe gla‏ «الخليط الغريب للمشاعر 
الشعبوية الأمريكية والتنظير النقدي الفرنسي» ؛ وقد ذهبت بربارة إبستين إلى أن 
«سياسات الهوية والحساسية بعد الحداثية/ بعد البتيوية تترافقان » بالفعل » في حقل 
الدراسات الثقافية c‏ وتترافقان »على مستوى أوسع » في تأسيس الساحة الأكاديمية 
والفكرية التي تعرف نفسها بأنها راديكالية» . والنتيجة هي يسار راديكالي في المظهر 
فحسب . وهاو يسميهم «المتمردين» 6 منكرا عليهم صفة اليسارية y‏ وحذرت إبستين 
من «خطر يتمثل في أن حركة فكرية طالعة Ke‏ أن تستولي على شارة الراديكالية » 
مع بقائها أكثر اهتماما بالنقد الفكري والثقافي منها بالتحول الاجتماعي» . وكتب 
لويس ميناند Louis Menand‏ عن «النقاد الأكثر تمركسا» ap.‏ كانت تلك هي 
الراديكالية c‏ فإنها تكاد أن تكون االراديكالية الأقل تأثيرا الممكن تخيلها»© . 

والاثهامات خطيرة » لكنها » برأيي » خاطئة . لقد كانت إثارة الخواطر حول مسألة 
الاستقامة السياسية » في الحقيقة » عرضا تسبب فيه وجود يسار ثقافي في الجامعات ؛ 
ولكن تفهم المشاعر التي احتدمت »على اليمين واليسار » بسبب «الراديكالية الأفل 
تأثيرا الممكن تخيلها» يستدعي أن نفهم تعقيدات وتناقضات أولئك «الراديكاليين 
المؤوسسيين» والدراسات الثقافية التي ابتدعوها . 
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هل أنت الآن » آو هل كنت أبدا c‏ مستقيما سياسيا؟ 

لماذا الاستقامة السياسية؟ انفجرت العاصفة » التي استمرت لعقد كامل c‏ حول 
الدراسات الإنسانية في الجامعات ٠‏ بداية » بسبب الأعمال المرجعية المهددة وبسبب 
i, la‏ الظلامية (%obscurantist theory‏ ؛ وفي الوقت ذاته » فقد مثلت المفردات 
النابية c‏ والإباحية » بل والتجديفية مصدر فزع أخلاقي » في المجتمعات الفنية » 
بسبب الراب Sy J‏ وكذلك الهجمات المتوترة على خطابات الجنوسة في الفن » 
وخصوصاما يتصل بالتعبير عن المثلية والسحاقية . وقد نشات الاستقامة السياسية 
(بالنسبة لجميع الأطراف » برأيي) وفق مبدأ الربط 9 ءإذا استخدمنا الرطائة 
الدبلوماسية . وبدا أن الراديكاليات الأكاديمية الواسعة التنوع » والمتضارية غالبا » 
تتقارب »ليس تحت راية حزب ما » ولكن في إطار سلوب في الكلام والسلوك . 
وسوف تتعرض لجان في الكونغرس لضغوط شديدة لتوجه سؤالا إلى هذا الجيل من 
الأكاديميين «هل أنت » الآن » أو هل كنت ء أبدا » عضوا في الحزب الشيوعي (أوأي 
CE STO >‏ ولكن ریا كان السؤال «هل cll‏ الآن » أو هل كنت . أبدا » مستقيما 
سياسيا؟» مؤديا للغرض . 

هذا هو قلب النقد اليميني : الاستقامة السياسية هي المكافئ ا معاصر لخط الحزب 
الستاليني » شعار الجمود e‏ واللاتسامح » والجهامة التي واجه بها اليمين اليساريين 
والحركة النسوية c‏ دوما . وعندما يتحدثون لأنفسهم » وليس للإعلام الجماهيري »فإن 
الأكاديميين اليمينيين يقرون بأن اليسار لايسيطر على الجامعات :«في التحليل الأخير» كما 
قال ستيفن بالتش Stephen Balch‏ وهيربرت لندن Herbert London‏ لقراء «كومنتري» 
في مقالة لهماعن «اليسار في وظائف التدريس» The Tenured Left‏ «إن لب المشكلة 
هو الغالبية الأكاديمية الليبرالية بأكثر مما هو الأفلية الراديكالية . . . ومستقبل التعليم 
العالي معلق على كيفية الحل ا مرتقب للأزمة الداحلية في أوساط الليبرالية الأمريكية» . 
وفي هذه المعركة التي تدور حول «مستقبل التعليم العالي» تستخدم الاستقامة السياسية 
للربط بين الخطر الذي يتهدد المرجعية والكشف المفاجى عن النظرية © . 


(©) نظرية حجب معلومات بعينها عن العامة أو اعتماد الغخموض كأسلوب في الكتابة الأدبية [المترجم] . 
(ae)‏ هذا يعني »في الدبلوماسية » ربط التقدم أو التراجع » والاثفاق أو الاختلاف » ببخصوص مسألة ماء بما 
يحدث من تقدم او تراجع c‏ ومن أتفاق او اختلاف » بخصوص مسائل أخرى [المترجم] . 
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ولن نسي سنوات ريغان » Ub‏ من OUS‏ دعوني أذكركم Ob‏ شعار المرجعية 
احتوى على مسألتين مختلفتين . فمن ناحية » دارت المجادلات « داحل 
التخصصات المهنية »حول مكان التدريس والتخصصات الدراسية »مع رفض 
المعايير القياسية المعتادة » المتعلقة بالمواد الدراسية المناسبة . وهكذا » فقي الآداب 
والفنون » وجد المرء إعادة تقويم للفنانات » وللفتانين السود والمنتمين لحماعات 
إثنية c‏ والفنون والثقافات في المجتمعات غير الغربية » كذلك إعادة تقويم الفنون 
الشعبية أو التي تنتج على نطاق واسع . وفي حقل الدراسات التاريخية c‏ كان هذا 
يعني التفاتا إلى التواريخ الاجتماعية الجديدة c‏ على تنوعها ‏ لدراسة الشعوب 
ومظاهر ا حياة اليومية التي جرى العرف على اعتبارها خارج التاريخ . ومن ناحية 
أخرى » فقد كانت المناظرة حول الأعمال المرجعية » أيض| c‏ مناظرة حول ما إذا كان 
تعليم الفنون الراقية يحتاج إلى أن تكون له نواة ما » أن تكون له أرضية مشتركة » 
ومناظرة حول ماهية تلك الأرضية المشتركة : وكانت المناظرات العامة الرئيسية 
تدور حول مراجعات لمختلف الدورات المتعلقة ب «الكتب الكبرى» »التي SE‏ 
موروثا مشتركا . | 

وكان شعار النظرية أكثر legs‏ بما في ذلك : التععاطف مع الجماليات والأساليب 
الثقافية المرتبطة Le‏ بعد الحداثة ؛ والأشكال المتنوعة للإبستمولوجيا Taal‏ 
للتأسيسية . المرتبطة بما بعد البنيوية الفرنسية وبالبراغماتية الجديدة الأمريكية ؛ 
ومختلف تيارات التفسير الأعرا اضي oA Mb s « symptomatic interpretation‏ 
أعراضيات التحليل النفسي > وأصول التاريخانية الجديدة » وأيديولوجيات 
الماركسية ؛ وا لخطابيات وأساليب الكتابة العتيقة » نوعا ما ء المرتبطة بهذه الخطابات . 

وإحدى الخواص المميزة للجدل كان الدمج بين «النقد المرجعي» canonical‏ 
criticism‏ (إذا استخدمنا مصطلح بول لوتير (Paul Lauter‏ وبين النظرية . 
وبعيداعن أن تسكنا الدائرة ذاتها c‏ فقد بقيت هاتان الجماعتان ترمق إحداهما 
الأخرى بعين الريبة والعداوة » بقدر ما كانتا تتبادلان الاحترام والتضامن .وقد 
كان التنافر بين هذين المشروعين المختلفين هو »على وجه التحديد » منشاالمقالة 
الهجائية في مجلة (ديسنت» » كيف لاتكتب لديسنت» التي كانت مرحة € 
وتوحيدية »في Ug les‏ للدراسات الجديدة للثقافة الشعبية (والتي لاتشمل »في 
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الغالب » خطابات النظرية) والأعمال النظرية (التي لاتعالج »في الغالب » جزيرة 
POL‏ » وقلة من الحمقى هي التي حاولت أن تقيم جسرا بين المشروعين › 
وكنت بين هؤلاء » وسوف نتحدث عنهم ۵ . 

وقد كان الانتقال إلى تهيبج الخواطر c‏ حول قضية الاستقامة السياسية c‏ علامة 
على أن اليمين أدرك أنه يخسر المعركة حول الأعمال المرجعية والنظرية :أي أن › 
أعدادا كبيرة من المعلمين غير اليساريين والطلاب غير اليساريين اقتنعوا بالقيمة 
وبالمتعة الفكريشين اللتين تنطوي عليهما عمليتا مراجعة المرجعيات وإدارة جدل 
نظري قوي . وكما جرى إبان الهجوم على ليبراليي الصفقة الجديدة The New‏ 
Deal‏ *** باعتبارهم «متواطئين» و«مخادعين» منتمين إلى «المؤامرة» الشيوعية c‏ 
فإن جانبا كبيرا من مزاعم اليمين أوحت Ob‏ الاتجاهات التي تبدو بريئة c‏ مثل التعددية 
الثقافية أو التاريخانية الجديدة » كانت جزءا من » بتعبير كينيث لين › «دراسات 
مناهضة لأمريكا» . ويعود جانب كبير من غلظة الهجوم على الاستقامة السياسية 
إلى عدم الاستعداد للإقرار Ob‏ من التعاليم والأبحاث اليسارية ما هو مقنع » وناجح 
في السوق الأكاديمية . ش 

وعلى الرغم من ذلك e‏ فاليمين لم يخترع عبارة الاستقامة السياسية › 
وهذاأمر يحتمل الفحص الدقيق .لم أغرم يعبارة امستقيم سياسيا؛ »قط »ولا 
بالاخمتصارينء Mp. igp.‏ »على الرغم من اهتمامي المطول بأصولهما © . 
وبالنسبة إلي c‏ فهذه المصطلحات كانت تستدعي c‏ دوما » صورة عصا قياس 
مدرجة يمكن للمرء أن يقيس بها نفسه . ولو كان بيننا واحد مستقيم سياسيا » 
حقا »ما كنا في الورطة التي نحن فيها . لكن اهتمام الميديا أقنعني بأن الرواج 
المؤكد للعبارة منحها واقعية يلزم أخذها في الاعتبار oot‏ لم تكن جزءا من لغتي 
اليومية » فلربما كان ذلك لأن شرائح اليسار التي أخالطها لديها رطانات مختلفة . 
فما الذي تعنيه العبارة؟ كيف تستخدم؟ هي تستخدم » عادة » في أوساط اليسار » 


Gilligan’s Island (&)‏ مسلسل كوميدي عرض على محطة السي بي أس من سبتمبر 1964 حتى سبتمبر 
1967 نال المسلسل شعبية كبيرة جعلته رمزا من رموز الثقافة الأمريكية [الحررة] . 

. البرامج الاقتصادية التي أطلقها الرئيس فرانكلين روزفلت بين 1933و1936 [المترجم]‎ C 

politically correct (###)‏ مستقيم سياسيا « politically incorrect‏ غير المستقيم سياسيا Ai]‏ جم] . 
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بنبرة تهكم وسخرية من الذات » كاعتذار عن ميول شخصية ليست جزءا من 
الثقافات الفرعية اليسارية » أو النسوية »أو المثلية » وهي عكس عبارة مثل «على 
الرغم من أني أعرف أن هذا من خصائص المرفهين »الوارثين » فانا أود في 
الحقيقة . . .» . 

والاستخدام الأجدر بالاهتمام » والأبلغ تعبيرا هو الذي تجده في المؤتمرات 
الجامعية : «أعلم أن هذا لايعبر عن استقامة سياسية» وهي عبارة يستخدمها 
أولعك الذين ليسوا من اليسار ولامن اليمين » وريا كانوا أناسا غير مسيسين 
والذين يهمهم تقرير ما إذا كان مايقولونه مستقيما سياسيا أم لا . وهذه علامة 
على تطورين في الأكاديميا . من ناحية » الاستقطاب في الجامعة - سواء في 
الإضرابات داخل الجامعة »أو في المعارك حول المقورات الدراسية »أو حول 
التعيينات والترقيات » أوفي حالات الخروج عن حدود اللياقة في الجامعة »كما 
جرى في قضية c E do‏ ريفيو”*' Dartmouth Review‏ - وهو ما يجعل من 
الصعب اتخاذ موقف غير سياسي » ويضغط على الناس للانحياز لجانب دون 
الآخر . وفي حالة كهذه فإن استخدام التعبير «أعلم أن هذا لايعبر عن استقامة 
سياسية » لكن . . .» يشير » ليس إلى أن اليساريملك قوة كبرى م المعاقبة غير 
المستقيمين سياسيا » ولكن إلى أن أفكار اليسار اكتسبت قوة إقناع كافية لأن تجعلها 
تقوسم بدور الأنا العليا على نحو غريب . 

ومن الواضح أن فكرة الاستقامة السياسية تنبع من تصور وجود معنى سياسي 
للأسلوب وللسلوك الشخصيين ؛ وهكذا فإن فعلاغير سياسي »على نحو 
واضح - موقف رجل من امرأة في جماعة ما » الإطلاق العفوي لمزحة عرقية أو 
إثنية »وما إلى ذلك - يمكن أن يفسر سياسيا . وهذه فكرة لها جذور متشعبة » 
أحد مصادرها هو » دون شك »الفكرة النسوية عن الشخصي باعتباره سياسيا ؛ 
ومصد آخر يتمثل في الفكرة الماوية الغربية عن النقد والنقد الذاتي » التي حققت 
بعض الرواج في أوساط اليسار الجديد . لكن الفكرة مدينة » أيضا » وعلى نحو 
عميق lade‏ خلقي فكري يتصل بأخلاقية الأسلوب والذوق » المرتبطة بمثقفي 
*) نزاع وصل إلى SH‏ نهاية ثمانينيات القرن الماضي » في إحدى الكليات في دارقوث » بسبب ما كتبه 


بعض الطلاب في مجلة o 9B do‏ ريفيو »وأثار غضب أستاذ جامعي [المترجم ] . 
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نيويورك « خاصة Diana Ub»‏ وليونيل تریلینخ gs. "Lionel Trilling‏ 
المعنى » فالاستقامة السياسية لاتتعلق »البتة » بالخط الحزبي + وهنا يبدو لي أن 
اليمين مخطئ تماما . والصحيح أنها مسألة سلوك «مستقيم» آكثر من أي شيء 
آخر (ودعونا لاننسى أن كثيرا من أولشك الذين يعترضون »هم أنفسهم من 
أكبر المدافعين عن السلوك واللياقة) © ويجد المرء صورة معكوسة للاستقامة 
السياسية كنقد للس لوك في المطولات العديدة ضد الكتابة الرديئة » والتي تعتبر 
أن أسلوبا معينا مقرونا باللين ضروري لكي يؤخذ الكاتب مأخط الجد . وبوسع 
المرء ان يرى ذلك »على نحو أفضل » بتفحص الازدواج الغريب في url‏ في 
مصطلح «الوعي الذاتي» : فالوعي الذاتي يكون فضيلة عندما يعني شعورا تأمليا 
أصيلا لدى المرء بوجوده ٠‏ وبحالته في هذا العالم » وبتأثيره على الآخرين ؛ ولكن 
هذا يرتبط » جدليا » بالوعي الذاتي بالمعنى الآخر - الاضطراب » الخرج ٠‏ الوعي 
البالغ الازعاج gale‏ الفرد » بجسده ومليسه وبأسلوبه في حالات يكون فيها غير 
منسجم مع ظرفه . لکن يجدر بنا أن نتذ كر آن أي وعي أصيل بالنفس »أي ارتقاء 
لمستوى الوعي »أي «ترقية للوعي» .مما ثميزيه ظهور النسوية » وما jot‏ » بالفعل » 
ظهور أي حركة اجتماعية للمهمشين »هو »في جانب منه » نتاج الإدراك لحقيقة 
أن الشكل السالب من الوعي الذاتي والاضطراب والحرج والشعور يعدم الانتماء 
له og jae‏ سياسي . 
وهذا الوعي بالسياسة ء بل حتى SAIL‏ في الأسلوب يسهل امتهانه - J£‏ 
ذلك في النقد الأدبي الشهير عند ليسلي فيدلر Leslie Fiedler‏ لرسائل آل روزنبرغ 
Rosenbergs‏ أو في هجوم Ulo‏ ترد Diana Trilling à‏ على odi‏ السقيم 
لطبيب حمية سكارسديل «CP Scarsdale diet‏ كما أنه موجود في «التتبع الشرطي» 
للاستقامة السياسية في الحديث والمسلك . وقوق ذلك ء فهناك أوقات تظهر فيها 
الوقاحة وتتردد الإهانات c‏ حتى داخل الجامعات . لكني أرأه أمرا صعبا أن يتصور 


(۵) ليونيل تريلينع )1975 - 1905( هو تاقد أدبي مؤثر ساهم بمقالات في دورية Partisan tiu l insi ila‏ 
Review‏ » و كان عضوا في جماعة مشقضي نيويورك مع زوجته دياتا تريلينغ )1996 - 1905) الناقدة الأدبية التي 
نشرت عددا من المراجعات والمقالات في مجلة [ay Al] (The Nation) CLAD‏ . 

(٭) هو الد کتور هيرمان تارنور « مؤلف الکتاب الشهير jell] The Complete Scarsdale Medical Diet‏ جم ] . 
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أحد أن old!‏ المهذب والحادثات ال حترمة عرضة للخطر لمجرد أن روبرت كاسيريو 
Lou Robert Caserio‏ أنه يتعين عليه أن يتخير ألفاظه حتى لايجرح مشاعر زميلاته 
النسويات أو أن ديفيد رأيسمان David Reisman‏ ملزم بأن يسهب في التوضيح لكي 
يتجنب تهمة العنصرية (ومن الواضح أن كلاهما صرح بذلك للنيوزويك^ . 

لكن فكرة الامنتقامة السياسية لها مغزى أوسع ؛إنها c‏ على نحو ما ء مبدأ الربط 
الذي يخشاه اليمينيون كل هذه الخشية . لكن ذلك لايعود إلى أن الاستقامة السياسية 
تعني أن طرفا ما يعتنق آراء معينة تتصل بال رأسمالية »أو النظام الأبوي ٠‏ أو الإمبريالية › 
أو انحطاط الغرب she‏ ما شابه ذلك . والأرجح أن فكرة الاستقامة السياسية هي ما 
ترتب على حقيقة أن البسار لم تعد تعنيه فكرة الخط الحزبي » أو أنه تخلى عن هذه 
الفكرة التي تستدعي وجود حزب أو حركة موثوق/ موثوقة في الطليعة . فمع تراجع 
اليسار c‏ بماقد يترتب على ذلك من إيجابيات أو سلبيات »إلى حركات اجتماعية 
منفصلة e‏ تصبح الاستقامة السياسية واحدة من طراتق التفاعل بين هذه ا حركات . 

وبوسعك أن تجد مثالا على ذلك عند فيث ميدلتون Faith Middleton‏ » مقدمة 
البرنامج الإداعي cleo‏ الهواء مباشرة في نيو Open Air New England ¢. lai]‏ 
على الراديو الحكومي » وهو التجسيد المعاصر لنسوية يو إنغلدد 6 عند كاثرين بيتشر 
Catherine Beecher‏ وهاريبت بیتشر ستاو Î, êg . Harriet Beecher Stowe‏ 
حوارها مع الناشطين من أجل حقوق المعوقين بمناقشة المصطلحات التي تعتبر » كما 
قالت هي ء بنوع من التهكم » ١مستقيمة‏ سياسيا) . ورغم أن هذه المناقشة لم تستغرق 
إلا جزءا يسيرا من الحوار فقد أثارت مسألة التسميات pda:‏ الإعاقة » العاجزون c‏ 
أصحاب الإعاقات »المعوقون : ووصل الأمرإلى حد الدخول في مناقشة موجزة » 
لاستخدام مصطلح ال مشلولون» »في أوساط المعوقين . وعلى الرغم من اعتراف 
فيث ميدلتون ء بأن الجدل حول مصطلح الاستقامة السياسية لايجب ألايحل محل 
المناقشة » حول مايتعرض له المعوقون من أمور سلبية وإيجابية » فقد بقيت ميدلتون 
مدركة لحقيقة أن العلاقات » بين الجماعات المشتلفة في اليسار « تحتاج قدرامن 
Glad‏ في اختيار الألفاظ c‏ وأن الصراع حول المسميات ليس صراعا بلا معنى . 

وإذا كان هناك من يبالغ في الحصافة لدرجة السخف - كمايحدث e‏ 
c ota‏ عندما تتطلب الحصافة أن يقتصر الحق في الحديث أو النقد على المنتمين 
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للجماعات المعنية (أيا كانت نوعياتهم) - فهي »في الأغلب الأعم Ae eic‏ 
على جدية المناقشات » والحوار » والنقد . وأولئك الذين يشيرون » بحق »إلى 
أن التضامن Y‏ يجوز ء أبدا »أن يحول دون النقد »يكن أن يتذكروا الدمار 
الذي قد يتسيب فيه النقد من دون تضامن . ويعرف كل من طالع المطبوعات 
اليسارية » سواء الشيوعية »أو التروتسكية » أو مطبوعات اليسار الجديد » أو 
النسوية أن النقد غالبا ما يكون الاسم المهذب للتنابز بالألقاب وللتنديد »وهو ما 
Ke‏ أن يسهل من ابتذال فكرة الاستقامة السياسية وغيابها » بكل سهولة ..وهذه 
هي «الأخلاق اليسارية» كما جاءت في معرض النقد الذي وجهته لها برباره 
إهرنرايخ Barbara Ehrenreich‏ وپربارە إبستين Barbara Epstein‏ . لکن حجر 
الزاوية العقلاني في الاستقامة السياسية هو ما يدعوه ريتشارد فلاكس Richard‏ 
«المبدأ الأخلاقي للمسؤولية الجمعية» . وفي تأملاته الألمعية حول مكانة 
اليسار في الولايات المتحدة c‏ تحت العنوان «صناعة التاريخ» »يشير فلاكس 
إلى أن إحدى المساهمات الرئيسية لليسار تتمثل في صياغة ورعاية أخلاق 
المسؤولية الجمعية » وهي مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للأفعال الفردية € 
والملزمة » أدبيا » للأعضاء » ويمكن أن تصبح إجبارية لدى دوائر دائمة الاتساع 
من غير الأعضاء » أيضا . «وتتنوع هذه القواعد » من معايير ضد الخروج على 
الإجماع أو اجتياز الخط الفاصل أثناء الاحتجاجات c‏ إلى أحكام Ghat‏ بالحديث 
اليومي والتفاعلات بين الأشسخاص من الجنسين » ومن البيض والسود e‏ ويقول 
فلاكس » وبشكل مقنع »إن هذه القواعد الخلقية هي من المساهمات الرئيسية 
للحركات اليسارية في الثقافة الأمريكية . وإن بدا هذا دفاعا عن «الاستقامة 
السياسية» فليكن كذلك : لكن هذا اشستباك جانبي . وأنا أكثر اهتماما بالمسألة 
الأكبر المتصلة باليسار في الأكاديميا : ما موقفنا Loe‏ احتمالات مستقبلنا » وماإذا 
كانت أجندتنا تبدو ذات معنى؟ 


الجمهور والمهنة : حكاية «الراديكاليين في وظائف التدريس» 
هل التحول إلى اليسار حدث » بالفعل »في الأكاديميا ؟ هل يتمركز اليسار OW‏ 
في الجامعات »على نحو أساسي؟ آم أن انتصارات اليسار في الجامعات لم تكن سوى 
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انتصارات بيروية PPyrrhic‏ » خصوصا أن أفكار اليسارعن التعليم العام وعن 
اتتشارثقافة الانشقاق بين الجمهور تحل محلها مهنية ضيقة الأفق وترويج للأسلوب 
الراديكالي؟ هذه هي الأسئلة المهمة التي يثيرها الجدل حول الاستقامة السياسية . 
هل حدث هذا التحول إلى اليسار في الجامعات؟ سوف أوجز في معالجة المسألة 
الأولى » وإن كان يبدو لي أنه يتعين علينا أن نوليها المزيد من الاهتمام . ويتوقف 
الكثير على دقة تقوبمنا للحالة الراهنة . وقد أخذ هنري لويس غيتس | Henry Louis‏ 
oles le Gates‏ «الالتفات ‏ الحتفى به » إلى السياسة » في الدراسات الأدبية في العقد 
OCS‏ كأمر مسلم به » في معرض نقده ل «اليسار الصلب» في الأكاديميا ولكن 
هل حدث ذلك؟ هل آل الأمرإلى اليسار؟ | 
يبدو أن الإجابة »في معظم الحالات »هي بالنفي » بوضوح .وفي مقالتهما 
في «كومنتري» يعتمد بالتش ولندن (وهما شخصيتان قياديتان في الاتحاد الوطني 
للباحثين) على مسح شمل هيئات التدريس في الكليات » أجرته مؤسسة كارنيغي 
لترقية التدريس : فبعد أن طرحت على أعضاء هيئات التدريس خمس صفات لتعيين 
مواقفهم السياسية - يسار » محافظ » وسط » محافظ معتدل c‏ محافظ متشدد - لم 
يختر اليسار سوى 5.8 في المائة . وكانت نسبة اليسا أعلى بين الأعضاء العاملين في 
حقول السوسيولوجيا والعلوم السياسية (وفي اللغة الإنجليزية اختار اليسار 10.2 في 
المائة) ولكن اليسار كان أقلية نسبية . وحتى ما دعاه بالتش ولندن «الأغلبية الليبرالية» 
كانت وهما ؛ فلم تتجاوز نسبة من يدعون أنفسهم ليبراليين 33.8 من أعضاء هيئات 
التدريس »وبالتالي فالقوة المشتركة للأساتذة اليساريين والليبراليين كانت تقل › 
بقليل »عن 40 في الماثة من أرباب المهنة . (وقد استبعد استطلاع أجرته مؤسسة 
كارنيغي c‏ حديثا » فئتي اليسار والحافظ المتشدد » بغرض التوصل إلى رصد التنوع e‏ 
على نحو أكثر «Coto‏ وإن كان أقل إفادة : ليبرالي » ليبرالي معتدل » وسطي » 
محافظ معتدل » محافظ . وبالنسبة للبعض » فقد يبدو أن هذا الاستطلاع يشيرإلى 
أغلبية ليبرالية » ذلك أن 57 في المائة هم إما ليبراليون » أو ليبراليون معتدلون » أو 
وسطيون »أو محافظون معتدلون »أو محافظون ؛لكن آخرين قد يقرأونه كعلامة 


للاحتفال بها [المترجم] . 
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على اعتدال غالب - 69 في المائة ليبراليون معتدلون » أو وسطيون »أو محافظون 
معتدلون) . وفوق ذلك » فهذه الأرقام ثابتة » نسبيا » منذ أواخر العقد السادس من 
القرن العش د(0“ . 

وعلى الرغم من ذلك » فتجدر الإشارة إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية »أي منذ 
إقامة النظام الجامعي الحديث » فقد بقي أعضاء هيئات التدريس أميل إلى الليبرالية e‏ 
على نحو ما » أقرب إلى مساندة المرشحين الديموقراطيين c‏ مقارنة بالجمهور العام . 
لكن هذا 96 LoS‏ هو واضح »ليس من صنع الجامعة » ولاهو نتيجة دراسات بعينها e‏ 
بقدر ماهو نتاج الخلفية العائلية . فالأساتذة الجامعيون أكثر ليبرالية من الجمهور العام € 
ليس لأنهم أساتذة جامعيون ولكن لأن الأرجح أن يكونوا من عائلات ليبرالية" . 

ولكن فكرة غيتس عن الالتفات إلى السياسة في الدراسات الأدبية (وحقل 
الدراسات الإنسانية »عموما) فيها شيء من الحقيقة » من ناحية أخرى . لاذا؟ ما 
الالتفات إلى السياسة؟ ما المقصود بالسياسة » في هذا السياق؟ هي تعني » جزئيا » 
الالتفات إلى التاريخ . فالشكلانيات c‏ في حقل الدراسات الإنسانية » وذلك يشمل 
التفكيكية »هي في حال تخبط c‏ وهناك عدد من التاريخانيات الجديدة . وعبارة 
رولان بارت » التي يتكرر الاستشهاد بها » قد تكون صحيحة : «القليل من الشكلانية 
يبتعد بالمرء عن التاريخ » لكن الكثير منها يعود بالمرء إليه» . 

إنها تعني في جزء منها الالتفات إلى المرأة . فالتحول الديموغرافي المهم الوحيد 
في صفوف هيئات التدريس »في السنوات الأخيرة » هو تزايد أعداد النساء في 
الجامعات » خخاصة في حقل الإنسانيات . ولاشك في أن هذا غيّر الحياة اليومية » في 
الجامعات » وأمن القوة الضاربة لعديد من الدراسات النسوية .' 

وهذا يعني أمورا منها الانصراف عن الليبرالية . لقد عاشت الليبرالية زمنا صعيا 
في ظل ريغان ؛أصبحت هي «اللفظ الذي يبدأ باللام» والذي يعافه الجميع >سواء 
بسبب الهجمات من اليمين الحافظ . أو بسبب افتقار حقيقي للثقة بالنفس I3].‏ 
كان اليسارلم يستول على الجامعات » فقد بدأ يضع أجندة الجناح الليبرالي في 
الجامعات . وقد انتقلت الدعوة إلى إعادة ترتيب الأعمال المرجعية »من «راديكال 
تيتشر Radical Teacher‏ [مجلة المعلم الراديكالي - em M tL ee ll‏ بريس 
Feminist Press‏ [دار النشرالنسوية - المترجم]» إلى التيار الرئيسي في كثير من 
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O وابتعدت النظرية عن الجماعات الأدبية الماركسية والدوائر اللاكانية‎ . ec Al 


للنظرية التي سخر منها هارولد Harold Blom e Jl‏ باعتبارها «تلك الزمر السرية من 
المشعوذين القريبة Ut‏ دعاه إمرسون «اجتماعات خيرية وصيحات مقدسة» لتحدث 
نقلة في الأطر الفكرية للإنسانيات212 . 

وبالنسبة إلى اليمين » فإن هذا كان إفسادا للجامعات ؛ وبالنسبة إلى البعض على 
اليسار » فقد أقسد اليسار . وذهب بعض النقاد - وأبرزهم راسيل جاكوبي Russel‏ 
Jacoby‏ في The Last Intellectuals €, zl yx‏ - إلى أن المفكرين اليساريين 
تخلواعن الجمهور لحساب المهنة » ومقالة دافيد برومويتش «مستقبل التراث» The‏ 
Future of Tradition‏ في مجلة (ديسنت» تلخص هذا النقد . والتصف الأول 
من المقالة هو تفجع بسبب ضياع الثقافة الشعبية - «مالامره [التحول إلى المهنة] 
في أمريكا » أكثر من أي شي ء آخر c‏ هو إحساسنا المشترك بحياة Gale‏ ؛ والنصف 
الثاني هجوم على «الراديكاليين المؤسسيين» يسبب تواطئهم في هذا التدمير . ووجه 
التناقض » في المقالة » هو أن الراديكاليين المؤسسيين سياسيون أكثر ما يجب » وليسوا 
سياسيين بمايكفي . وكتب بروميتش يقول «لقد تبين أن النبرة النضالية في الأبحاث 
العلمية لاتعد خرقا Ja‏ السياسة في الجامعات ذاتها . وفي الحقيقة فالدفاع المعياري 
عن الراديكالية المؤسسية في حقل الدراسات الإنسانية هو أن الباحثين يمكن أن يكون 
لهم أعمق التأثير على الخطاب العام » بمجرد أن يفعلوا ما يفعلونه » أصلا » ونادرا ما 
يقابل المتمرسون بالسياسة المؤسسية أحدا من الجمهور العام الذي ألغوا وجوده»22 . 

وليس واضحا » بالضبط أي نوع من المقابلات مع أفراد الجمهور العام هو 
الذي يقصده بروميتش . وأنا أفترض أنه لايشير » ببساطة »إلى دوائر المعارف ولا 
للمقابلات الحميمة - مثل تلك التي وقعت بين رجل الأعمال وأستاذة الأدب 
الإغجليزي في رواية دافيد لودج David Lodge‏ الفكاهية «عمل جيد) Nice)‏ 
(Work‏ . ولنفترض أنه يقصد المقابلات وجها لوجه » مع الجمهور العام » في أنشطة 
سياسية » ولقاءات مع الجمه ور العام عبر الكلمة المكتوبة (وأفراد الجمهور الذين 
يتم اللقاء معهم » خلال يوم العمل »أي الطلاب » لايبدوانهم يناسبون مايقصده 
برومويتش » لكني سأعود إليهم) . 
o)‏ نسية إلى الحلل النفسي والفيلسوف الفرنسي جاك لاكان Jaque Lacan‏ . 
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ولا فعلى رغم تلميحات برومويتش » لايوجد دليل كاف للإشارة إلى أن 
الراديكاليين المؤسسيين يتجنبون اللقاءات c‏ وجها لوجه » مع مواطنيهم ؛ وتشير 
الدلائل الشحيحة المتوافرة إلى أن الأساتذة » بسبب طبقتهم وبسبب ال حرية النسبية 
التي تتيحها ظروف عملهم »يكون الأرجح » بالنسبة إليهم e‏ ويأكثر من أفراد 
الجمهور العام »أن ينشطوا كمواطنين سياسيين ‏ في الحملات والأحزاب السياسية . 
وفوق ذلك » وكما تشير الدراسة الموسعة » في خلاصتها «فالكليات ASW‏ ليبرالية 
هي الأكثر نشاطا»*" . وهذه الصورة عن نشاط المواطنين في الكليات - بكل 
تناقضها مع صورة البرج العاجي - تجعل التعارض بين الجمهور والمهنة أكثر تعقيدا » 
uns‏ مما يبدو » في الغالب . وبرومويتش مخطى تماما في إشارته إلى أنه » بالنسبة 
إلى اليسار في الأكاديميا » «يكون ما يفعله المرء في الجامعة كافيا كتفسير كامل U‏ 
يفعله هو ذاته في المجتمع» . 
ودعوني آقترح صورة مختلفة » قليلا » عن صورة الجمهور والمهنة . وهي 
صورة المثقف غير المنتمي والمثقف الأكاديمي . ففي دراسة في 1965 لم تلق 
التقدير الكافي »عن المثقفين » أشار لويس 55-5 LouisCoser‏ إلى أن «إحدى 
الملاحظات البالغة الأهمية عن المثقفين غير المتتمين » في الولابات المتحدة »أن 
عددهم قليل » للغاية» . وهو يشير إلى أن أسباب تراجعهم هو نشوء أكاديميا ما 
بعد الحرب » وسقوط ثقافة الطليعة والأيديولوجية الراديكالية . ولكن حين مضي 
مع تفسير برومويتش إلى غايته نجد أن «عدم الانتماء» عند المثقفين » في مراحل 
سابقة » كان »في جانب كبير منه » هوية أيديولوجية ؛وليس وصفا لوسائلهم 
m‏ . وككل المثقفين الآخرين » فقد كان على اللامنتمين بينهم أن يأكلوا ء 
كان معظمهم يعتاش بالعمل في مهنة فكرية ما . فهم لم يكونوا مثقفين لامنتمين 
بقدرما كانوا مثقفي سوق ؛ ومثل إمرسون e‏ فقد ابتعدوا عن كل شكل من أشكال 
الدعوة وتدبروا أمورهم بالنشر وفق شروط السوق » وبإلقاء الحاضرات وفق شروط 
السوق »وقد عرف عنهم أنهم حريصون على تجنب سقطات السوق . ومع حلول 
السنوات الأولى من القرن العشرين » كان مثفقفو السوق »من هذا النوع »وفق 
الموجز النافع عند كوزر » يمضون الوقت في العمل عند ناشري الكتب والمجلات : 
في كتابة العروض »وفي تقويم المخطوطات وتحريرها » وفي وظائف في لجان 
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الاختيار بنوادي الكتب . وبعد تراجع الدور الذي كانت تقوم به قاعات الحاضرات 
العامة Lyceums‏ » فقد كان مثقفو السوق الأكثر نجاحا » بشكل عام » هم الروائيين € 
على اعتبار أن الرواية كانت شكل الكتابة الأفضل مبيعا 5" . 

وجاء تراجع دور مقف السوق » رجل المشروعات الفكرية الذي يتعامل 
بالقطعة « كنتيجة للتوسع الهائل في صناعات الثقافة والأجهزة الثقافية للدولة 5 
وهو مركب يشمل الجامعات في فترة ما بعد الحرب Ladi say.‏ العام ليس » 
في الحقيقة » الوجه الآخر للمهن . والأقرب إلى الصحة أن نتخيل ثلالة فضاءات 
في مدارات محكمة e‏ ولكل منها مهنيوه c‏ والعاملون فيه بنصف وقت » وكتبته 
البروليتاريون » وجمهوره . وتشمل الفضاءات الثلاثة : أولا » الصناعات الثقافية 
في مجال السينما » والإذاعة والتلفزة » والتسجيلات » والنشر » والتربية » والصحافة 
- تلك الصناعات التي تعمل على تنظيم وتسهيل الانصال » كما تعمل الصناعات 
المالية على تنظيم وتسهيل تدوير رأس ال مال ؛ وثانيا » الأجهزة الثقافية للدولة Le‏ يشمل 
عددا كبيرا ومتنوعامن الوكالات c‏ والمكتبات c‏ والمتاحف e‏ والمدارس » محليا» 
وجهويا ء وقطريا € وثالثا » الاتحادات الطوعية » وتشمل الاتحادات c‏ والروابط 
السياسية » والكنائس » والتجمعات الديئية » والمؤسسات الوقفية » والثقافة الرفيعة 
(الأوركسترات » ودورالأوبرا yc‏ والجامعات » والجمعيات التاريخية » الممولة من 
مصادر خاصة) » وعالم الأنشطة التجارية البديلة الصغيرة » (مثل محال مستقلة لبيع 
الكتب) وما تبقى من الثقافة الفولكلورية » وجماعات الهواة والمتحمسين . 

وقد يكون من الإنصاف أن نقول إن معظم المثقفين يعملون في هذه العوالم ؛ 
وفوق ذلك » فمعظم الناس يجدون فيها مصادر للثقافة » وللحياة الفكرية › 
وللتسلية . ويمكن أن تجد اليساريين » ربعا في معظم هذه الفضاءات شبه العامة » حيث 
يلتقون «الجمهور العام» بكل تنوعه . وعلى الرغم من أن الجامعة يجري تصويرها » 
أحيانا » بصورة جزيرة يسارية في بحريميني » فجانب كبير من ثقافة اليسار المعاصر 
يمكن أن تجده في الاتحادات الطوعية ؛ وكثير من اليساريين يعمل في أجهزة الثقافة 
التابعة للدولة . وفي الحقيقة »فقد كنت أشك دوما في أن أكثر من 5.8 في المائة من 
أمناء المكتبات يمكن ان يعتبروا أنفسهم «يساريين» Ley:‏ كان اليساريون مثلين بأقل من 
حقيقتهم في الأكاديميا ! l‏ 
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وإذن » ومن دون القول بأن كل ماهو سياسي يجب am‏ في الجامعة » أو أن 
الجامعة هي الصورة الكلية المصغرة للمجتمع (وهما عقيدتان ينسبهما برومويتش إلى 
«الراديكاليين المؤسسيين») » فسوف أصر على أن صناعة التعليم العالي هي فضاء 
عام بالغ الأهمية > جزء رئيسي من الثقافة الجماهيرية الأمريكية . وفي الحقيقة » وإذا 
كان c‏ كما يقول هو «أن من الحقائق المؤسفة للغاية أن معظم مايدور من حديث عن 
الثقافة في أمريكا » اليوم » يدور في الجامعات» (وإن كنت أشك في ذلك) »فسوف 
يكون أمرا غريبا أن يتجنب اليساريون المهتمون بالثقافة الجامعات . 

ويجسد حنين برومويتش للمثقفين غير المنتمين وللجمهور العام المضيع كلا 
من المتروبوا metropolitanism tg‏ واللينينية المتجذرتين في تراث المثقفين 
النيويوركيين . فمن ناحية » لا تكاد المتروبوليتانية » في دعوتها المتكررة إلى ثقافة 
dele‏ تخفي الحلم Ob‏ تصبح نيويورك » وبدرجة أكبر » مركزية » بالنسبة للثقافة 
الأمريكية . ويعد راسل جاكوبي الأكثر وعيا بهذه المسألة لديه هو ذاته » ونقده 
لثقافة مدن الجامعات الإقليمية »هو نقد قوي . وبالرغم من ذلك oj c‏ صناعات 
الثقافة القائمة على إعادة توزيع الصورة وتوزيعها جعلت المديئة الرئيسية عتيقة 
ثقافيا c‏ ويتعين أن تكون بذورأي ثقافة يسارية جديدة كامنة داخل الأشكال 
والمؤسسات الخاصة بهذه الصناعات الثقافية التي انفصلت عن المركز واكتسبت 
الطابع المهني . 

ومن ناحية أخرى » فإن لينينية مبددة تكمن تحت نقد استراتيجية الراديكاليين 
المؤسسيين . وتبقى فكرة ا مثقف كثوري محترف » والمأخوذة عن التراث الطليعي € 
حيث ينخرط المثقفون في السياسة الواقعية باعتبارهم كوادر حزبية » البديل الرئيسي 
لفكرة اليسار حديد والاشتراكية الديموقراطية عن مسيرة طويلة عبرا مؤسسات . 
وذكرى مثقف كهذا » مثقف حزبي منخرط في تخليق فضاء عام معارض ومنفصل » 
تمدظلهاعلى جانب كبير من النقد الموجه للأكاديميين اليساريين المعاصرين . بل إن 
ALS sh‏ الذين يرفضون السياسات اللينينية يمستخدمونها كصورة للمثقف اليساري 
«الحقيقي » (ويجدها المرء » بقوة » في إحالات إيرفينغ هاو إلى تروتسكي ولوكاتش) . 
Cw)‏ الاعتقاد بمركزية المدينة الكبرى - [المترجم ] . 
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وفي المقابل »فن واحدا من مصادر الجذب في أعمال أنطونيو غرامتشي لدى 
الأكاديميين اليساريين المعاصرين يتمثل »على وجه التحديد » في قطيعته مع التراث 
اللينيني وإعادة صوغه لهذا التراث ٠‏ . 

وإذا حاول المرء أن ينشىء هيئة من المثقفين الاشتراكيين » ثقافة للانشقاق « وإذا 
كان المرء يرفض الحزب الطليعي بمثقفيه المهنيين » كتجسيد لهذه الهيئة dB Boe‏ 
مثقفون كهؤلاء يأتون » في غالبيتهم (وليس »بالضرورة »في شكل حصري) من 
طبقات من دون رأسمال »فسوف يكون محتوما أن يكوئوا فصاميين schizophrenic‏ 
- نصف مثقفين اشتراكيين ونصف مثقفين مهنيين » من مجالات العمل القانوني € 
أو الحكومي »أو النقابي »أو الصحافي » أوالجامعي . ولاشك في أن متحولين 
بالغي الغرابة سوف يظهرون »لکن لااحتفاء ستانلي فيش Stanley Fish‏ بالمهنية › 
ولاتفجعات برومويتش على فضاء عام متخيل تنطوي على كثير من التوجيه 
للموجودين منافي هذا الموضع . 

ولايتصل التناقض المركزي »في هذه الحالة » بالمثقف - المنتمي أو اللامنتمي - 
وبالجمهور العام » ولكنه يتصل بالعلاقة بين هذه الشريحة الثقافية ممايسمى «الطبقة 
الجديدة» والطبقات الأخرى في المجتمع الأمريكي . وهذه الطبقة المهنية والإدارية لها 
جاذبية خاصة لدى التراث الاشتراكي (كمضاد للشيوعي) في الولايات المتحدة » من 
تشارلز ستاينميتز Charles Steinmetz‏ « ووأ ليم إنغليش وو لينغ William English‏ 
Walling‏ ونويس كوري J| Lewis Corey‏ | مايكل هارنغتون MichaelHarington‏ 
وبربارة إهرنرايخ . وكما بينت إهرنرايخ في كتابها C3 IE‏ من السقوط Fear ٥۴)‏ 
Falling‏ فإن طيف الطبقة الجديدة قريب Lade‏ »إلى قلوب الحافظين الجدد . وهذا 
هو السبب في أن روجر كيمبول Roger Kimball‏ لايعبأ » كثيرا »بكون (الراديكاليين 
في وظائف التدريس» ليسوا » في غالبيتهم c‏ راديكاليين يساريين ؛إنهم شخصيات 
تمثل الطبقة الجديدة التي هي » موضوعيا » مناهضة للرأسمالية » ومناهضة للتراث » 
ومناصرة لليسار » كجماعة من «ليبراليي النخية» . وهذه هي الصورة العكسية 
للنقد اليساري لهذه الطبقة ذاتها باعتبارها من خدم السلطة » وكلاب الحراسة 
الأيديولوجية c‏ بماتعيد إنتاجه من علاقات اجتماعية c‏ عبر الميديا ونظام التعليم » 
«الأجهزة الأيديولوجية للدولة» e‏ وهي الأجهزة سيئة السمعة . 
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وكلا الهجومين صحيح » وهذا سبب من أسباب تنوع المناظرات الأيديولوجية 
حول الطبقة المهنية - الإداربة c‏ وداخلها » بين راق ومثير للسخرية . فمن ناحية » 
تؤدي قدرة هذه الطبقة على صوغ الثقافة » مقرونة بازدواجيتها التاريخية تجاه كل من 
رأس JUI‏ والعمل »إلى زيادة EM‏ « زيادة بالغة الضخامة . ويجدر بنا أن نتذكر 
أن الهجوم الأخير على اليسار في الجامعات ليس من دون سابقة : فتاريخ التعليم 
العالي في الولايات المتحدة فيه عملية التطهير التي طالت العلماء الاجتماعيين 
الشعبويين » في تسعينيات القرن التاسع عشر » والهجوم على الأساتذة الجامعيين 
الاشتراكيين وا مناهضين للحرب »إيان الحرب العالمية الأولى » والفزع ‏ في فترة 
الكساد » من الشيوعيين في الجامعات » وهو ما تنامى » ليصبح التطهير «المكارثي) 
للجامعات19 . وقد كان لحركة التطهير المناهضة للشيوعيين e‏ في المدارس € 
والقوائم السوداء في صناعات السينما والبث الإذاعي والمتلفز » أثر كبير في هزيمة 
جبهة شعبية ضمت ال مثقفين الذين دفعهم الكساد باتجاه الراديكالية c‏ وبين العمال 
الذين جرى تنظيمهم حديثا في مؤتر المنظمات الصناعية (CIO)‏ ؛ وبالمثل c‏ فقد 
كانت الجهود المنسقة c‏ من قبل cola‏ ومؤسسات اليمين الجديد e‏ لبناء وتمويل ثقافة 
محافظة جديدة » جزءا مهما من ثورة ريغان . 

ومن ناحية آخرى » فمن الواضح أن كثيرا من المعارك حول النظرية c‏ والأعمال 
المرجعية c‏ والمناهج الدراسية e‏ كانت مجرد اشتباكات جانبية حول أشكال وملكية 
رأس المال الثقافي » حربا من موقع داخل الطبقة . نحن مقضي علينا بأن نشتبك في 
مجادلات وصراعات تشمل عناصر من AMI‏ - السياسات الأصيلة المنصلة بالثقافة 
في الولايات المتحدة c‏ والسياسات الزائفة القائمة على التمييز والبحث عن مصالح 
مهنية . ولأن الأفراد يتعين عليهم أن يصنعوا حياة لأنفسهم » كما يتعين عليهم أن 
يصنعوا التاريخ »إذا كان لنا أن نستخدم مصطلحات فلاكس » فليس بوسعنا تجنب 
هذه الارتباكات . 

ومن نواح ciae‏ فاليمين الثقافي أقدر على تبين ما يدور حوله الصراع c‏ مقارنة 
بالنقاد الليبراليين واليساريين ل «الراديكاليين المؤسسيين» . وتحت الضجة التي يثيرها 
اليمين حول التعددية الثقافية والحضارة الغربية c‏ يجد المرء جد لا متصلا Leckey‏ ضد 
العمل الإيجابي » وهو جدل حول من الذي يجب أن يكون له حق الوصول إلى 
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الموارد وإلى رأس المال الثقافي » الذي تسيطر عليه الجامعات . وبالرغم من تفجع 
لويس ميناند على «الراديكالية الأقل كفاءة التي يمكن تخيلها» e‏ فإن الاتحاد الوطتي 
للباحثين يلاحظ » ويدقة أن الراديكاليين المؤسسيين الذين تصارعوا حول المناهج 
وحول النظرية » هم » أيضا e‏ الراديكاليون المؤسسيون الذين انتظموا في حركة إلغاء 
الدعم لجنوب أفريقيا » وفي حركة مساندة اتحادات العاملين الكتابيين والفنيين في 
الجامعات » وفي توظيف عناصر العمل الإيجابي وقبولها . 


ظهور الدراسات الثقافية 

ولكن ماذا عن الكتابة والتدريس؟ لاشك في أنه بوسع المرء أن يتقبل الخطوط 
العامة لهذا المنطق القائل بأن التعليم العالي هو فضاء مام بالغ الأهمية « «أرض 
متنازع عليها» وفق رطانة «نحن الأكاديميين الراديكاليين» » وأن يبقى مصرا على أن 
اليسار الأكاديمي يزحف عبر ا مؤسسات . في LAY‏ الخطأ . لقد تخلت الأكاديميا 
اليسارية » تحديدا » ووفق ناقديها » عن الكتابة الواضحة » وعن التعليم العام » بل 
وعدن الالتزام بالتحول الاجتماعي » في سعيها وراء دراسات ثقافية . وقد انتقدت 
بربارة إبستين التي SEY‏ عندها إلا القليل ما في «ديسنت» من الحنين للمثقف العام e‏ 
«احتقار الكتابة الواضحة» الذي تلمسه عند اليسار بعد الحداثي » وتعتبر «النقلة من 
التحليل الاجتماعي للدراسات الثقافية والربط بين الراديكالية وما بعد البنيوية/ 
ما بعد الحداثة» هو التأثير غير الموفق الذي ترتب على «هزيمة اليسار الأمريكي في 
متتصف السبعينيات» . وهي تذهب إلى أن «هذه التيارات [الثقافية] كانت توغل 
في التنائي عن هدف oly‏ حركة للتحول الاجتماعي»”" . فهل الدراسات الثقافية » 
التي ظهرت باعتبارها شعار المشروع الثقافي لليسار الأكاديمي » ثمرة هزيمة › بديلا » 
على أحدث طراز » عن أجندة فكرية أصيلة للبسار؟ لاأظن » لكن نقد إبستين يتطلب 
تفسيرا لما هو مقصود بالدراسات الثقافية . 

لاشك في أن الدراسات الثقافية ظهرت » على مدى العقد الأخير » كشعار 
مشترك » في حقل الدراسات الإنسانية .ومن زاوية الرؤية المتشككة » فإن نظرة إلى 
کاتالوغ مطبعة جامعة كاليفورنيا الذي يحمل العنوان «دراسات ثقافية» توحي بأنها . 
في المقام الأول c‏ استراتيجية تسويق ثقافي . ويجد المرء » بين العناوين ا متضمنة في 
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الكتاب » ليس فقط أهداف اليمين الثقافي Lil S IMI‏ الجديدة » ودراسات الجندر » 
و«التاريخانية الجديدة» : دراسات في الشعرية الثقافية ‏ والنظرية » والدراسات 
الإئنية » والحضرية c‏ والفيلم » والمسرح ء والميديا » والثقافة الشعبية » ولكن «Vade‏ 
الدراسات الإنسانية القديمة : الفنون » والأدب e‏ والتاريخ » والدراسات الكلاسيكية . 
ويشعر المرء بغواية التخلي عن أي محاولة للتعريف . 

لكن في الأمراتساقا أكثر مما يبدو » لأول وهلة . وبالنهاية » فإن روجر كيمبول 
يزعم أن الدراسات الثقافية هي «أحدث وأهم جهد أكاديمي لبعث الحياة في التحليل 
الماركسي » ولتحرير الدراسات الإنسانية من التعلق» النخبوي uU»‏ الرفيعة) Q9‏ 
وهذا ليس بالقول الذي يفتقد الدقة c‏ لكنه لايحيط بتعقيد اللحظة . وسوف أطرح 
فكرة مؤداها أن الدراسات الثقافية » المأخوذة عن اليسارالجديد البريطاني » تشتمل 
على اتجاهات عديدة » في الثقافة الأمريكية : ظهور المجلة بعد الحداثية ؛عودة مفهوم 
اشتراكي ديموقراطي يساري c‏ عن الثقافة وعن الديموقراطية الثقافية »إلى الظهور ؛ 
وحركة متمردة داخل الجامعات لإعادة صوغ التخصصات المهنية والإنسانيات ذاتها . 

الدراسات الثقافية » في الولايات المتحدة »هي نظرية مهاجرة » مرتحلة ‏ أخذت 
لنفسها اسما من الدراسات الثقافية البريطانية » التي كانت »هي ذاتها » شيئايقع بين 
تخصص وحركة ثقافية LU‏ الجديد . وهناك Ne‏ »تفسيرات عديدة وتقديم لهذا 
الاتجاه a M‏ بمركز بيرنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة » وبالتاريخ الاجتماعي الذي 
يعده المؤرخون المنتسبون لمجلة «باست AS‏ بريزنت» Past and Present‏ [الماضي 
والحاضر - المترجم ] ومجموعة مؤرحي الحزب الشيوعي » وبكتابات ربموند وليمز OP‏ 
وقد اتخذ الأمرء على الدوام » صورة مداخلات في عديد من المؤسسات العامة » بدأت 
مع تعليم الكبار وانتقلت إلى الجامعات والمؤسسسات المركزية polytechnics‏ والجامعة 
المفتوحة ومجلات اليسار العمالي وجرائده ومعهد الفيلم البريطاني . وبالنسبة إلى كثرة 
من الراديكاليين المؤوسسيين » فإن شخصية مثل ريموند وليمز - وهوروائي » وصحافي 
ثقافي يقوم بعروض نقدية للتلفزة » والممسرح » والسينما » ومنظر ماركسي » ومؤرخ 
أدبي ءوكاتب سياسي » ومدرس في تعليم الكبار وفي كامبريدج - هو صورة أكثر 
إقناعا للمثقف الاشتراكي من صور شخصيات مثل إدموند ويلسون Edmund Wilson‏ 
وليونيل تريلينغ التي يرفعها المخلصون لمبدأ الخطاب العام . 
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وفي بعض الأحيان » يبدو ظهور الدراسات الثقافية »في OLY UI,‏ المتحدة e‏ 
أشبه بغزو بريطاني OU‏ € وتماما كما عادت الموسيقات الشعبية الأمريكية c‏ وعليها ظل 
خفيف من الغرابة بتأثير موسيقبي ليفربول 6 فقد بدت الثقافة الجماهيرية الأمريكية 
غريبة ومثيرة للعجب » بتأثير نقاد بيرمنغهام . وليس ذلك بالأمرالذي يستدعي 
السخرية ؛ فمن أمريكا توكفيل إلى أمريكا بودرييارد » يمكن الزعم Ob‏ عين الغريب 
هي عين كاشفة . وبالرغم من ذلك »ومع الاعتراف بهذا الموروث » فأنا متردد في 
اتباع أولئك الذين يرون التحولات بالفعل :فما كان نقديا وراديكاليا » في بريطانيا » 
يصبح مرنا »في أمريكا . وسواء كان ذلك أمرا طيبا أو أمراسيئا » فالدراسات الثقافية › 
في أمريكا ‏ لن تكون إلاما نفعله بها . 

وقد يكون الجانب الأهم في الدراسات الثقافية الأمريكية هو ظهور مجموعة من 
المجلات بعد الحداثية » والمجتمع المتخيل للكتاب والقراء المرتبطين بها : سوشيال 
تيكست Social Text‏ أكتوبر October‏ « كلتشرال کوریسبوندنس Cultural‏ 
Correspondence‏ [المراسل الثقافي - المترجم] c‏ إنسكريبشنز Inscriptions‏ « 
دیسکورس Discourse‏ [الخطاب - للمتر جم] »> جندرز Genders‏ » ديفرنسز 
differences‏ [اختلافات - المترجم] ¢ ريبريزنتيشن J] Representation‏ [ « 
تيلوس Telos‏ سيميوتيكست Semiotexte‏ [النص الدلالي - المترجم] » ساوث 
آنلانتيك كورترلي South Atlantic Quarterly‏ [فصلية الأطلسي -المترجم] ‏ 
كاميرا Camera Obscura |) pK s‏ « كلتشرال كريتيك Cultural Critique‏ 
[الناقد الثقافي - المترجم] » بورد رلاينز Border /Lines‏ ] خطوط فاصلة - المترجم] ‏ 
كلتشرال ستاديز Cultural Studies‏ [دراسات ثقافية - المترجم] » باونداري -2 
boundary‏ - 2 [حدود -2-المترجم] تابلويد Tabloid‏ بوليغراف Polygraph‏ « 
بوبليك كلتشر Public Culture‏ [الثقافة العامة -المترجم] » ثيرد تيكست Third‏ 
Text‏ [ا خط الثالث - المترجم] » ترانزيشن Transition‏ [مرحلة انتقال - ez all‏ 
وعدد من المجلات الأخرى . 

وقد شاع التنديد بهذه المجلات باعتبار أنها مثقلة بالرطانة » وبالكتابة الركيكة » 
والتنظير المتعالي » والثقافة ا متدنية ؛ وهذه › بالنهاية » كل الأمثلة الدقيقة على الكيفية 
التي استسلم بها اليسار في الأكاديميا للمقاييس المعيارية المهنية e‏ وأدار ظهره للقارئ 
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العام . وهنا نجدهم ينشرون مادة مكتوبة بالطريقة التي لايكتب بها أحد يتطلع للنشر 
في «ديسنت» . وهذا مضلل للغاية . صحيح أن المرء لايتطلع إلى هذه المطبوعات 
Late‏ يبحث عن صحافة أدبية وثقافية » لايتطلع إلى الجعجعة التي ليس وراءها 
طحن »عند المثقفين غير المنتمين . وأقر هنا أني لاأحمل اعتراضا على هذا النوع 
من الصحافة » وربا تكون لها منافذ » هي في طور التراجع (على الرغم من أن 
نجاح «(فويس ليتراري سابلمنت Voice Literary Supplement ٤‏ [ملحق الصوت 
الأدبي - المترجم] 9 9% 326 ريفيو» Women's Review‏ [ مجلة المرأة - المترجم]» كانا 
موازيين لصعود النظرية والدراسات الثقافية) ولكن المطالبة بأن يكون كل مثقفي 
اليسار صحافيين أدبيين 6 يكتبون بإنجليزية بسيطة » ليس أقل إثارة للاعتراض من 
المطالبة اليسارية القديمة لكتاب المسرحيات Ob‏ يكتبوا بروباغندا تحريضية » وبأن يلتزم 
الروائيون بواقعية اجتماعية مفهومة . 

وفي الوقت ذاته الذي كان فيه برومويتش وغيره يتفجعون على ضياع «المجلات 
الصغيرة» » فإن تلك المجلات «الجادة» لم تكن أكاديمية أو شعبية » ويفوتهم أن هذه 
الدراسات الثقافية أو المجلات بعد الحداثية مشابهة »إلى حد مدهش . Os LIS‏ 
ريفيو» Partisan Review‏ (المراجعة الحزبية) « ولامودرن كوارترلي» Modern‏ 
Quarterly‏ [فصلية الحداثة - المتر جم]» و«بوليتيكس» Politics‏ [السياسة - 
[ee all‏ وغير ذلك من المجلات الأسطورية التي ساندت خطابا احتجاجياعاما » 
في جيل أسيق . ولننظر في بعض أوجه التشابه والاختلاف . شأن المجلات الأصغر 
والأسبق c‏ فهذه ليست مجلات مهنية بحثية . فلا يمكن للمرء أن يخلط بين C ST‏ 
وإحدى مطبوعات «بي إم إل PMLA T‏ أو «أميركان هيستوريكال ريفيو 
American Historical Review‏ [المجلة التاريخية الأمريكية c e Al-‏ فهله 
المجلات c‏ لايزعم القائمون عليها أنهم خاضعون للتحكيم OF gle‏ مطبوعاتهم 
منابر بحثية موضوعية » فهذه مجلات تمثل اتجاها » تبني قاعدة من القراء وفريا من 
الكتاب . ومثل المجلات الصغيرة » فهي تبدو من الخارج غريبة وغامضة ومتخصصة 
ومحطمة للأيقونات . ومثل المجلات الصغيرة » فلبعضها ارتباطات مؤسسية » منحة 
صغيرة » مكتب » وما إلى ذلك . ومثل المجلات الصغيرة » فبعضها أكثر اهتماما 
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بالسياسة » وبعضها الآخر أكثر اهتماما بالفن € فظلهم يذوب في عتمة مجلات 
سياسية » على نحو مكشوف » مثل «سوشياليست ريفيو Socialist Review‏ [المجلة 
الاشتراكية - المترجم]» من جهة » وفي عتمة مجلات أكاديمية الطابع » مثل كريتيكال 
إنكوايري Critical Inquiry‏ [البحث النقدي - المترجم]» » من الناحية المقابلة . 
هناك اختلافات ؛ وأكثر أوجه الاختلاف » التي تناولتها التعليقات c‏ هو أن معدل 
المشاركين غير الأكاديميين يتناقص . وقد انتهت دراسة مبكرة إلى أنه فيما كان 9 في 
المائة من المشاركين بمقالانهم في المجلات الصغيرة » في عشرينيات القرن العشرين › 
كانوا من المعلمين » فقد ارتفعت نسبة المعلمين المشاركين بمقالانهم إلى 40 في المائة 
في الخمسينيات ؛ ولابد أن المعدل صار أكبر » بكثير » في التسعينيات200 . لكن 
هذه النقلة القابلة للإثبات » من أولئك الذين يعملون لحسكاب المعلنين » والمجلات › 
ودور النشر إلى أولئك الذين يعملون في الجامعات تصنع استمرارية أعمق . فعلى 
امتداد القرن » اعتبر المشاركون أن هذه المجلات فضاء حر نسبيا » أقل عرضة لتأثرات 
السوق الشعبية أو السلك البحثي c‏ مقارنة بمهنة أي واحد منهم » سواء كانت مهنته 
هي الكتابة لمجلة uU)‏ أو كتابة خطابات توصية . 

وهناك اختلافات أخرى أكثر إدهاشا ؛ وهي تجعل من الممكن لكثير من الناس أن 
يتجاهلوا أوجه التشابه » كليا . فقد قل » بوضوح »ما هو موجود من الفن القصصي 
ومن الشعر في المجلات بعد الحدائية عما كان موجودا في المجلات الحداثية 
الصغيرة . وهناك فصل » أكثر وضوحا »بين عالم مجلات القصة والشعر وعالم 
المجلات بعد الحداثية »الذي يكاد أن يكون كله » نشراغير قصصي . ومن ناحية 
أخرى » فهناك اهتمام » أكبر بكثير جدا c‏ بالثقافة الشعبية » وبالفوتوغرافيا . وبفنون 
الأداء » وبالموسيقات الشعبية مما كان يجده المرء في المجلة الحداثية الصغيرة . 

ولاأنوي بناء مقارنة كاملة بين المجلة الحداثية الصغيرة والمطبوعة بعد الحدائية ؛ 
وانا أشير » ببساطة ‏ إلى أن المطبوعات المعاصرة تمثل c‏ بالفعل c‏ فضاء احتجاجيا عاما 
ليس مختلفا عن ذلك الذي تستعاد ذكراه » بكل إعزاز . وإذا كان نثرها وإخراجها 
ليسا ممائلين لما تجده في «ديسنت» c‏ فهما Lad‏ ليسا شعارين لتحذلق ومهنية 
أكاديميين ؛ والأقرب إلى الحقيقة أنهما يجسدان السياسات الراديكالية والجماليات 
الطليعية » التي يتمنى المرء أن يجدها لدى أي يسار ثقافي . وأحد تناقضات بكائيات 
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راسيل جاكوبي - أن يكون لازما أن ينطلق صوته العام من إحدى المجلات الأكثر 
غرابة وغموضا » والأكثر إثارة للنفور e‏ بين هذه المجلات »وهي تيلوس - ليس 
تناقضا AU c‏ 8 ؛ فالمثقفون العموميو public intellectuals e‏ لايستمدون قدرتهم 
على الحياة والازدهار من وجودهم في وسائل الإعلام بل من المجلات الصغيرة » 
وتمتد جذوررواية بربارة إهرنرايخ » الواسعة الانتشار «(مصلحتها هي ,€ Her Own‏ 
4 إلى مانشرته من كراسات في «فيمينست t Feminist Press € yo p‏ وتبني 
روايتها c ED‏ من السقوط» على ما جاء في المقالات عن الطبقة المهنية - الإدارية › 
في «راديكال أمريكا» Radical America‏ . 

وإذا كانت الدراسات الثقافية » بمعنى من المعاني » الفضاء الذي خلقته 
المجلة بعد الحداثية »فهو » أيضا c‏ علامة عودة السياسات الثقافية للديموقراطية 
الاجتماعية اليسارية » السياسات الثقافية للجبهة الشعبية . وهذاالتراث هوما 
يحدد المسافة بين الدراسات الثقافية المعاصرة والسياسات الثقافية »لدى كل 
من مثقفي نيويورك - الذين مازالوا يعيشون على أعمال هاو » وبرومويتش » 
وجاكوبي ء وبيرمان (ونموذج النقد الثقافي لديهم له مدلولات مختلفة › 
على نحو ملموس »عن الدراسات الثقافية) - والثقافة المضادة الراديكالية 
في مستينيات القرن العشرين . وجذور الدراسات الثقافية الأمريكية تكمن في 
الأعمال الرائدة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين e‏ لشخصيات مثل 
كينيث بيرك » وكونستانس روك Constance Rouke‏ « وإف أو ماتيسين F. O.‏ 
Mathiessen‏ « وأوليفر كرومويل كوكس Oliver Cromwell Cox‏ « وكاري 
ماكويليامز Carey McWilliams‏ : ورغم gl‏ لم بمثلوا جماعة » من أي نوع 
(على الرغنم من أنهم أثروا على تطور الدراسات الأمريكية » بعد الحرب ٠‏ تأثيرا 
عميقا) » فقد جمعت بينهم السياسة الاشتراكية أو الاجتماعية - الديموقراطية » 
والاهتمام بالفنون الشعبية » والرغبة في إعادة التفكير في مفهومات العرق 
والإئنية » والأمة والشعب وجمع بينهم أهتمام بالنظرية الثقافية . ويمكن النظر 
إلى إحياء الاهتمام » على نحو يستحق الإعجاب » بأعمال كينيث بيرك » كعلامة 
على هذا النسب الذي أعيد اكتشافه QD‏ . 
(«) المثقفون المعنيون بالجمهور العام والمتوجسون خيفة من الانعزال في البرج العاجي [المترجم] . 
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ويستحق عنصران من عناصر هذا الموروث اهتماما خاصا . أولهما أنه يلقي ضوءا 
على النقد الأكثر شيوعا للدراسات الثقافية الجديدة : هوسها الواضح باختزال العالم في 
العرق » والطبقة c‏ والجندر . وقد ذهب بول بيرمان إلى أن «الخليط» melange‏ الذي تولد 
عن «فلسفة 168 (الاسم الذي يطلقه على فلسفات مابعد البنيوية » في فرنسا) وسياسات 
الهوية »في الولايات المتحدة » يتعين أن يطلق عليه «العرقية/ الطبقية/ الجندرية» . 
وفي تعبيره ذي الطابع الكاريكاتوري المؤكد »فإن «الثقافة واللغة » هما ذاتهما » مجرد 
انعكاسين لجماعات اجتماعية متباينة » تتحدد هويتها بالعرق e‏ والحندر » والتوجه 
الجنسي ... فالجماعات » لاالأفراد » هي التي تنتج الثقافة »أو التي يمكن أن تفعل ذلك » 
إن لم يسد الطغاة عليها الطريق» . ومشكلة هذا النقد للدراسات الثقافية هي أنه يعتبر نقطة 
انطلاق الدراسات الثقافية هي غايتها . فالعرق » والطبقة c‏ والجندر ليست «الإجابات» » 
في الدراسات الثقافية c‏ ليست الشرح النهائي الذي يمكن أن تختزل فيه الحياة كلها ؛إنها » 
إن شئنا الدقة c‏ «المشكلات» المطروحة - تاريخها c‏ تشكلها » «صياغتها» مع أحداث 
تاريخية أو أعمال فنية » بعينها . هذه هي المشكلات المطلوب شرحها وفهمها2© . 

ولامجال للاندهاش من مركزية هذه المفهومات c‏ ذلك أن الشورة المفهومية » 
التي تجسدت في الدراسات الثقافية كانت » على وجه التحديد » النقلة من فكرة عن 
الثقافة كمسعى فردي » باتجاه فكرة عن الثقافة باعتبارها مجموعة الخصال » والقيم » 
والسلوكيات c‏ والمعتقدات التي تتقاسمها الجماعات : وكما كتب إيمانويل والرستاين 
في نقد كاشف للنظريات الثقافاتية : ١عندما‏ نتتحدث عن خصال ليست بالعالمية ولا 
بالفردية » فإننا غالبا ما نستخدم مصطلح «الثقافة) » فالثقافة طريقة لتلخيص الطرائق 
التي نيز بها الجماعات نفسها عن غيرها من الجماعات»* . وهكذا فالحضور »الذي 
لاشك فيه . للعرق » والطبقة e‏ والجندر في الدراسات الثقافية له ثلاثة أغراض : أولها أنه 
ne‏ نقدا للطريقة السائدة في تصنيف الثقافات » التي تبقى وطنية - الثقافة الأمريكية » 
الأدب الإنجليزي » وهلم جرا ؛وفي LAL‏ فا مناظرة حول الأعمال المرجعية ليست 
مناظرة حول الأدب e‏ لكنها مناظرة حول الهوية الوطنية والتربية الوطنية . وثاني هذه 
الأغراض » أن يكون علامة على القطيعة الجذوية بين الدراسات الثقافية والإنسانيات » 
مع افتراض أن الفنون والآداب هي في المقام الأول تفكر فيما هوإنساني »في تلك 
الخصال التي هي عبر تاريخية وشاملة . 
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والغرض الثالث » يتصل بحقيقة أن مفهومات العرق » والطبقة c‏ والجندر هي » 
كلها » محاولات لحل المسائل النظرية يطرحها مفهوم الثقافة ذاته . والجدير بالملاحظة » 
هنا هو أن بعضامن سحر العرق - الطبقة - الجندر هو Lel‏ ويمعنى عميق € 
مترادفات € فالاستكشاف الرا ائع لمعنى الجندر »عند دونا هاراواي Donna Haraway‏ 
يشير إلى التداخلات الإيتيمولو جية e etymological interferences‏ بين الكلمات 
الدالة على النوع » والنسب »والأصل c‏ والعرق OMAR IN yc‏ . وبالتالي c‏ فالدراسات 
الثقافية هي » بالأساس » تنظير حول الشعوب . وفوق ذلك c‏ فمادامت التكوينات 
التاريخية المتصلة بالعرق c‏ والطبقة » وال جندر هي » في كثير من جوانبها ote‏ رمزية › 
مجتمعات متخيّلة وحدود مُتخيّلة » فإن التحليل الثقافي يصبح أساسيا لفهمها . وهذا 
هو السبب في أننا لانستطيع العودة » ببساطة »إلى «التحليل الاجتماعي والاقتصاد 
السياسي» كما أشارت إبستين » نصف إشارة . 

وكأي إطار مفهومي جديد c‏ فإن الدراسات الثقافية تطرح أحجياتها وتناقضاتها › 
وقد لايكون بينها ما هو أكثر أهمية من تلك التي يطرحها إدوارد سعيد ADS‏ بوسع 
المرء أن يقسم الحقيقة الإنسانية » المنقسمة أصلا »إلى ثقافات . وتواريخ » وتراثات » 
ومجتمعات » بل وأعراق واضحة الاختلاف » وينجو Lay‏ وفي تضاد مع 
مثالية الإنسانوية الأفدم ‏ فسوف تصر الدراسات الثقافية على التقسيمات الأصيلة 
في الثقافة الإنسائية ؛ فالكلام عن GOLD US‏ هو » في الحقيقة » كلام عن شيء 
لم je oly‏ بعد . 

ويقف هذا الفهم للثقافة على مسافة معينة من أي مفهوم طليعي » وما يحتويه من 
عقيدة الفنان الفرد (وقد نلاحظ هنا التوتر ا متصل بين الدراسات الثقافية كمشروع 
فكري وتلك الرؤى بعد البنيوية التي هي » في الحقيقة e‏ تمارسات فردية ومائزة 
للكتابة التجريبية) وبين تحطيم الأيقونات عند الثقافة المضادة (ويبقى تحطيم الأيقونات 
موجودا في مجتمع الفنون ذاته) . وهكذا فمن الصواب النظر إلى الدراسات الثقافية 
باعتبارها تجسيدا لتيارات بيروقراطية معينة » في الديموقراطية الاجتماعية . وهي 
تؤمن » بالفعل » بوجود راديكالية مؤسسية يمكن أن تحدث تحولا » من الداخل » في 
علوم التربية وفي مارسات التعليم الجامعي الجماهيري267 . 
ce)‏ التداخل بين الأصول التي نشأت عنها BANI‏ والتداخل بين مسارات تطور دلالانها [المترجم] . 
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ولهذا السبب » فقد أصبحت الدراسات الثقافية فضاء أكاديميا جديدا » واسما 
للأجندة الفكرية لليسار الجديد » كما لاحظ روجر كيمبول » بحق » وشعارا لتحالف 
بين قوى النظرية وقوى «التدريس الراديكالي OD‏ في صفوف اليسار الثقافي . لكن 
هذا أكثر من تحالف سياسي تكتبكي ؛ فهو نابع من حقيقة أن الشكل المميز لعمل 
اليسار الأكاديمي هو نقد التخصصات الليبرالية - ويلاحظ ذلك في ظهور جماعات 
راديكالية مغلقة في تخصصات » مثل الأدب e‏ والتاريخ » والسوسيولوجيا » والعلوم 
السياسية » وغيرها . وهذا الشكل المميز للراديكالية الأكاديمية - الذي »غالبا » ماتم 
تحميله على الانعقادات القطرية لاتحادات مهنية مثل el‏ إل إيه MLA‏ » ويه إنش آي 
jc AHA‏ إس ASA af‏ - هو نوع من النشاط النقابي المهني . وقد نشأت 

الدراسات الثقافية » ذاتها »عين هذا النقد للتخصضات »وبا أنه ليس هناك 
الكثير من الش واهد التي تشير إلى أن البنية التخصصية ستكف عن تنظيم التدريس » 
والبحث c‏ والتقويم c‏ وإصدار الشهادات في الجامعة » فا مشروع يبقى ما . 

لكن الاشتباك مع التخصصات يجعل اليسار الأكاديمي مكشوفاأمام أولئك 
الذين ينتقدون » بحق » التخصصات الليبرالية » مطالبين بتعليم عام . وقد شار جون 
سيرل John Searle‏ إلى أنه «من الأمورالمميزة للتعليم الأمريكي »أن كل مرحلة 
مصممة Vole‏ لإعداد الطالب للمرحلة التالية » وبالتالي فأفضل المدارس الثانوية 
هي التي تعد الطلاب للكليات » وأفضل الكليات هي التي تعد الطلاب للدراسات 
العليا . وبما أن الأساتذة الجامعيين يظنون أنهم يعرفون مايفعلون »في المرحلة بعد 
الجامعية » فلاغرابة قي أن يشعروا بالثقة »أيضا » في قدرتهم على تصميم المناهج 
الرئيسية » في المرحلة الجامعية . . . ويرجع افتقادنا الثقة » في التعليم العام »إلى 
حقيقة أننا لانعرف ما الذي نعد طلابنا له . ومن نافلة القول أن علوم التربية » في أي 
صورة من صور الراديكالية » تمحضي بعكس الاتجاه الذي تقتضيه الروابط المرئية بين 
الجامعة وسوق العمل وحقيقة أن - وكما قال إيفان واتكينز Evan Watkins‏ في alas‏ 
الممتاز«وقت العمل» Work Time‏ - مجال العمل ذا الأهمية الكبرى في الجامعة 
ليس هو التدريس ولاالبحث » بل «التقويم»” . 
QD‏ هذه الاتحادات هي » على التوالي ‏ الاتحاد الحديث AU‏ الاتحاد الأمريكي للتاريخ LAM‏ الأمريكي 
للسوسيولوجيا [الترجم] . 
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وعلى الرغم من ذلك » فالعقود الأخيرة جددت حياة مشروعات «التعليم 
العام» ؛ والجامعة التي تركز على التخصصات الليبرالية تتعرض لهجوم شديد » 
وغالبا مايكون شعبويا . وينظرإلينا » نحن الموجودين في اليسار الأكاديمي » الآن › 
باعتبارنا أنصار التخصصات المهنية »المعارضة الموالية » التي تنشئءبنى مهنية ورطانات 
مشابهة (وتستثير » بالتالي » السخرية الصحافية المعتادة »في المؤتمرات المهنية) . 
ولهذا » فمن الضروري أن نبدأ بتخيل الدراسات الثقافية e‏ ليس باعتبارها مجرد 
نقد للتخصصات » ولكن بوصفها البديل عن الإنسانيات ذاتها » وإصلاحا للتعليم 
العام » لأن احتكاكنا بالجمهور العام هو c‏ عادة احتكاكنا بطلابنا . وهم يحاولون » 
بالفعل ١‏ أن ينظروا لتعليمهم e‏ باعتباره كلا موحدا » وغالبا ماتثير ا مناظرات »حول 
مجالات التخصص c‏ مللهم أوتكون مصدرتسلية لهم . وليس بوسعنا القبول 
بفكرة تعليم عام لأولئك الذين يعني التعليم العام بالنسبة إليهم منهجا دراسيا عاما 
يشمل الكلاسيكيات » حوارا تاريخيا يدور بين العقول العظيمة » متساميا على الزمان 
والثقافة » وفي النهاية لايتحدث »إلاقليلا »عماهو مهم . 

ويمكننا أن نبدأ هذا التخيل الجديد للتعليم العام بالعودة إلى تاريخ التعليم 
العام ذاته ؛ فحتى الآن لم تبد دراساتنا المعنية بالثقافة الجماهيرية اهتماما كافيا 
بتاريخ الجامعة c‏ كجزء من تلك الثقافة الجماهيرية . وإذا كانت أمهات الكتب قيمة 
موروثة » فهي بالتأكيد قيمة مخترعة . ومن البداية » فالتعليم العام (أمهات الكتب € 
بعد ترجمتها) جمع بين تسويق الثقافة das gill‏ القيمة ورد فعل متحفظ ‏ إزاء هيئة 
من الطلاب المهاجرين والمنتمين إلى جماعات إثنية . وقد كانت حركة التعليم العام 
جزءا أساسيا من الثقافة المتوسطة القيمة » نستخدم الإعلام الجماهيري وصناعات 
الثقافة لتوزيع ترجمة لحزمة من الأعمال التي تمثل المنهج الدراسي للكلاسيكيات › 
ومختلف التجارب المتصلة بالمادة الأساسية في المنهج الدراسي »في الجامعات 
الحديثة » هي الوجه الآخر لمشروعات نشر مثل مشروع «الرف بطول خمسة أقدام» 
Five-Foot Shelf‏ في قسم الكلاسيكيات بجامعة هارفارد » ومشروع «شیکاغو 
لأمهات Chicago Great Books (SII‏ و«كلاسيكيات بنغوين) Penguin‏ 
Classics‏ في أربعينيات القرن الماضي (jS.‏ هذه محاولات من قبل ثقافة رفيعة 
تسعى للبقاء حية » في مواجهة طبقة عاملة إثنية وانفجار للثقافة التجارية . 
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وفي جامعة كولومبيا » حيث قمت بتدريس مادة أمهات الكتب الأسطورية » 
وحيث كنت أشعر بدافع لاستكشاف تاريخها » كان بوسع المرء أن يتبين » بكل جلاء » 
هذه الضخوط . لقدتم إسقاط معرفة اللغة اللاتينية من شروط القبول ؛ وبحلول 1919 
أقر منهج الكلاسيكيات الترجمة . واتصل كلا هذين التحولين بالتحول في الهيئة 
الطلابية ؛ وكما قال أحد العمداء في كولومبيا » بصراحة نسبية : لإحدى الإشارات 
الأكثر شيوعا »بين ما يسمعه المرء عن كولومبيا » تتصل بأن موقعها كبوابة للهجرة 
من أوروبا » يجعلها غير جذابة للطلاب المنتمين إلى أسر راقية . والشكل الذي يتخذه 
البحث في التحيز العرقي المتراجع c‏ هذه الأيام هو «أليست كولومبيا مكتظة باليهود 
الأوروبيين الذين هم الأشخاص الأقل إثارة للشعور بالارتياح » اجتماعيا؟» وقد دافع 
العميد عن قبول الطلاب اليهود » مشيرا إلى أن اليه ودالذين يتمتعون بميزة العيش 
في محيط اجتماعي طيب Bale‏ جيل أو اثنين » هم صحبة طيبة COLLE.‏ . وقد 
وضعت دورة أمهات الكتب لدمج أولئك الذين يظنون أنهم خارج الثقافة المشتركة . 
ويبقى هذا غرضا مركزيا لهذه الدورات c‏ خاصة في مواجهة المهاجرين الآسيويين 
والقادمين من أمريكا اللاتينية » في العقود الثلاثة الماضية . 

وكمايرى كثيرون بيننا »نحن الذين كتبواعن الثقافة الجماهيرية e‏ فليس مستبعدا e‏ 
بالمرة أن تجد الثقافة الجماهيرية قراء ناقدين ؛ فالأمر ليس كله تلاعبا وخداعا .ولا 
شك في أن ذلك الجزء من الثقافة الجماهيرية »المدع و تعليما Lle‏ »عرض جيلا 
الطلاب الشعبيين والمنتمين إلى الطبقة العاملة للحياة الثقافية . والحكايا التي تحكى 
عن التحول من اللامبالاة بأمهات الكتب إلى الاهتمام بها » في كولومبيا » وفي جامعة 
شيكاغو » وغيرهما »هي حكايا صادقة SLAY‏ ؛وهي تؤدي إلى الدفاع » بقوة » 
عن مشروعات التعليم العام »إلى الغضب من جانب من بقواعلى معتقداتهم القديمة 
ومن يكفرون بهذه المشروعات . وأنا » شخصيا مع الكفار » بعد أن كبرت في JE‏ 
مشروع «آدلر - هتشينز لأمهات Adler -Hutchins Great Books (SH‏ (وقد 
فشلت كل محاولاثي لقراءتها - بترجماتها السيئة » وحجمها الهائل » وتصميمها ذي 
العمودين الذي يجهد العين - بعد محاولات عديدة ووقفت عند البدايات digbe‏ 
المرحلة الثانوية ؛ وأنذكر IS pall‏ الصامتة مع نفسي » حول الحق في وضع إشارات » 
بقلمي » تحت سطور بعينها she‏ كتابة شيء ما على صفحات هذه الكتب المقدسة) . 
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وقد كانت هناك » في الحقيقة » مناظرة » لاتنقطع » في دوائر أنصار التعليم 
العام » بين نموذجي شيكاغو وكولومبيا » وهى مناظرة لازالت دائرة » ليومئا 
هذا . وقد احتوى نموذج شيكاغو » دائما »على تبرير فلس في وتاريخي متخيل 
لدورة دراسية كهذه - وقد كانت ميثولوجيا الحضارة الغربية عنصرا بالغ الأهمية » 
واستمر هذا التقليد في أعمال OV‏ بلوم Allan Bloom‏ . لكن نموذج كولومبيا 
اختار خطابيات التواضع . فقد ذهب أحد مؤسسي دورة أمهات الكتب في 
كولومبيا » وهو جون إرسكين John Erskine‏ » إلى أنه ليست لديه «لافلسفة € 
ولامنهج e‏ للتعليم الشامل ؛ كل ما كنت أؤمله هو أن أعلمهم كيف يقرأون» . 
ويسمع المرء هذا القول يتردد »في المنطق البسيط عند إيرفينغ هاو في «ذا نبو 
ريببليك» The New Republic‏ [الجمهورية الجديدة - المترجم] لوعند ديفيد 
برومويتش في «(ديسنت» . 

والجدير بالاهتمام »على نحو pols‏ في هذا التاريخ » هو أن التعليم العام 
كان c‏ بالفعل » مراجعة حداثية لمجموعة الأعمال المرجعية . ومن الجوانب الجديرة 
بكل إعجاب »فى التعليقات المتناقضة »عند إيرفينغ هاو حول المرجعيات والتعليم 
العام c‏ هي أنه يقر eb‏ هو وزملاءه الطلاب قاومواتراث الغرب »كما كان مفهوما € 
آنذاك » بكل قوة »بل ورفضوا التعامل معه . وقد كان بليغا » فى كتابته عن افتقاده 
مع تلك الأجزاء من المرجعيات الغربية ذات الاتصال المباشر بالثقافة الإثنية الخاصة به 
هو - شيكسبير الذي هو جزء من ثقافة اليديش » بقدر ما هو جزء من الثقافة الأنجلو 
-أمريكية » وكبار الروائيين من الشرق - تولستوي ودوستويفي سكي الروسيين » 
وكونراد البولندي » وكافكا التشيكي . وما يبدو OW‏ جزءا من التراث » للحد الذي 
يجعل أنصار التعليم العام راغبين في نقل أعماله للأجيال التالية c‏ كان بعيدا عن 
الحضارة الغريبة وقريبا منها [hac‏ دو بواوفانون > لحد جعل المعارك تدور حولهم » 
الآن . وقد أنكرهاوهذا الأمر ؛ فهويزعم أنه »هو وأصدقاءه » كانوايعتبرون كافكا 
وجويس كاتبين elle‏ » وليسا كاتبين «إثنيين» كمقابل ل «الحلية» الأمريكية)!1© . 
لكن جدل الثقافة الإئنية والرؤية الأمية والكوزموبوليتانية » موجود » بذاته » في قلب 
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ولاشك في أن هناك حاجة إلى تعليم عام »إلى تدريب لايكون مجرد تعليم 
فني يعد المندربين للممارسة المهنية » با معنى الضيق ؛ لكن القوة الدافعة لهذا التعليم 
العام الجديد ليست نابعة من الحنين للمشروعات القديمة . والأصح أنها تنبع من 
اليسار الثقافي ؛ بل إن جون سيرل » نفسه ء أقر بأن الدورة االدراسية التي AS‏ 
عن الحرب الأهلية في ستانقورد كانت النسخة الأقوى من تعليم ليبرالي » مقارنة 
بماسبقها cs.‏ »هنا » مقررا أساسيا بديلا ؛أنا أقترح أن نقاوم التفكير في 
الدراسات الثقافية باعتبارها حقلا آخر » برنامجاآخر » وأن نعتبرها المكان الذي 
نفكر فيه ببديل عن الإنسانيات . يجب أن تكون الدراسات الثقافية رسما للخريطة 
الكونية للثقافات c‏ طريقة لاستكشاف »ليس فقط أمهات الكتب »بل الفنون 
الكثيرة التي تتألف منها الثقافة » والعلاقة بين الثقافة والمجتمع e‏ والثقافات التي 
تختلف باختلاف الطبقة c‏ والجندر » والشعب . وقد كان تحذير روجر كيمبول من 
أن مراكز الدراسات الإنسانية المتعددة التخصصات . في مختلف انحاء البلاد c‏ تجد 
نفسها منجذبة إلى الدراسات الثقافية » كطريقة لإعادة تفهم الإنسانيات » إشارة إلى 
أن هذه النقلة تجري c‏ حاليا . 

وليس الفضاء الفكري الجديد الذي انفتح »في الولايات المتحدة بفضل 
الدراسات الثقافية » حلا سحريا للمشكلات التي يواجهها المثقفون اليساريون أو 
حتى اليساريون في الجامعات . لكن يتعين ألانبخس الفضاءات والإماكانيات 
الموجودة هناك حقها . والبدائل التي يطرحها النقاد أقل من مقنعة : وبالنسبة إلى 
بربارة إبستين فإن «خبرة الاستيعاب في الأكاديميا اشتملت على هزية عميقة . . 
وبالنسبة إلى زملائنا من كانوا يأملون شيئا أفضل » فهذه الحالة تنتج مركبات متباينة 
من الشعور بالجرم والاغتراب» . وبالنسبة إلى لويس ميناند فإن «الحديث عن إصلاح 
الجامعات الحديثة يشبه الحديث عن إصلاح ناطحة سحاب ليس هناك مغزى كبير 
في التفكير : بوسعك هدم البناية كلها » أو أن تذهب للسكنى في مكان آخر» . وراح 
بول بريمان يلقي علينا محاضرة » قاتلا استضعف غواية خوض حملات كلامية 
وتعليق أكثر SUM‏ غرابة على هذه الحملات c‏ وسوف يضع الطلاب والأساتذة 
الشبان كل طاقتهم في الحركات الديموقراطية » في الحياة الواقعية » بدلامن ذلك » 
وهو مايمكن أن يريح زملاءهم الذين يتعرضون للإزعاج»62 . 
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وبالنسبة إلى من هم بيننا » ممن ورثوا «الهزيمة» »ممن ورثوا الجامعات ومافيها من 
«حملات كلامية» » فإن «الحركات الديموقراطية »في aL A‏ الواقعية» في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الفائت - ومنها النشاطات الطلابية ذات المغزى - لم تحترم 
الحدود المتخيلة بين الجامعة والعالم : فالنضالات حول حر كة الاتحادات الطلابية c‏ 
والمرجعيات والمقررات c‏ والعمل الإيجابي » ووقف الاستثمار «P divestment‏ 
والتدخل في أمريكا الوسطى » قجاوزت هذا الخط C‏ فإذا كنا مستوعبين » داخل 
الجامعة c‏ فذلك WY‏ نعيش في كيان استيعابي » وليس لأن الصراعات والنضالات 
أخلت مكانها للشعور بالجرم وبالاغتراب . «نحن بحاجة إلى أجندة يسارية أوسع € 
للتعليم العالي : تصوراعن الجامعة باعتبارها من الموارد العامة e‏ مثل المكتبة العامة ؛ 
ونظاما قطريا للإجازات للعاملين t‏ وعملا إيجابيا أشمل لفتح السبل للوصول إلى 
الموارد الجامعية » عبر خطوط العرق والطبقة ؛ وإنشاء روابط al‏ بين اليسار الجامعي » 
في مختلف أنحاء العالم» . l‏ 

وقد تعلمنا من كينيث بيرك ان كل الثقافات هي فعل رمزي » وتلك العبارة 
تنطوي على التباس شديد . وكما يوضح فريدريك جيمسون «فالفعل الرمزي يجري 
تأكيده » من جهة » باعتباره «فعلا» أصيلا » وإن بقي ذلك على المستوى الرمزي E‏ 
Led‏ يسجل »من جهة آخری » باعتباره فعلا لايعدو كونه ارمزيا» . «وينطوي 
مصطلح «اليسار الأكاديمي» على التباس ممائل : فهناك اليساريون الذين يحاربون » 
داخل الأكاديمية » واليساريون الذين هم مجرد «أكاديميين» . وانطلاقا من هذا التردد 
والتناقض » وهما في قلب الثقافة c‏ يتعين علينا أن نتعامل مع الزمن الجديد السيى › 
وليس الأيام الجميلة السالفة . 


(*) حركات المقاطعة التي شملت جنوب أفريقيا [المترجم ] . 
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ما مشكلة الدراسات 
اللقافية؟ , 


«ما الخلل في الدراسات الثقافية؟» المشكلة 
كلها في الصيغة . ولو طرح الناقد الأدبي 
A‏ كسي مايكل مسبرينكر Michael Sprinker‏ 
هذا السؤال لطرحه بصيغة الاتهام » وحتى من 
دون علامة استفهام : الخلل في الدراسات 
الثقافية . وأميل إلى أن أنطق بهذا السؤال »مع 
هزالكتفين :ما الخطأفي الدراسات الثقافية؟ 
لكن الشك في الدراسات الثقافية واسع 
الاتتشار » في أوساط البسار c‏ هذه الأيام . 
وقد كتبت جماعة من نقاد الدراسات الثقافية 
الراديكاليين الشبان أن «التصور الذي قامت 
عليه الدراسات الثقافية › في تجسدها الأصلي 
في مدرسة بيرمنغهام » هو أنها مط بحثي متعدد 


P. 
كان اليسار في الثلاثينيات بخس‎ BY 
الثقافة حقها  فإن اليسار بعد الحدائي‎ 

بالغ في تقديرهاء 


تيري إيغلتون 
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التخصصات » وتاريخي e‏ ومادي » ناهض التصور الآرنولدي P‏ عن ah‏ 
بالتركيز على أشكال ثقافة الطبقة العاملة والثقافة الشعبية» لكن » 
فضي لالدراسات الثقافية »الراهن ع لتحلي لا مخطاب يتج ه إلى فلك 
ارتباط الأيديولوجي بالتحليلث يالغزىللاقتصادالسياسي » حاجبا » 
ذلك على حجب علي agency heli),‏ والقد powers,‏ بل هو » في 
ا حققة » يعكس € وعل ىتح رمتصاعد الأيديولوجية الركية للرأسمالية 
التأئحرة . . . ما علاقة التعبي رالثثقافي والتقاومة » بالشورة النظمة والمنهجة؟ 
م de lil!‏ الثقافي ةكافية لإحدا ث التحو لالا جتماعي؟ وإ نأردناأن erm‏ 
إضفاء طاب ع ثالي عل ىالثقافة العلي ةأ والشعية » باعتبارهائورية »فكي ف لا 
أن نهم ما يوس سلتحولاجتماع يحريري وما يساهم Pad‏ (1) . 
وعلى الرغم من أن جماعة الباحثين الشبان c‏ الذين نظموا مؤتمر ابعد ما بعد 
الكولونيالية c‏ وتجاوز خطاب الأقلية» ووضعوا أجندته في جامعة كورنيل في 
العام 1999 »هي التي طرحت هذه الأسئلة » وفي هذا الشكل » فإن هذه الأسئلة 
تتردد أصداؤها بين كثرة من المثقفين الراديكاليين » في أعقاب النجاح الأكاديمي e‏ 
غير المتوقع للدراسات الثقافية في الولايات المتحدة وحول العالم .فهل في وسع 
المرء »وهل يتعين عليه »آن يدافع عن هذه الدراسات الثقافية؟ وأي نوع من 
السياسة هي السياسة الثقافية؟ في هذا الفصل ء أود أن أرسم » بإيجاز »ا لخطوط 
العامة لفهمي للدراسات الثقافية » وأن أطرح Lelis‏ متواضعا عنها » كشعار e‏ 
بالنظر إلى تراجعها الظاهر عن مقولة الطبقة » وعلاقة هذا التراجع بأعمال أنطونيو 
غرامتشي c‏ ومسألة السياسة الثقافية والمقاومة الثقافية » كمسألة مركبة . 
أولاء هذا إعلان بإخلاء المسؤولية » فأنا لاأشعر بأني ملزم بالدفاع عن كل فعل 
وقع باسم الدراسات الثقافية » بأكثر ما أنا ملزم بالدفاع عن كل فعل وقع باسم 
الاشتراكية » النسوية »الماركسية »أو حتى الديموقراطية . فالشعارات هي Be‏ 
النهاية c‏ شعارات t‏ والغرض منها هو الحشد المنظم في تشكيل . ومثل الكلمات 
المفتاحية c‏ فأفضل شيء هو النظر إليها باعتبارها علامة على تساؤلات مشتركة e‏ 
(n‏ نسبة إلى ماثيو أرنولد )1822 - 1888( الشاعر والناقد الإنجليزي [الحررة] . 
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Le Y‏ إجابات مشتركة » إشكالية problématique‏ )*( »إذا كان OILS‏ نستعيد 
تراث آلتوسير الذي ربط كثيرون بيننا أنفسهم به » في مرحلة ما . والشعارات » كما 
قال كينيث بيرك » تجري مسرقتها واستعادتها »على الدوام ؛ وسرقة الشعارات هي 
واحدة من الأدوات الرئيسية في الصراعات الأيديولوجية . ومن المكن أن نفقد شعار 
الدراسات الثقافية e‏ ليذهب إلى اليمين » لكننا لسنا في حاجة بعد إلى التنازل عنه . 

فماهي الدراسات الثقافية » على أي حال؟ دعوني أقترح طريقتين للنظر إلى 
الدراسات الثقافية » أولا» لقد أصبحت الدراسات الثقافية اسما جديدا للإنسانيات » 
أوإن or a‏ الدقة » الشعار الرئيسي في تعريف اليسار للإنسانيات . ولم يحاول اليمين › 
في معظم الأحوال » أن يسرق شعار الدراسات الثقافية c‏ لأن اليمين مازال على موقفه 
في مجال الإنسانيات . فالدراسات الثقافية تمثل قطيعة جفيرية مع فكرة الإنسانيات » 
Le‏ فيها من افتراض انفصال دراسة الفنون والآداب عن دراسة المجتمع » وافتراض أن 
الإنسانيات aile JEE‏ تثيل » بمجموعة مرجعية من الكلاسيكيات » وأن الفنون 
والآداب هي Whe‏ تفكر في الإنساني . وقد أصبحت الدراسات الثقافية شعارا قويا 
في الأماكن التي ينتصب فيها عرش الإنسانيات - الجامعات , المتاحف » وغير ذلك من 
الأجهزة الثقافية للدولة - كتأكيد على وجود صلة بين المجتمع والثقافة c‏ وبين العمل 
والفن »وبين العمل اليدوي والعقلي . وفوق ذلك » فإن ترنيمة mantra)‏ العرق « 
والجندر » والطبقة » التي Ua‏ كنت موضع استهزاء c‏ تبقى سؤالا e‏ لاإجابة c‏ محاولة 
لحل المسائل النظرية التي يثيرها مفهوم الثقافة » وتثيرها التقسيمات التاريخية في الثقافة 
الإنسانية » كنتيجة للعملية طويلة الأمد c‏ لتخليق علاقات بروليتارية » وعرقية » واست 
housewificization (iz,‏ "^ إذا كان لنا أن نستعير من ماريا مييس Maria Mies‏ . 

وبهذاالمعنى » فالأفضل أن ينظر إلى الدراسات الثقافية Y c‏ باعتبارها تخصصا 
جديدا » ولكن بوصفها نقد التخصصات . واتباعا JUL‏ النقد الماركسي للاقتصاد 
السياسي » فإن معظم التحركات المبكرة باتجاه الدراسات الثقافية بدأت باعتبارها نقد 
(*) وفقا لمعجم آلتوسير الذي ترجمه إلى الإنجليزية بن بروستر Ben Brewster‏ في العام 1969 فإن problématique‏ 
تعني أن «كلمة ما أومفهوما ما يستحيل فهمهما في عزلة عن الإطار النظري أو الأيديولوجي الذي يستخدمان 
فيه » ولاوجود لهما إلافي إطار من هذه الشاكلة » Ling‏ المفهوم وثيق الصلة بأعمال فوكو؛ [المترجم] . 


Co)‏ تعتبر ماريا مييس إلزام المرأة بمسؤولية البيت نوعا رئيسيا من تقسيم العمل »يقابل التقسيم الذي أخضع 
شعوبا معينة لهيمنة شعوب أقوى » فإلزام المرأة بيتها » إذن » يناظر إنشاء المستعمرات » في رأي مييس [المترجم] . 
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المعارف التخصصية € وإذا كانت الدراسات الثقافية لاتزال «نقد الأدب الإغجليزي» € 
و«نقد التاريخ» e‏ و«نقد الأنشروبولوجيا» c‏ و«نقد علوم الموسيقى» c‏ و«نقد تاريخ 
الفن» c‏ ونقد مفهوم الثقافة ذاته » فسوف تبقى فضاء فكريا نافعا ومهما . 

وباعتبارها اسما جديدا للإنسانيات » وفضاء لنقد التخصصات » فقد أصيحت 
الدراسات الثقافية » بذلك c‏ شعارا لتحالف تكتيكي بين العاملين في الصناعات 
الثقافية والأجهزة الثقافية للدولة . ولهذا » تبقى الثقافة الجماهيرية بيروقراطية »إلى 
حد ما Li] e‏ شعار الناس الذين يكون عملهم تعليم الطبقات » ووضع مناهج وبرامج 
دراسية » وتنظيم معارض للمتاحف ٠‏ وإدارة مؤتمرات »ووضع كتب ومقالات 
علمية : البيروقراطيون الثقافيون . وسوف يبقى الفنانون اليساريون العاملون - الذين 
بميزهم التشتت بين الطليعية والشعبوية - مرتابين »في الثقافة الجماهيرية » ولهم 
الحق في ذلك . وسوف يبقى الصحافيون اليساريون - وهم جزء من صناعة ثقافية 
مختلفة c‏ هونا ما » حيث يندر أن يكون لأيديولوجيات الدراسات الإنسانية أي تأثير » 
وحيث أفضت التصورات المتصلة بالتثر البسيط للناس البسطاء إلى تشكك في أي 
شكل تجريبي سواء في الفن أو في المجالات العلمية - متشككين »هم أيضا »في 
الدراسات الثقافية . فليكن الأمر كذلك :لا أشير بأن يؤدى كل عمل فكري يساري 
تحت شعار الدراسات الثقافية . 

لكن الدراسات الثقافية تمثل ما هو أكثر من تنمية شبه التتخصص هذا في الجامعات . 
والسبب في أن الدراسات الثقافية ظهرت كاسم جديد للإنسانيات هوأنها كانت شعارا 
لطائفة متنوعة وواسعة من التأملات حول الثقافة عند اليسار االجديد »لما جرى من إعادة 
صياغة c‏ بالغة القوة » للماركسية لتحيط بمجازات الثقافة في عصر العوالم الثلاثة . وقد 
كان كل ماركسبي اليسار الجديد ءتقريبا الجيل الذي بلغ رشده »في مختلف أنحاء 
العالم » في العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية - قد مروا بتحول ثقافي . فمع إدراك 
مثقفي اليسار الجديد حقيقة أن واحدا من الإحفاقات الكبرى للماركسيات الشيوعية 
تمشل في فهمها الاختزالي للبُنى الفوقية c‏ فقد أعادوا تعريف الثقافة c‏ لابوصفها فنا 
وأدبا « ولابوصفها سلوكيات وعادات » ولكن باعتبارها وسائل الاتصال الجديدة : 
صناعات الثقافة » والأجهزة الثقافية للدولة »إذا استخدمنا زوجا من العبارات التي 
اكتسبت أهمية مركزية .ولم يكونوا » كلهم » يستخدمون كلمة «الثقافة» - كانت 
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هذه الكلمة جزءامن اللغة الحلية لليسار الجديد البريطاني - لكن أي نظرة متفحصة 
إلى الطائفة المتنوعة لماركسيات اليسار الجديد سوف تتبين أن كل واحدة منها كانت تعيد 
النظر في علاقة الثقافة بالمجتمع »ولم تج رإضافة هذه التحليلات الجديدة إلى وسائل 
الانصال لما أصبح يدعى الثقافة الجماهيرية » ببساطة »لنظرية اجتماعية أو سياسية 
راسخة » بالفعل . والأقرب إلى الصحة » كما يتبين من الصدى الذي يتردد بين وسائل 
الانصال ووسائل الإنتاج »أن وسائل الإعلام الجماهيري غالبا ما ظهرت باعتبارها 
المنطقة المركزية » المستوى المسيطر » في نظام «استهلاكي» و«بعد صناعي» .ولم تكن 
الماديات الثقافية الجديدة مجرد إعادة تأكيد على أهمية البنية الفوقية »بل إعادة تفكير 
في الاقتصاد والسياسة »على أسس ثقافية . ويمكن فهم الدراسات الثقافية c‏ كشعار e‏ 
على أفضل وجه c‏ باعتبارها اسما لهذا التحول العميق في الفكرالماركسي » وهو تحول 
صاغ الكثيرين منا . ~ 

والآن قد لاتكون إعادة النظر › بعد أربعة عقود » في العلاقة بين الثقافة والمجتمع 
القضية الأكثر إلجاحا »من بين القضايا التي تواجه ا ماركسية . أوافق على ذلك . 
لكن الدراسات الثقافية c‏ بهذا المعنى (باعتبارها التحليل النقدي للصناعات الثقافية 
والأجهزة الثقافية للدولة » والتفكر في تأثير التقاطع بين هذه الصناعات والأجهزة 
في التكوينات الثقافية للطبقات والشعوب المهمشة) »هي مساهمة دائمة في أي 
ماركسية جادة في القرن الحادي والعشرين . ومحاولة تتفيه الدراسات الثقافية 
بالاستشهاد بأسو أ الأمثلة لتحليل ثقافة الفرقعة (pop culture)‏ لاتختلف عن 
محاولة تتفيه حركات التحرر بالاستشهاد بأمثلة تدعو إلى السخرية على ما يسمى 
سياسات الهوية . واللحظة التي نعيشها ليست اللحظة التي تعد فيها كلمتا «التحرير» 
و«الثقافة» من الكلمات المفاتيح . لكن لدينا الكثير جمايمكن تعلمه من يسار كانتا » 
بالنسبة إليه » كلمتين مفتاحين » وفيما نسعى إلى تأسيس يسار جديد » يسار عالمي 
كان خصومه الرمزيون هم صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية » حركة 
التسييج الجديدة التي تخصخص المشاعات التي تأسست بقوة الحركات الاجتماعية 
في 1848 ,1968 يحسن بنا أن نبقي على قيد الحياة بشارات ومشكلات نصف 
قرن من التحليل الثقافي الراديكالي »التي يبقى الاسم الذي نعرفها به » هو الاسم 
الذي أصابه الفقر مؤقتا c‏ وهو الدراسات الثقافية . 
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هل الدراسات الثقافية تهمل الطبقة؟ 

jan‏ الدراسات الثقافية تهمل الطبقة؟) هذا سؤال يسمعه المرء بانتظام . وبمعنى من 
المعاني c‏ فالدراسات الثقافية » بالتأكيد c‏ لاتفعل ذلك . وإذا كان أفضل فهم للدراسات 
الثقافية هو أن نفهمها »ليس باعتبارها تكوينا فكريا »أو حركة فكرية »أو حتى 
كتخصص جديد أو قسم جديد للدراسات الجامعية » وإنما بالأحرى كشعار » كاسم 
لذلك الامتداد الواسع من التكوينات والتخصصات التي كان اسمها الإنسانيات » 
فإن جزءا من نجاحها ‏ إذن .هو أنها جاءت بطائفة متنوعة من المفهومات المتعلقة 
بالجماعات c‏ مثل الطبقة » إلى مجال الإنسانيات . وقد حددت الإنسانيات مهمتها بناء 
على فهم للإنساني » للعابر للثقافات c‏ والعابر للتاريخ » ونظرت إلى الإنجازات الكبرى 
للحضارة الغربية - السيمفونية التاسعة لبيتهوفن » مسرحية الملك لير لشيكسبير » دون 
كيخوته لسيرفانتيس - باعتبارها ا حك لما تعنيه هذه الحضارة بالإنساني : كليات الحرية 
والضرورة » والميلاد والموت » وما إلى ذلك . أما الثقافة »من جهة أخرى » فهي » كما 
قال إيمانويل وولرستين » الكلمة التي نستخدمها عند الحديث عن خصال لاهي كونية 
ولاشخصية : «الثقافة هي طريقة لتلخيص الطرائق التي تميز بها الجماعات نفسها عن 
غيرها من held!‏ وهكذا فليس غريبا أن تكون مناقشة الشروط التي ننشئ بها 
الجماعات »وهي شروط مثل الطبقة » والجندر » والعرق » والأمة » جزءارئيسيا من 
الدراسات الثقافية بأوسع معنى لها . وبه ذا المعنى »لم تكن الدراسات الأمريكية - 
الدراسة الأصلية للهوية - جزءا حقيقيا من الإنسانيات »إطلاقا . وإذا كانت الإنسانيات 
تتعلق بالبشر » فالدراسات الثقافية Glas‏ بالشعوب . 

op Sy‏ هل الدراسات الثقافية تهمل الطبقة » في تضادها مع التعريفات الأخرى 
للناس؟ وإن كانت تفعل ذلك فهذا Le‏ مصدر قلق بالغ لدي » حتى بوصفي 
ماركسيا . فالطبقة اليست» المقولة المعرّفة للماركسية c‏ وأنا أحاول ألا أنسى أن اثنين 
من أهم المدرسين الذين تتلمذت على أيديهم أهملا الطبقة c‏ ليطورا دراسات ثقافية 
ماركسية : فريد جيمسون أعاد اختراع الدراسات الثقافية الماركسية » في الولايات 
المنحدة c‏ لتتمحور حول مفهوم التشيؤ » ومثلت أعمال ستيوارت هول اختراقا في 
صياغتها لفكرة الوطني - الشعبي . فقاعدتا الأساس في الفكر الجدلي الماركسي هما 
الكلية totality‏ والتناقض contradiction‏ - كيف يتفكر المرء في الكلية؟ كيف يتفكر 
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المرء في التناقض؟ - ولايزال الاثنان يسدوان لي أقوى من النقائض الكبرى الأخرى 
الحيطة بنا : الهوية BIW‏ » الذات والآخر . والمصطلح الماركسي الذي يحاول أن 
يولف بين الكلية و«نمط الإنتاج» » الذي كان » تاريخيا » نمطا للاستغلال » على الدوام ؛ 
وأول ما سأصر عليه هو أن الطبقات »مثل الجندر c‏ ومثل الشعوب » نتائج وليست 
أسبابا . فنمط الإنتاج - وهو طريقة لصنع الحياة ولإعادة صنعها » طريقة لاستخلاص 
قدرة العمل - يجعلنا طبقات وأعراقا » وأنواعا » ويحدد لنا الجندر » ويجعلنا Ui‏ .وإذا 
كان من الصعب استخدام هذه المصطلحات في صيغة الفعل » لاالاسم »فقد يكون 
الأسهل أن نفكر في أن المسألة هي عملية التعريق ‏ عملية تحديد الجندر e‏ عملية تكوين 
البروليتاريا . .إلخ . ونتيجة هذه العمليات في حالة بعينها هي تكوين طبقي محدد 3 
تكوين عرقي » تكوين الجندر . وشيوع لفظ «تكوين» هو أمر بالغ النفع I‏ يساعد على 
تبديد الشعور بأننا في حاجة إلى Bol‏ ما إذا كان السبب «الحقيقي» » الهوية الأصلية » 
بدرجة تفوق أصالة كل هوية أخرى ء هي الطبقة »آم الجندر ddl ele‏ . 

وعلى الرغم من ذلك c‏ فإن واحدة من وجهات النظر ASW‏ تأثيراترى أن 
صعود الدراسات الثقافية » هو ذاته » جزء كبير من تحول كبير يبتعد عن الطبقة › 
في عصر العوالم الثلاثة ail:‏ لإحلال العرق محل الطبقة » باعتباره المشكلة الكبرى 
التي لم تحل في الحياة الأمريكية» كما قال ستيف فريزر Steve Fraser‏ وغاري 
غيرسل Gary Gerstle‏ في مجموعتهما البالغة التأثير (نشوء وسقوط نظام الصفقة 
الجديدة» The Rise and Fall of the New Deal Order‏ . رفي هذا التقرير » تعد 
الدراسات الثقافية المعاصرة لدينا سليلة التعددية الثقافية الليبرالية في أربعينيات 
القرن الفائت c‏ والتي نحت جانبا «مسألة العمل" التي تنتمي إلى الثلاثينيات 
من القرن ذاته » وسليلة راديكالية اليسار الجديد التي التفتت » بكل احتقار » عن 
«ميتافيزيقا العمل» . لكن الأمر الغريب هو أن هذا التفسير لتراجع الطبقة تأسس 
على قدر ضئيل من التحليل الطبقي . وفيما كانت نهاية كل نظام حزبي سابق أشار 
إليه الكاتبان قد تسببت فيها أزمة - الأزمة التي نشبت بسبب الرق » والتي أدت 
إلى حرب أهلية » الأزمة الاقتصادية » في تسعيئيات القرن التاسع عشر e‏ وانهيار 
العام 1929وماترتب عليه - فيبدو أن الصفقة الجديدة تتبدد بسبب نقلة بلاغية » 
يسبب نسيان غريب للطبقة . فعندما اقترن هذا الانشغال الجديد بالتعددية الثقافية 
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مع الاحتقارالمزعوم من قبل اليسار الجديد للعمال البيض .» ورفضه للغات الروح 
الأمريكية والشعبوية المتصلة بالصفقة ا لجديدة » فقد كانت النتيجة » كما قيل لنا » 
دراسات ثقافية من دون Ou‏ 

وهذه قراءة خاطئة للتحولات الطبقية الفعلية في عصر العوالم الثلاثة . آولاء 
كانت هناك أزمة اجتماعية عميقة أثارها ما دعاه إرنست ماندل Ernest Mandel‏ 
الركود الثاني » الذي تجسد في الأزمة النفطية في العام 1974 وفي هزيمة الولايات 
المتحدة في فيتنام . وفي تكثيف غريب للأحداث - والأزمات لاتكون بسيطة e‏ 
أبدا - فقد أفضت هذه الأزمة إلى استقالة ناشب الرئيس ثم الرئيس ‏ استقالة آغنيو 
ونيكسون . وثانيا » فالنزوح المذهل من الجنوب للشمال إبان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها - أكبر هجرة داخلية في تاريخ الولايات المتحدة - أعاد صوغ التكوينات 
الطبقية والعرقية لسنوات الصفقة الجديدة . وكانت الطبقة العاملة التى يمثلها مؤتمر 
المنظمات الصناعية CIO‏ غير منظمة ومتغيرة البنية . وثالثا »يكن تكوين صورة 
عن الأشكال الجديدة للصراع الطبقي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين € 
بالنظر إلى التنظيم الرائع للموظفين Cree poll‏ وموظفي الخدمات » والموظفين من 
أصحاب الياقات البيضاء - والمجموعات الثلاث متشابكة » لكن لكل واحدة كيانها 
المائز . وإذا كان قانون الإنعاش الصناعي الوطني الذي أصدره فرانكلين روزفلت e‏ 
في العام 1933 » قد أطلق موجة من النقابية الصناعية في ثلاثينيات القرن العشرين » 
فقد أطلق الأمر التنفيذي الذي أصدره جون كنيدي بالسماح للموظفين العموميين 
بتشكيل اتحاداتهم »با مئل » موجة لها الأهمية نفسها من النشاط التنظيمي »على 
مدى العقندين التالئين » وهي حركة اجتماعية ارتبطت على نحو وثيق بالنضالات من 
أجل تحرير السود 6 وتحريرالمرأة . وأخيرا » فإن بداية هجرة جديدة من آسيا وأمريكا 
اللاتينية » وهي التي جاءت إشارة انطلاقها بصدور قانون الهجرة للعام 1965 أفضت 
إلى تخليق طبقة عاملة بعد فوردية ¢ كانت لاتزال غير منظمة »إلى حد كبير » غير 
واضحة الخصائص . وهكذا فإن «الالتفات إلى العرق» لم يكن نقلة بلاغية »لم 
يكن رفضا للغات الشعبوية » والروح الأمريكية » والنقابية الصناعية (وهو المقصود 
بالطبقة » ومسألة العمل » في هذه التفاسير) بل كان علامة إعادة صوغ عميقة 
للطبقات العاملة في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي . 
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وهكذا فلا يكفي أن نؤكد » ببساطة » مركزية الطبقة أو مسألة العمل » فالتحليل 
الطبقي » وفق التفسير الذي يمكن الوصول إليه بتخمينات تاريخية محددة » لايتطلب 
فهما استاتيكيا للطبقة العاملة أو الوسطى » بل يتطلب تفسيرا لتخليق وإعادة تخليق 
كتل تاريخية محددة » وانتباها إلى أجيال الطبقات e‏ وإلى ما دعاه بيير بورديو » على 
نحو مفيد » «المسارات الطبقية» . 

وإذا كانت الدراسات الثقافية قد أهملت الطبقة على نحو يتعين أن ثنتيه إليه c‏ فالأمر 
لايتعلق بإهمال هوية طبقية معينة » مصلحة هويات العسرق أو الجندر ؛ بل هو أقرب 
إلى إهمال الصراع الطبقي . وعلى سبيل المثال . ففي مجموعتهما الممتازة eS Jc‏ 
JU A‏ « «إعادة التفكير بالطبقة» Rethinking Class‏ تبدأ واي تشي ديمرك Wai Chee‏ 
(JS ;G  Dimock‏ غيلمور Michael Gilmore‏ بالسؤال «کیف يتأتى لنا أن نواصل 
استخدام الكلمة [الطبقة] بأي قدر من الفاعلية السياسية » بعد أن لم يعد التعبير الأدائي 
المتصل بها - «الصراع الطبقي» - قوة تاريخية حيوية؟» وإحدى الإجابات لديهما - في 
مقالات ديموك وماري بوفي Mary Poveey‏ - هي أن الحاجة تدعو إلى النظر إلى الطبقة › 
كجزء من اتجاه حديث أوسع إلى التصنيف » وأن ذلك التصنيف هو تقانة مركزية من 
تقانات القوة - ووفقا لتعبير فوكو » فالنظم تصنف الذواث . وهذا استبصار مهم للتاريخ 
الثقافي » لكنه يسارع »أكثر ما يجب »إلى التنازل عن الأهمية المتصلة للصراع الطبقي 
باعتباره «قوة تاريخية حيوية» . حتى عملية التصنيف هي ذانها فعل من أفعال الصراع 
الطبقي »وفقا لا ذه ب إليه بير بورديو . ويرى بورديو »أيضا » الطبقة كنتيجة ترتبت 
على التصنيف ؛ لكن بورديويرانا » جميعا » منخرطين في تصنيف وتايز متصلين . 
فالصراع الطبقي يجري تفعيله » جزئيا » بتصنيف الناس الآخرين . وفي هذه ال حالة » نجد 
بورديو Lab‏ بأكثر من فوكو » لأنه یری مايمكن أن ندعوه تصنيف الدردشات جزءا 
ضروريا ونافعا من الصراعات الشعبية » في حين يجعل فوكوالمرء يظن أن التصنيف 
هو » ببساطة » تقانة قوة ورصد » شيء يتعين تجنبه أو مقاومته . 

وفوق ذلك c‏ فهذه النسخة التصنيفية من الطبقة كحالة تصنيف تفوتها حقيقة أن 
الصراع الطبقي ليس نوعا من الدراما c‏ بشخصياتها المسرحية العملاقة . والأصح أنه 
المعركة المتصلة » الدائرة حول الفائض الاجتماعي : كيف ينتج » كيف يستوعب » 
كيف يوزع . فالطبقات » سواء الطبقات الأساسية أو الطبقات الضمئية تتكون 6 
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جزئيا » بفعل علاقات الاستغلال » والاستيلاء » والتوزيع . والدولة من الآليات 
الرئيسية لتوزيع الفائض في المجتمعات المعاصرة » فهي بالفعل » وكمايذكرنا 
اليمين » تجمع الضرائب وتتولى SUNI‏ . أما من الذي تجبى منه الضرائب » ومن 
الذي تدفع له » فجزء حيوي من الصراع الطبقي . 

وأخيرا » فما يمكن أن نهمله في الدراسات الثقافية ليس الطبقة » بل العمل وهو ما 
يذكرنا به سي إل آر جيمس في «الحضارة الأمريكية» . وجوهر تفسير جيمس هو فهم 
الإئتاج الكبير : وبالنسبة إلى جيمس 96 DAS‏ إلى كثير من علماء الاجتماع المعاصرين » 
الروح الأمريكية كانت هي الفوردية . ولكن بالنسبة إلى جيمس ففي الفوردية يكمن 
الستقبل في ا حاضر » ويستحق الأمر أن نتابع ما يقوله عن الإنتاج الفوردي الكبير . 
أولا » الفوردية تعني كلا من خط الإنتاج وسيارة الأسرة » خلق عملية شغل جديدة t‏ 
وشكل جديد من ثقافة الإنتاج الكبير . والفصلان الرئيسيان في دراسة جيمس هما 
اللذان bey‏ لحان عملية الشغل والفنون الشعبية . وأنا أؤكد هذه القصة القديمة GY‏ 
عرضة للضياع في كثير من الدراسات الثقافية ا معاصرة . وقد شيدت الدراسات الثقافية 
بوصفها تكوينا فكريا وسياسيا » في العديد من المواضع › حول التوتر الخلاق بين تحليل 
عملية الشغل - ولابد للمرء من تذكر القوة الاستثنائية لكتاب هاري بريفرمان «العمل 
ورأس المال الاحتكاري) بما فيه من تحليل لعملية الفصل بين التصور والتنفيذ في العمل 
الذهني واليدوي وتحليل الثقافة الجماهيرية . وقد كانت هذه هي الجدلية التي دار حولها 
العمل الكلاسيكي لستانلي آرونوفيتزاوعود زائفة) False Promises‏ )1971( - وقد 
كان «العمل لحر » الراحة المستعمرة» عنوانا واحدا من فصوله الرئيسية Bae‏ مركز 
بيرمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة نمت أعمال ستيوارت هول وغيره » في سبعينيات 
القرن الماضي c‏ حول الميديا . في توتر حيوي مع أعمال بول ويليس وآخرين حول عملية 
الشغل . وربطت الأعمال المبكرة للنقد الثقافي النسوي - الاشتراكي » مثل أعمال بربارة 
إهرنرايخ »عمليات الشغل » في العمل المنزلي » والمهن المؤنثة »بل في الولادة ذاتها « 
بالثقافة الجماهيرية الموجهة إلى المرأة . وقد نشأت العبارة الشائعة في الدراسات الثقافية 
المعاصرة «أرض متنازع عليها» في دراسات عملية الشغل . 

y‏ الأغلب الأعم تق رأ الدراسات الثقافية المعاصرة السلع الثقافية U‏ بعد الحداثة 
من دون استجواب عمليات الشغل في ما بعد الفوردية c‏ وتذكرنا ملاحظات جيمس 
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حول الحضارة الأمريكية بضرورة الربط بين الائنتين » على الرغم من أنه يكتب عن 
معاقل الفوردية ذاتها » ذلك أن جيمس كان يسعى وراء البشارة الطوبوية »على 
جانبي الإنتاج الكبير . وعلى الرغم من أنه كان مدركا لقيقة أن منطق الإنتاج الكبير 
كان يقوم على استعمار فترات الراحة وتحقير العمل »فقد آمن » أيضا ء بأن «الإنتاج 
الكبير خلق جمهورا واسعا » قادرا على القراءة » مدربا فنيا Lol yc‏ بذاته وبحقه 
الأصيل في التمتع بكل Se‏ المجتمع» 0 . 

وهكذا فليست الطبقة هي التي يجري إهمالها في الدراسات الثقافية » كما يؤكد » 
غالبا » نقاد «سياسات الهوية» . ويحق للدراسات الثقافية أن تهمل الطبقة c‏ إذا كنا 
نعني بذلك هوية متخيلة يفترض أن تسبق العرق » والجندر » والإثنية . لكن الفهم 
النقدي للتكوينات الطبقية » والصراعات الطبقية » والعلاقة بين العمل والثقافة » بين 
عملية الشغل والفنون الشعبية لايزال يبدو لي جوهر دراسات ثقافية تحررية . 


«يمكن إجراء دراسية . . .» : غرامتشي والدراسات الثقافية 

بالنسبة إلي » الدراسات الثقافية وأعمال أنطونيو غرامتشي كانتا دائما 
مرتبطتين »إحداهما بالأخرى . وعندما وصلت إلى مركزبيرمنغهام للدراسات 
الثتقافية المعاصرة » قادما من بوسطن »في العام 1978 أخبرني أحد زملائي من 
طلبة الدراسات العليا بأنه يتعين علي أن أق رأ ثلاثة كتب »كي يتيسر لي أن أتابع 
المناظرات الفكرية في المركز . والكتب الثلاثة هي «قراءة رأس المال» Reading‏ 
Capital‏ لالتوسير » وكتاب بريفرمان «العمل ورأس المال الاحتكاري» Labor and‏ 
Monopoly Capital‏ و١مذكرات‏ السجن) Prison's Notebooks‏ لغرا امتشي › 
وقد كان ذلك نوعا من التراكم البسيط بهدف اللحاق بالآخرين . كانت ماركسيات 
اليسار الجديد قد اكتسحتها موجة من الغرامتشية » وأصبحت تعابيرها جزءا من لغتي 
اليومية . لست متفقها في غرامتشي لكني أعدت قراءة امذكرات السجن» وتوليت 
تدريسها col oc‏ عدة » طوال السنوات العشرين الأخيرة » موزعا ء بالمفرق » ماتلقيته 
في المركز » بالجملة » وهو ما يمثل ‏ الآن e‏ تفسير الدراسات الثقافية لغرامتشي وفق 
«المدرسة القديمة» » التفسير الذي ارتبط بالمقالات القوية لستيوارت هول » وكتاب 
مطالعة غرامتشي » الذي > oy‏ ديفيد فورغاتش David Forgacs‏ . 
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حينذاك » كان لغرامتشي وجود محدود » في الولايات المتحدة t‏ كانت السيطرة 
على النظرية الثقافية اليسارية معقودة لمدرسة فرانكفورت » وجئت إلى بيرمنغهام ممتلثا 
بماركيسوز » وبنجامين » وآدورنو . وكانت معظم التفاسير الأمريكية المتيسرة »آنذاك » 
تجعله أشبه بماركيوز إيطالي . وبعد ذلك بعشرين عاما »لم تتغير الأمور كثيرا :فقد 
حازت الترجمة الحديدة مشر Jt‏ كيدات Arcades‏ بتجامين الكامل » من الاهتمام ما 
يفوق » بكثير » ترجمة جوزيف بوتيغيغ Goseph Butigieg‏ التي لم تكتمل بعد » 
للنص الكامل ل«مذكرات السجن» . لقد انقضى زمن غرامتشي » في الولايات المتحدة 
- تمثل ذلك في o tg Jatt‏ الثمانينيات » من القرن الماضي »حول الهيمنة ‏ بين 
المؤرخين الأمريكيين (وقد نوقشت في الفصل السادس) ؛إعادة النظر في غرامتشي 
قبل إدوارد سعيد وغيره من نقاد ما بعد الكولونيالية t‏ أهتمام «حدود 202 Boundary‏ 
بكتابات غرامتشي » في التسعينيات ؛ بل اكتشاف راش ليمبو Rush Limbaugh‏ واليمين 
لغرامتشي - لكن حضور غرامتشي على العموم هو حضور ثانوي . وقد يظن المرء أن 
أفكار غرامتشي تم استيعابها » لكن e‏ بعيدا عن الهيمنة (وهو لفظ أمريكي »تماما e‏ 
صادر عن برامج العلاقات الدولية : لم يكن المرء في حاجة إلى أن يجد عند غرامتشي 
عبارة مشل الهيمنة الأمريكية) وقليل من الكلمات المفاتيح عنده -الكتلة التاريخية » 
الوطني - الشعبي » حرب المراكز » الثورة السلبية - هي التي أصبحت جزءا من المعجم 
الفكري وقد يقول امتفائل » الذي ينبع تفاؤله من أمنياتهإنافي قلب عملية متواصلة ۽ 
بعد أن سجلنا » منذ زمن طويل »تأثیر عمل غرامتشي ي الكلاسيكي «المختارات» »في 
حين تتنظر تفسيرات جديدة اكتمال ترجمة الطبعة النقدية . 

وأنا لا أريد أن أطرح تفسيرا جديدا لخرامتشي » ولاأن أحبي المناظرة حول تفسير 
الدراسات الثقافية البريطانية لغرامتشي شى »بل أريد مناقشة أعمال غرا متشي وتكوّن أجندة 
بحثية » في الدراسات الثقافية . فمذكرات السجن حافلة بأجندات البحث ؛ وغرامتشي 
دائم القول os:‏ إجراء دراسة . . .» ؛ «يجب أن نثبت أولا . . .» ؛ «من الضروري 
دراسة . . .796 .المذكرات bsc‏ »هي مشروع بدايات . وأود أن أشير إلى أن السبب 
في وجود هذه الكثرة من ال«غرامتشيات» المختلفة » التي يجري تداولها > لايعود إلى أن 
أفكاره نصف مكتملة » ومراوغة »وت يتم التعبير عنها بصياغات متناقضة . لكنه يعود إلى 
أنه يطرح كل هذا العدد من نقاط البداية . وغالبا ما يلاحظ تأثير غرامتشي » بماينسب 
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إليه من نقاط ابتداء أكثر مما يلاحظ Lt‏ ب إليه من مفهومات أوأفكار بعينها .ومن 
أطول التأثيرات التي أحدثتها طبعة كوينتين هول Quintin Hall‏ وجيفري نويل سميث 
Geofrey Nowell Smith‏ امختارات من مذ کراٹ السجن ؛ بقاء » كان التأثير الذي نشأ 
عنه التأكيد على نقطة بداية واحدة محددة عند غرامتشي : خطة لكتابة تاريخ المثققين 
الإيطاليين . ولم يكن وضع الفقرات المتصلة بالمثقفين وبالتربية في بداية المختارات مجرد 
افتتاح للحركة الطلابية لليسار الجديد في 1971 ؛ لقد ساهم ذلك Lad.‏ »في استمرار 
التركيز على المثقفين والتربية » في عملية استيعاب الناطقين بالإنجليزية لغرامتشي » وقد 
تكون عبارة «المثقف العضوي» هي الكلمة الأكثر شهرة بين الكلمات المفتاحية عند 
غرامتشي c‏ بين الناطقين بالإنجليزية . 

وقد استلهم راناجيت غوها Ranajit Guha‏ في تصدّيره الشهير للمجلد الأول 
من «دراسات المهمشين» Subaltern Studies‏ نقطة بداية غرامتشية مختلفة : فقد 
استشهد غوها يفقرة من كراسة المذكرات رقم 25 »يرسم فيهاغرامتشي الخطوط العامة 

يقة التي «يلزم أن تدرس» بها الطبقات المهمشة »ثم كتب يقول :سوف يكون من 
البلاهة أن نتوقع أن تضاهي المساهمات في هذه السلسلة » ولويشكل واه المشروع * 
البالغ الضخامة الذي خطط له غرامتشي في «مذكرات حول التاريخ الإيطالي»© . 

أما بالنسبة إلي » فقد كان تأثير غرامتشي يتعلق »إلى حد كبير bloc‏ الابتداء ؛ 
وغالبا ماتكون قراءة غرامتشي تدريبا على توضيح الكيفية التي يمكن بها للمرء أن 
يبدأدراسة ما :ما هي الأسئلة التي يتعين أن سال »وأي المفهومات يعاد النظر فيها e‏ 
وما هي » إذا استخدمنا عبارة مفضلة عند غرامتشي » «المعايبر المنهجية» التي يتعين 
التزامها . تلك هي نقاط الابتداء الثلاث التي تأثرت بها ؛ وأناأستشهد بها » ليس 
LN‏ » بالضرورة »نقاط البداية الصحيحة أو الأفضل » ولكن لأني وجدتها نافعة 
للتفكير في مشروع الدراسات الثقافية » يكامله . 

النقطة الأولى مباشرة » نسبيا : ففي خطاب إلى الأبد P far ewig)‏ الشهير في 
العام 1927 حيث أوضح غرامتشي الخطوط العامة لأربع أفكار من أجل «دراسة 
منهجية مكثفة «اقترح » مقالة عن الروايات المسلسلة (feuilletons)‏ والذوق الشعبي في 
ce)‏ إلى الأبد» هي العبارة التي وردت في خطابه إلى قريبته تاتيانا شوخحت في مارس 1927 6 حين كان يتمنى 


إلزام نفسه بمشروع يظل يتابعه إلى الأبد »من دون استسلام للتدهور الجسدي و/ أوالنفسي [المترجم] . 


201 





الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


الأدب . «وقد استولى هذا المشروع غير المكتمل على خيال جماعة منا في بيرمنغهام - 
حتى إن أحد الأعضاء ترجم بعض الفقرات الرئيسية عن ON‏ الشعبي » وقد ظهرت » 
فيما بعد »في «مختارات من كتابات 4318( Selections from Cultural Writings‏ 
- فيما كنا نعالج مصاعب التحول إلى دراسات الأدب الشعبي » داخل النقد الأدبي 
الماركسي والنسوي .وقد كان المشروع الذي اقترحه غرامتشي - تحليل «الوهم الخاص 
الذي تؤمته الرواية المسلسلة » . . . طريقتها الحقيقية للغرق في أحلام اليقظة» وتحقيق 
حول مكانة الرواية الشعبية » في ثقافة الطبقة العاملة (أشار إلى «الضرورة الاجتماعية» 
التي تحتم معرفة الرواية التي تنشرها جريدة لاستامبا) - يكاد يكون غير مسبوق في 
التراث الاشتراكي » فهو لم يكن مجرد قطيعة مع المفهومات الديموقراطية - الاجتماعية 
عن (Bildung 4y Il)‏ و«الثقافة Kultur‏ » وهي المفهومات التي تيسر للعمال استيعاب 
تراث بيتهوفن » وشيلر » لكنه كان Lad‏ قطيعة مع طليعية حركة الثقافة البروليتارية . 
ومن التعليقات الرئيسية تقرير بول نيزان Paul Nizan‏ عن الأدب الثوري : 
لا یعرف نيزا نكيف يعالجما يدعى «الأدب الشعبي» hk‏ رواج 
السلسلات الأدبية بي نا جماهير . ALB pay.‏ ءفهل/السؤال هو 
الذي يث لا جزء الرئيسي من مشكل ةأدب جديد »كتعبي رع نالنجدد 
الأخلاقي والفكري » ذل كأنهليس في وس ع الم ر ءأن يتخب جمهورا 
كافيا ولا غنى عنه Lol GAS‏ الثقافية لأدب جديد »إلا من بي نقراء 
السلسلات الأدبية . : 
ويعضي غرامتشي إلى القول إن «الحكم المسبق الأكثر شيوعا هو التالي :أن الأدب 
الجديد يجب أن يتماهى مع مدرسة فنية لها جذورها بين المثقفين » كما كانت ا حال 
مع المستقبلية Futurism)‏ ولكن «منطلق الأدب الجديد لايمكن أن يكون إلا 
تاريخيا » وسياسيا » وشعبيا» ؛ «يتعين أن يغرس جذوره في المركب العضوي لتربة 
الثقافة الشعبية كما هي » بأذواقها وميولها وبعالمها الأخلاقي والفكري» . وقد كان 
لمشروع غرامتشي هذا صدى قوي في نفوس جماعة بيننا كانوا يعانون صدمة ردتهم 
عن طائفة متنوعة من طلائعيات اليسار الجديد وتجريبياته » كما كان هذا المشروع وراء 
جماعة الدراسات الإنجليزية في مركز دراسات الثقافة المعاصرة » ووراء دراستي أنا 
حول الروايات الأمريكية الرخيصة c‏ وثقافة الطبقة العاملة© . 
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وقد استرشدت » أيضا » بنقطة بداية غرامتشية صريحة » في دراستي عن ثقافة 
الحركة «الجبهة الشعبية» الاجتماعية في الولايات المتحدة منتصف القرن الفائت e‏ 
بعنوان «الجبهة The Cultural Front us‏ » وهو العنوان الذي استعرته € 
جزئيا »من مسودة مقالة غرامتشي عن كروتشه .وقد كانت ثلاثينيات القرن 
العشرين في الولايات المتحدة - مر حلة الصفقة الجديدة واليسار القديم - أشبه 
باتبعاث Güsorgimento)‏ أمريكي »ثورة سلبية من أعلى » نضال شعبي غير 
مكتمل ومحبط » طاردت ذكراه الأجيال اللاحقة c‏ تماما كما طاردت ذكرى الانبعاث 
(Risorgimento)‏ في خمسينيات وستيئيات القرن التاسع عشر غرامتشي : 
وقد اشتمل معظم قوائم المشروعات عنده على دراسة عن «عصر الانبعاث» . 
وفي الحالتين » يبدأ المرء من أزمة : «تحدث أزمة » وقد ثبقى لعدة عقود في بعض 
الأحايين» . وفي المذكرة الشهيرة «تحليل حالات» . علاقات قوة من المذكرة الرقم 
3 » يستكشف غرامتشي العديد من «مبادئ المنهجية التاريخية» . 

ويقول غرامتشي : إن مشكلة العلاقة بين البنية والبنية الفوقية هي التي يتعين 
طرحها وحلها » على نحو دقيق إذا كان للقوى الفاعلة » في تاريخ مرحلة بعينها »أن 
تحل على نحو صحيح) . وفوق ذلك «عندما توضع مرحلة تاريخية موضع الدراسة e‏ 
فإن الأهمية البالغة للتمييز» بين الحركات العضوية والحركات الاعتباطية qum‏ 
واضحة» . هذا المنطوق المزدوج - من ناحية » يتخيل الكلية الاجتماعية » ومن ناحية 
أخرى » يشخص لحظات أو مراحل تاريخية - يبقى في صميم أي دراسات ثقافية 
جادة » والمجاز المهم عند غرامتشي وهو «الكتلة التاريخية» » هو واحدة من محاولات 
الجمع بينهما بأكبر قدر من الخيال . وككثير من المصطلحات النظرية النافعة فإن 
«الكتلة التاريخية» لها معنيان متمايزان : فهي تشير إلى تحالف لقوى اجتماعية e‏ 
وإلى تكوين اجتماعي بعينه » في آن معا .وهي تقدم » في معناها الحدود » اسم 
التجمع اعتباطي للقوى - مثل الكتل التاريخية التي تمثلها أسماء مثل توني بلير »أو 
جورج دبليو بوش - وبا معنى الموسع e‏ تصبح اسما للتكوين الاجتماعي e‏ بكامله » 
وتتألف في كليتها »من قاعدة وبنية فوقية . وتظهر نسبة التفويت أو المخاتلة » في 
o)‏ الاسم الإيطالي لحركة توحيد إيطاليا [المترجم] . 
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الصياغة المفهومية »في مفهوم الهيمنة » ذلك أن لحظة الهيمنة تأتي عندما تكون US‏ 
تاريخية با معنى الأول - أي كتلة تاريخية يجسدها تحالف معين من شرائح طبقية 
وقوى اجتماعية - قادرة على قيادة المجتمع لفترة من الزمن بموافقة الناس عليها e‏ 
عبر نوع من التمثيل » وتؤسس بذلك كتلة تاريخية بالمعنى الثاني - تكوينا اجتماعيا 
محددا . وفي لحظات كهذه »غالبا ما يجد المرء أن المرحلة التاريخية تأخذ اسمها 
من التحالف الاجتماعي c‏ كماهي الحال مع الصفقة الجديدة »التي كانت »في آن 
معا » التحالف السياسي الناجح الذي أقامه روزفلت c‏ والمصطلح الشائع كإشارة إلى 
الولايات المتحدة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين©09 . 

لكن إذا كانت المعايير المنهجية عند غرامتشى ي قد ساعدت على صوغ طريقة 
للتفكر في العضوي والاعتباطي ٠‏ وفي البنية والبنية الفوقية في «الثورة السلبية» 
للصفقة الجديدة »فإن خطة «الأمير الحديث) The New Prince‏ التي طرحت 
خطوطها العامة في «ملاحظات موجزة على سياسات ماكيافيللي» دده Brief Notes‏ 
Machiavelli's Politics‏ هي » في رأيي » جوهر الدراسات الثقافية عن غرامتشي e‏ 
والموضع الذي بدأت منه تدريس «مذ كرات السجن» .فقد كتب يقول : «تقوم بنية 
العمل كله على نقطتين» : تكوين إرادة وطنية - شعبية جمعية - «متى سيصبح USt‏ 
القول إن شروط الصحوة وشروط خلق إرادة وطنية - شعبية جمعية أصبحت قائمة؟ 
- و«مسألة الإصلاح الفكري والخلقي» . والنقطة الأولى تفتح الطريق إلى غرامتشي 
كمنظر اشتراكي للطبقات c‏ والأحزاب » والحركات الاجتماعية c‏ والمجموعات 
الملهمشة . والمشروع ذو النقاط الخمس لتحليل حركة اجتماعية »في نهاية (بعض 
الحوانب النظرية والعملية في (الاقتصادوية» Some Theoritical and Practical‏ 
Aspects in Economism‏ »في المذكرة رقم 13 »هوالمقابل الذكي للمشروع ذي 
النقاط الست لتحليل الطبقات المهمشة الذي أشار إليه غوها. . وتكشف النقطة الثانية 
عن فهم غرامتشي ل «مفهومات عن العالم» و«الحركات الثقافية» التي تسعى إلى 
«تغيير المنطق الأغلب والمفهومات القديمة عن العالم» . وفي سياق هذه الحركات 

الثقافية تصبح التحليلات الخاصة بالمثقفين وبالتربية ذات معنى . وفوق ذلك ope‏ 
مفهوم غرامتشي عن الماركسية ‏ فلسفة التطبيق العملي كحركة للتجدد الفكري 
والخلقي » يبقى الطريقة الأكثر حيوية لفهم أي ماركسية معاصرة* . 
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وقد تأثرت محاولتي Ul,‏ لجلاء غموض dad‏ «الإرادة الوطنية - الشعبية الجمعية» التي 
تجسدت في الحركة الاجتماعية للجبهة الشعبية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين » 
ولفهم «التجدد الفكري والخلقي» التي حاولت جبهتها الشعبية أن تحققه »أعمق التأثير 
بنقطة الابتداء الغرامتشية هذه c‏ بهذه الأجندة البحثية . ولكن عندما حدث ذلك لي e‏ 
أذهلتني أيضا حقيقة أن غرامتشي لم يكن الوحيد الذي التفت إلى الجبهة الثقافية . ققد 
توازت أعمال عدد من المثقفين الاشتراكيين › الذين حاولوا صياغة نظرية عن الثقافة › 
مع كتابات غرامتشي في السجن في الثلاثينيات . وفي الحقيقة c‏ فالقول إنه لم تكن 
هناك c‏ قبل انتصاف القرن » نظرية ماركسية بالمعنى الدقيق عن الثقافة »على النحو الذي 
تجده في علم الجمال الماركسي »من مهرنغ وبليخانوف إلى كريستوفر كودويل وإرنست 
فيشر »هو قول له وجاهته . لقد كانت الثقافة » كمصطلح» تنتمي إلى تراثين حداثيين 
عظيمين - التصور الأدبي والإنسانوي عن الثقافة c‏ باعتبارها «العذوبة والنور» c‏ والتصور 
الأنثروبولوجي عن الثقافة » باعتبارها «تقاليد وأخلاقيات» . وقد نشأ المفهوم بعد الحدائي 
للثقافة - البعيد عن «الفن والأدب» وعن «التقاليد والأخلاقيات» - عن التفكر في 
الصناعات الثقافية والأجهزة الثقافية للدولة » وهو ما كان يدعوه غرامتشي والآخرون 
الجبهة الثقافية . وكان هذا تدشينا للدراسات الثقافية » ليس باعتبارها تخصصا أكاديميا » 
بل بوصفها التفكر النقدي في الصناعات الثقافية والأجهزة الثقافية . وهذا هو السبب في 
أن الأعمال الرائدة ‏ في تلك الحقبة - مقالة بنجامين «العمل الأدبي في عصرإعادة CM‏ 
ميكانيكيا» » ون ص آدورنو وهوركهايمر «جدل «Dialectic of Enlightenment p pll‏ 
ES Ma Lal ty‏ لجيمس » و#مذكرات السجن» لغرامتشي - تيقى أقرب إلينا من 
«ملاحظات نحوتعريف الثقافة» لإليوت ٠‏ أو «الثقافة» لكلاكهون وكرويبر .ومادمنا 
نواجه هذه الثقافة » فإن غرامتشي يبقى نقطة بداية » ليس فقط من زاوية ا منهجية » ولكنه 
يبقى » تاريخيا c‏ جزءا من علامات لانهاية لها استوذعنا التاريخ إياها . 


أي نوع من السياسة هي السياسة الثقافية؟ 

أي نوع من السياسة هي السياسة الثقافية؟ ليست سياسة » هذا ما يمكن أن يقوله 
الكثيرون . ليست فكرة سياسات ثقافية بالفكرة التي تلقى قبولاواسعا c‏ هذه الأيام . 
ففي الولايات المتجدة » نسمع بانتظام زملاءنا الناشطين والمناضلين وهم يشكون من 
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أن الالتفات إلى الثقاقة وشعبية الدراسات الثقافية أبعدتا الناس عن الاهتمام بالتنظيم 
السياسي الحقيقي e yc‏ قضايا الاقتصاد السياسي . وقد قال تيري إيغلتون » ساخرا : 
«إذا كان البسار في الثلاثينيات بخس الثقافة حقها c‏ فإن اليسار بعد الحداثي بالغ في 
تقديرها» . وللمرء كل العذ رإذا تساءل » مندهشا » كيف يمكن أن تكون الثقافة ممارسة 
سياسية » في عالم تسيطر على السوق الكونية للثقافة فيه حفنة من الشركات المهيمنة 
دوليا » مثل ديزني » وسوني » ونيموز كورب alie‏ کان أونلاين - تايم وارنر » وما 
شابه ذلك (فياكوم « فيفندي » بيرتلسمان) ؛ وحيث يبدو أن صناعة الترفيه تستولي » 
فورا » على أساليب المقاومة في الثقافات الفرعية » وتتولى تسويقها » وحيث غالبا ما 
تتخذ » حتى السياسات الثقافية الراديكالية شكل تكريس المشاهير FD‏ 

وبالطبع فإن فكرة السياسات الثقافية انطوت . دائما » على التباس لامهرب 
منه :هل هي «سياسات» ثقافية أم أنها سياسات بها مس من الثقافة؟ ما علاقة التعبير 
الثقافي والمقاومة بالسياسات الراديكالية أو الثورية المنظمة؟ هل يمكن للمقاومة 
الثقافية أن تحدث تح ولا اجتماعيا؟ ولتجنب إضفاء المثالية على الثقافة الحلية أو الشعبية 
ol‏ ننظر إليهما باعتبارهما ثوريتين » فما هي الكيفية التي نفهم بهامايمثل التحول 
الاجتماعي التحرري ومايساهم فيه؟420 , 

لقد بدأت الدراسات الثقافية » أو النقد الثقافي الماركسي »في عصر العوالم 
الثلاثة »من فهم السياسات الثقافية من أعلى : كيف خاضت الصناعات الثقافية 
والأأجهزة الثقافية للدولة الحرب الطبقية » كما كانوا يقولون » عبر مداخلات ثقافية . 
وقد ركزت على رصد وضبط الأفراد عبر الإعلام الجماهيري c‏ والنظام التربوي e‏ 
والسجون . وقد نظرالجيل المؤسس من مثقفي اليسار الجديد c‏ الذي مهدت أعماله 
الأرضية التي قامت عليها الدراسات الثقافية »إلى عمليات إعادة الإنتاج (بورديو) 
والهيمنة (هول) والأيديولوجية والأجهزة الأبديولوجية للدولة (آلتوسير) والضبط 
(فوكو) وتكوين الذات c‏ والإمبريالية الثقافية (دورفمان وماترلارت) . وتمثل البديل 
الرئيسي لدى اليسار الجديد عن هذه النسخة من السياسات الثقافية » في التفاسير 
الرائدة لدورالثقافة في النضالات الثورية وبعد الثورية للتحررالوطني :والمرء يفكر هنا 
في المقالات ذات التأثير الوامسع لفانون وآميلكار كابرال » وأعمال سي إل آر جيمس 
(المجهولة نسبيا ءآنذاك) والمجاز القوي للثورة الثقافية الآتي من الصين الماوية on.‏ 
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الفاصل الابتكاري بين عالمين أول وثالث » بين فضاء الدمج وفضاء الشورة » كان 
يعني أن هذه المفهومات c‏ عن السياسات الثقافية » في القارات الثلاث » كانت عديمة 
التأثير في التحليل الثقافي في الشمال الأطلسي . وفي الحقيقة c‏ فإن شعار التحول 
بعد الكولونيالي في الدراسات الثقافية في الشمال الأطلسي »وهو كتاب إدوارد 
سعيد «الاستشراق» » كان فوكوويا أكثر Le‏ كان كابراليا في فهمه للسياسات الثقافية › 
بتأكيده على العمليات الثقافية التي تؤمن بها السلطة السياسية - الإمبريالية . 

وفي ثمانينيات القرن العشرين c‏ حاول عدد من الشخصيات التنظير للمقاومة 
الثقافية c‏ وغالبا ما كان ذلك على أسس غرامتشية . لكن نشوء اشعبوية سوق" 
نيوليبرالية » أو شعبوية استهلاكية والاستخدام شبه العشوائي لمصطلح «المقاومة) 
جعلا هذه الإحالات الغرامتشية إلى الشعبي تبدو جوفاء . وينبع جانب كبير من 
الارتياب المعاصر بالسياسات الثقافية من «أزمة الشعبي» هذه : إذا كان التسوق أو 
مشاهدة التلفزيون يمكن فهمهما بوصفهما شكلين من أشكال المقاومة الثقافية أفلا 
يعني ذلك أننا فقدنا شيعا من فهمنا للسياسات الفعالة؟ 

وهكذا pc‏ جانبا كبيرا من فهمنا للسياسات الثقافية يبقى ثنائي التفرع » وعلى 
نحو فج » رهين ثنائيات السيطرة الاجتماعية والمقاومة » الاستيعاب والتخريب » 
وغالبا ما نجد آنا ضائعون c‏ فيما يدعوه بريا غوبال Priya Gopal‏ «الفوضى العامة 
God‏ المقاومة البدائي)140) . وقد كانت هذه الثنائيات مسكونة بالعادات القديمة 
والناقصة الكفاءة » والمتصلة بالفصل بين الوعي الزائف والوعي الطبقي المستنير » بين 
الفن الرجعي والفن التقدمي . وغالبا ما كان يتم الاستشهاد با مشروع الرباعي لرايموند 
وليمز عن الثقافات البديلة » والاعتراضية » والماضوية » والطالعة »إذ بدا als‏ يقترح 
تجاوز الثنائيات البسيطة » بخطوة » ولكن نادراما كان يستخدم على نحو منتظم › لأنه 
بدا أشبه بتصنيف نوعي بسيط . وإطلاق صفة البديلة » أو الاعتراضية Ryall he‏ 
أوالطالعة » على ثقافة أو ثقافة فرعية - سهرة من سهرات الرايف P Gave)‏ أو 
الدراسات الإثنية »أو ركوب الموج - كان أكثر حصافة من امتداحها أو التنديد بها € 
بوصفها تقدمية أو رجعية » لكن المنطق » في الحالين » لم يكن مختلفا . 
GO‏ حفل راقص يستمر طوال الليل » خصوصا إذا اشتمل على التوليفات الموسيقية الإلكترونية [end‏ 
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والرآي عندي أننا في حاجة إلى تفسير لما يمكن أن ندعوه ‏ مقتفين في ذلك أثر 
راناجيت Lage‏ الأشكال الأولية للسياسات الثقافية » التحركات الأساسية على 
الجبهة الثقافية » وهو Le‏ يككافئ تحليل فوكو للأشكال البسيطة للضبط .وكمساهمة 
في تحليل كهذا c‏ فأنا أذه ب إلى القول بوجود ثلاث لحظات »أو مستويات 
للسياسة الثقافية : المقاومة الثقافية » النضال من أجل العدل الثقافي STOT‏ 
الثقافية . ولكل واحدة ما يخصها من الأشكال والأهمية والمغزى السياسي ؛ ولكن 
الخلط بين هذه اللحظات أوالمستؤيات »أو دمجها معا يجعلنا نخطۍ في فهم 
مسألة العدالة الثقافية . 

وأول tad‏ »أو أول مستوى للسياسات الثقافية »هي dad‏ المقاومة . وإذا كانت 
السيطرة »كما قال جيمس سكوت James Scott‏ « في دراسته عن فنون السيطرة 
وفشون المقاومة «هي استخدام السلطة لاستقطار العمل CLV‏ والخدمات 
والضرائب »على غير إرادة من المسيطر عليهم؛ والمقاومة "ST‏ »هي AME‏ 
الذي يبذل بهدف «تقليل الجبايات » والعمل »والإذلالات التي يتعرض لها [من 
تم إخضاعهم]» فربما كان من الضروري أن تقتصر المقاومة » كمفهوم »على تلك 
الأفعال المتصلة بالتمرد الأيديولوجي »على وجه التحديد e‏ والتي تنزل » علنا أو 
سرا » بالإذلالات الرمزية إلى الحد الأدنى وترفض أن تدفع مايدعوه جيمس سكوت 
«الضرائب الرمزية» » وهي الانصياع والاحترام اللذان تتطلبهما كل من الثقافة 
الرفيعة التي تتألف »في جانب كبير منها » من الأشياء الثمينة التي جمعها الأثرياء 
والتي تعرض في ال متاحف c‏ والجامعات c‏ وقاعات الاحتفالات المومسيقية » والثقافة 
الشعبية » التي تتألف + في جانب كبير منها » من أحدث استثمارات المضارية »من 
قبل متتجي الصناعات UD‏ في Jine‏ الرقمية المسموعة والمرئية 777 . 

وهكذا فالمقاومة الثقافية فية تتنوع » بين الهرب من المدرسة » وتشويه لوحات الإعلان 
بنقوش الغرافيتي »إلى خرق قواعد الذوق العام بأشكال من الملابس » وتصفيفات 
الشعر » وطريقة الكلام » ورفع درجة صوت الراديو كاسيت . وفي بعض الأحيان c‏ 
قد تساعد هذه الأشكال من المقاومة الثقافية على تقوية الأواصر بين المجتمعات 
المقاومة الصغيرة التي انتهت الدراسات الثقافية إلى تسميتها ثقافات فرعية »وهو 
مصطلح لايثشير إلى ثقافة جزء - ثقافة AUT‏ أوثقافة جهوية » أو ثقافة مهنية - بل 
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يشير إلى ثقافة موجودة تحت الثقافة الرئيسية » في موضع بين الثقافة السرية والتيار 
الرئيسي . وقد تساعد الأشكال الواسعة الانتشار من المقاومة الثقافية على توحيد 
الثقافات المعاكسة »تلك اللحظات - المرتبطة تاريخيا بالعشريتيات والستينيات. 
من القرن العشرين - التي تشهد اندماج طائفة واسعة من الثقافات الفرعية التي 
يتبناها الشباب » في بنية جيلية من المشاعر . وعلى الرغم من ذلك e‏ حتى في هذه 
اللحظات c‏ تبقى المقاومة الثقافية قريبة من الأشكال الكلاسيكية من المقاومة المادية 
- السرقات الصغيرة » التخريب » الإضراب الحزئي » الإرياكات - وترتبط c‏ مثلها » 
بالنضالات السياسية المنظمة » عبر علاقة AS‏ . 

والقسم الأعظم من بيروقراطبي الثقافة »من أمثالنا - من معلمين » وفنانين » 
وناشطين - لايمارس ون المقاومة الثقافية (وفي الحقيقة /وفي الأغلب الأعم .نحن 
تمارس فنون السيطرة الثقافية) . ولكن يتعين على الدراسات الثقافية التحررية أن 
تكون شديدة الانتباهدائما إلى هذه الممارسات c‏ وألانهنى أنفسنا على ميلنا إلى 
المقاومة » بحكم الذوق » بل أن نفهم ما يحدث في الثقافة . 

واللحظة الثانية » أو المستوى الثاني للسياسات الثقافية - وكثير ما نفكر فيه عنديما , 
نستخدم مصطلح «السياسات الثقافية - أجدر به أن يدعى النضال من أجل العدالة 
الثقافية » وهو مصطلح أستعيره من آندرو روس day. Andrew Ross‏ هوالاسم 
الأكشر دقة في تعبيره عما يسميه بيروقراطيو الدولة العمل الإيجابي ؛ وهو وثيق 
الصلة بما يدعى سياسات الهوية » في حركات التحرر ؛ وتدعوه الفلسفة السياسية 
المعاصرة سياسات الاعتراف . وهنا نجد النضال من أجل التأكيد على كرامة الهويات 
الثقافية ا محتقرة : التأكيد على أن الأسود هو الجميل c‏ وأن الرومانسية والجنوسة 
المثلية والسحاقية لهما من الأهمية المركزية في سردياتنا الجمعية (في الرواية » وأفلام 
السينما » والأغنيات الشعبية) مثل ما للزواج والجنس بين الجنسين c‏ وأن الأشكال 
الفنية التي تمارسها النساء ليست أشكالا «ثانوية» » وأن للناطقين بلغات الأقليات حقا 
في الاستقلال وفي التمثيل الثقافيين . وهذه المعركة من أجل العدالة الثقافية لها تراث 
متد » وهي تشمل الحركات الثقافية البروليتارية > AS‏ إحياء الثقافة الشعبية »التي 
ازدهرت حول العالم » في بواكير القرن العشرين € مؤكدة كرامة الطبقات الكادحة 
وجمارساتها Q2 JU‏ . 


Ly 
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وعلى هذا الممستوى من السياسات الثقافية نرى الأشكال المميزة للتنظيم 
الذاتي »من قبل الفنانين e‏ والمثقفين c‏ والعاملين في الحقول الثقافية :اتحادات 
الكتاب » والجماعات المسرحية » وما إلى ذلك . وهنا » مرة أخرى » توجد جوانب 
عديدة يمكن التعرف عليها . أولا »هنا الحركات الطليعية »تلك الابتكارات 
الثقافية التجريبية »التي تتعمد أن تكون من دون شعبية » والتي يثبت أن كثيرا 
منها مفرط في التركيز على خصوصيته » أو ظاهرة عارضة » أو صرعة مؤقتة › 
وإن كان بعضها يفتح أبواب الإدراك . ثانيا » هناك ثقافات الحركة » عندما تقوم 
التحالفات بين حركات اجتماعية معينة وتكوينات ثقافية معينة » عندما تصبح 
أغنيات معينة أناشيد وطنية » وعندما تنشىء المؤسسات الثقافية للحركة : مدارس 
ليلية » قرطاسيات » مسارح صغيرة . وثالثا » هناك الصراعات داخل مؤسسات 
الثقافة الجماهيرية : بين الصناعات الثقافية والأجهزة الثقافية للدولة . ولاينحصر 
هذا الأمرفي صراعات حول إعادة صوغ محتوى الثقافة الشعبية » بل تمتد لتشمل 
الصراعات حول حقوق العاملين في الحقل الثقافي » ومن أجل حرية التعبير € 
ومن أجل اتحادات لصناعات الثقافة . ويشمل ذلك » أيضا » صراعات من أجل 
الوصول المتساوي إلى مؤسسات الإنتاج الثقافي والتوزيع الثقافي : المدارس € 
والمتاحف c‏ وستوديوهات BY‏ والتسجيلات . والانهيارات التاريخية لحواجز 
اللون والجندر والطبقة أجزاء أساسية من هذا النوع من السياسات الثقافية » وتبقى 
المعارك من أجل العمل الإيجابي e‏ والتنوع فيمن يقبلون في المؤسسات الثقافية « 
أمرا بالغ الأهمية »وإن ظل مجرد كشط لسطح الاحتياجات . ولنتخيل الإجازاث 
التي تمنح للعاملين في جامعاتنا » بهدف مساندة أشكال تعليم الكبار والتعليم 
المسثمر ؛ وفي الحقيقة » وكما دأب رايموند وليمز على تذكيرنا ‏ فالدراسات 
الثقافية « ذاتها »لم تخترع في الجامعات » ولكن في مؤسسات الح AS‏ العمالية 
المعنية بمواصلة التعليم . 

والصراع من أجل العدالة الثقافية هو » أيضا » صراع لإعادة صوغ التقاليد 
الانتقائية التي تقرر أي الأعمال الفنية والثقافية يحفظ » ويبقى مطبوعا ويجري 
تعليمه للشباب » وعرضه في المتاحف » وأي علب الأفلام تخرّن » ومن الذي 
تفهرس وتحفظ في الأرشيفات مخطوطاته وخطاباته . وقد كانت هذه الصراعات من 
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أجل العدالة الثقافية مركز «الحروب الثقافية» الأبرز وهي المواضع التي ينخرط فيها 
بيروقراطيو الثقافة c‏ من أمثالنا - الفنانين c‏ والكتاب e‏ والمعلمين c‏ والناشطين - على 
نحو مباشر . هذا هو مجال المعركة حول علاقات التمثيل . 

وقد تن شأعن هذه الأشكال المنظمة من الصراع من أجل العدالة الثقافية » وعن 
الأشكال غير المنظمة من المقاومة الثقافية الشعبية » في بعض الأحايين » لحظة ثالثة » أو 
مستوى ثالث » من السياسات الثقافية : تكون ثقافة جديدة « امفهوم عن العالم) eA‏ 
بتعبير غرامتشي » ثورة ثقافية . وهذا هو الشكل الذي يصعب توقعه أكثر من أي شكل 
آخرء من السياسات الثقافية » وهو يذكرنا بالسبب الذي يدعو الناشطين الثقافيين › 
أمثالنا ‏ إلى أن يتحلوا بقدر معين من التواضع ؛ فتاريخ البسار تتناثر على مجراه أمثلة 
على بيروقراطيين US‏ يساريين عاجزين عن التعرف على/الأشكال الجديدة من الفن › 
على الثقافة الجديدة » وعن مناصرتها » حتى في اللحظات الثورية . 

وفي الحقيقة » لقد تميز الفهم الماركسي للثورة » دوما ‏ بتردد وحيرة بين تفسيرين » 
بين تصورين عن الشورة : الثورة السياسية وتثوير أغاط CLOW‏ . وتنطوي الثورة 
الثقافية » أيضا c‏ على هذين المعنيين .إنها »في آن Lew‏ المصطلح الذي يشير إلى 
تلك اللحظات التي تفتتح أحقابا جديدة c‏ اللحظات ذات الدلالة التاريخية العالمية » 
المرتبطة dale c‏ » بثورات سياسية » عندما ينقلب العالم ue Llc‏ عقب » وتخترع 
تقاويم جديدة » وتسقط تماثيل قديمة » وتنتصب غيرها جديدة . وهذه الثورات الثقافية 
البركانية نادرة نسبيا » ومن الصعب e‏ دائما e‏ تقويمها وفهمها . لكن المصطلح يشير « 
أيضا »إلى ذلك الانقلاب الهائل في حيوات الناس ونشاطاتهم » وهو الانقلاب الذي 
يصحب التغيرات في أتماط الإنتاج » وهذا قد يحتاج إلى أجيال » حتى ينضج » مع 
اختراع أشكال ووسائل جديدة » ونمو طرائق جديدة للعيش ولكسوة الجسد Wing:‏ 
ما كان يعنيه رايموند وليمز ب «الثورة المطولة» . لكن هذا الشكل من الشورة الثقافية 
عاشه المهاجرون » الذين أخذهم ارتحالهم من أحد طرفي النظام الرأسمالي العالمي 
إلى الآخر وخبروه طوال القرنين الأخيرين . 

وغاية هذا التوضيح الموجز c‏ للأشكال الأولية للسياسات الثقافية »هي أن 
بمضي بنا إلى تجاوز الثنائيات البسيطة للاستيعاب والتخريب » وللاستحضار 
الطقسي للمقاومة . يجب ألايدفعنا غضبنا القابل للتبرير »إزاء تتفيه الدراسات 
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الثقافية والسياسات الثقافية »إلى التخلي عن فكرة أن هناك أشكالامن 
السياسات الثقافية غير قابلة OY‏ تختزل في سياسات محل العمل . أوالدولة » 
أوالأسرة . ويمكن أن يساعدنا فهم هذه اللحظات الثلاث للسياسات الثقافية - 
المقاومة الثقافية » والصراع من أجل العدالة الثقافية » والثورة الثقافية - والتمييز 
بينها » على تجنب تبجح المنتصرين واليأس الذي يحدث الشلل » وكلاهما غير 
مرغوب فيه . 
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الجزء الثالث 
الأبديولوجية الأمريكية: pac‏ العوالم 
الثلاثة باعتباره القرن الأمريكي 


«الشروط الأمريكية الخاصة»: 
الماركسية والدراسات 
الأمريكية 


. . . هناك الشروط الأمريكية الخاصة‎ nt 
1851. AU فريدريك‎ 


لكن هناك سبباآخ رأيضا لفق رالنظرية في 
الدراسات الأمريكية » وذلك هوالتردد في 
الاستفادة من واحد م نوس ع أدبيات النظرية 
الثقافية ف يالدراسات ا Cs‏ »أفرزه تراث 





. p Pul "Xa " 

«الماركسية » وإن لم تكن بأي حال ١‏ 85 

من الأحوال التراث الوحيد للفكر روبرت سكلار c Robert Sklar‏ 

الاشتراكي » تبقى الكيان الأكثر «مشكلة فلسفة للدراسات الأمريكية» 

تطورا للنظرية والممارسة بين الح ركات . . 

The Problem ofan American Studies) الاشتراكية » ونتيجة لذلك فهي‎ 

(Philosophy CA ذو معجم‎ NEUSS 
1975 المؤلف‎ 
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هذاكتاب «ماركسي» »بالعن ىالضيق » وهو Tbs‏ رمن معتى » 
ماركسي على نح ولا يمك نالتعرف عليه . وبالنسبة إل ىالثقفين 
الأمريكيين »الناصري ناركس والتاهضينله Lee‏ كان ذلك ما ينعين 
أن يكون . وفي حي نأنه قد يكو نأف رب إل ىالاستحال I‏ تمك رف يالتحول 
التقدمي » من دون الاشتباك م ع مقولات ماركس »قأحد الدروس »التي 
يك ناستخلاصها م نالتاري الهن يلكينيث بيرك »أن وجود ماركسية 
أمريكية («قائمة (gids‏ ه وفرضية سخية p Jb.‏ حالتقدية «النشيطة» 
ف يأمريكا » م ن/مرسو إلى بيرك »تنخرط في حزب واحد Ve‏ »هناك 
ف يأمريكا »تزده رقوةالقد . 

1934 Frank Lentricchia لشريكيا‎ 1,3 


في مسح أجراه بيري آندرسون للتطورات في ماركسية اليسار الجديد »في 
سبعيتيات القرن العشرين » ذهب آندرسون إلى القول إن «الكثافة البالغة للبحث 
الاقتصادي » والسياسي » والسوسيولوجي » والثقافي القائم » في أوساط اليسار 
الماركسي في بريطانيا وأمريكا الشمالية »بما يتفرع عنه من دوريات ومناقشات € 
تبز كل بحث giu‏ في المواطن الأقدم للتراث الماركسي الغربي الأصلي . . . 
فمراكز الإنتاج الفكري المسيطرة تقوم اليوم »على مايبدو »في العالم الناطق 
بالإنجليزية» . هذه النهضة الفكرية في اليسار الجديد كان لها تأثير قوي في 
الجامعات »في الولايات المتحدة »إذ خلق طلاب الدراسات العليا والشباب 
من أساتذة الكليات «حلقات راديكالية مغلقة» وأصدروادوريات بديلة » 
في فروع التخصص وفي الاتحادات المهنية التي تشكل بنية «الجامعة المتنوعة) 
Gnultiversity)‏ » وهي الجامعات الضخمة التي ctl‏ إبان عصر العوالم 
الثلائة . وفي مواجهة ذلك فإن موضع الماركسية في دراسة الثقافة الأمريكية »في 
الدراسات الأمريكية » شاذ نوعا ما . فهنا لم يكن اشتباك الباحثين في الدراسات 
الأمريكية مع الماركسية سوى اشتباك محدود »وقلة من الماركسيين هم الذين 
قدموا تفامسير للثقافة الأمريكية : فالتاريخ الثقافي الأمريكي لم يعرف التأريخ 
المراجع الذي ميز التاريخ الدبلوماسي c‏ والعمالي » والاجتماعي الأمريكي ٠‏ في 
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أعمال ولیم أبلمان ولیامز William Appleman Williams‏ » ودافيد مونتغمري 
David Montgomry‏ » ويوجين جينو فيز Eugene Genovese‏ » مشلا . وقد 
أصبحت الدراسات الثقافية الأمريكية » التي تشكلت في السنوات الأولى من 
حقبة الحرب الباردة - وبغض النظر عن مقاصد مؤسسيها من المثقفين - جزءا 
ممايمكن تسميته «الأيديولوجية الأمريكية» لعصر العوالم الثلاثة : الشعور العميق 
باستثنائية هذا الشعب » الذي هو «شعب الوقرة» » والفضيلة c‏ التي لامجال 
للشك فيها c‏ ممثلة في الديموقراطية وفي «أسلوب الحياة الأمريكية» والشعور أن 
العالم كان داخلا إلى القرن الأمريكي © . 

وهكذا »يتيح لنا التاريخ الفكري للدراسات الأمريكية - وعلاقتها الغريبة 
بنهضة اليسار الجديد › في الفكر الماركسي - إطلالة كاشفة على الوعي بالذات 
وعلى التناقضات في الأيديولوجية الأمريكية . وفي هذا الفصل . فسوف 
أقدم تأريخا تفسيريا للدراسات الأمريكية » موضحا الخطوط العامة لقطيعتها 
التأسيسية مع ماركسية الثلاثينيات من القرن الفائت ye‏ ومشيرا إلى أن الدراسات 
الأمريكية كانت بمنزلة بديل للماركسية بعديد من الطرق المتباينة »ما أدى إلى 
الشعور العجيب »الذي تجده لدى الماركسيين وغير الماركسيين e‏ على السواء e‏ 
أن «الماركسية الأمريكية» هي «فرضية سخيفة» » وأنها » في آن معا ءإرداف 
خلفي ولغو . 


الدراسات الأمريكية كبديل عن الماركسية 

عندما pared‏ معن SM,‏ » فإنا نكتش فأنها عن دالأمريك يلاتعني 
ae li Sth‏ . . . ب لتعن ي مذهيا -مثل ما تعنيه الاشستراكية للاشتراكي . 
وكما م يا حال م عالاششراكية »فالأمركة ينظ رإليها »لي سبنظا رالوطنية » 
bL‏ شخصي » ولكن بالا حر ىكانجداب بالغ الرهافة » ونظري » 
وأغلاطوني 3 ولاشخصي »إل ىنظام م نالأفكار انصيا ath pyle‏ من 
التصورات النهائية - الديوقراطية »ا حرية الفرص € وه gl‏ يتمسك 
بها »كلها »الأمريك ي عل ىنح وعقلاني ومشابه »إلى ح دكبير ee‏ 
تمس ك الاشتراكي باشتراكيته — لأنها مصد ر حي رله «iy eani lg Ye‏ 
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qu‏ » هكذا يظن هو »تضمن سعادته . وهك ذا فق دقام ت الأمركة بدور 
ليون سامسون Leon Samson‏ 1934 


هناك سيبان رئيسيان وراء غياب دراسات ثقافية ماركسية واسعة عن الولايات 
المتحدة .ارتبط السبب الأول بالطريقة التي عاد بها الفكر الثقافي الماركسي 
للدخول في النشاط الفكري الأمريكي »بين 1960 و1985 . جاء ذلك عبر إعادة 
اكتشاف » وترجمة » وتفسير لأعمال «الماركسيين الغربيين» في أوروبا : لوكاتش © 
غرامتشي » آدورنو . بنجامين » ماركيوز » كورتش » سارتر , آلتوسير ‏ لوفوبفر . 
وربما كان كتاب فريدريك جيمسون Jb‏ ر كسية 231 $| Marxism and Form t‏ 
)1971( مشالاعلى هذا الجهد » ومن الأمور ذات الدلالة أن انتماءه المهني كان 
للغة والأدب الفرنسيين . وبقيت الأعمال الأجدر بالاهتمام » بين ما أنجزه النقاد 
الثقافيون الماركسيون الأمريكيون » متمحورة حول النظرية » والنتصوص € 
والثقافة الأوروبية »وكنت تجدها في دوريات مثل «تيلوس Telos t‏ » ونيو 
جيرمان كريتيك) New German Critique‏ [النقد الألماني الجديد - المترجم] 
و«سيميوتيكس» Semiotexte‏ . وخلافا للتأثير القوي الذي أحدثه المؤورخون 
الماركسيون البريطانيون (إي بي تومسون »إريك هوبزبوم » وكريستوفر هيل) 
على الكتابة التاريخية الأمريكية » فلم تشرك النظرية الثقافية الماركسية الأوروبية 
سوى أثر cal‏ »على الدراسات الثقافية الأمريكية ‏ . 

وتمشل السبب الثاني في التكوين الخاص للدراسات الأمريكية ذاتها »إذإنها 
كانت البديل عن ثقافة ماركسية متطورة . فقد ظهرت الدراسات الأمريكية 
باعتبارها c‏ في آن معا »استمرارا واستجابة للاكتشاف والاختراع الشعبيين ل 
«الثقافة الأمريكية» » في ثلائينيات القرن العشرين » وهو اكتشاف يظهر في 
شعارات اعتراضية من قبيل «الطريقة الأمريكية في الحياة» و«الشيوعية هي 
أمركة القرن العشرين» . وعلى الرغم من أن وارين سوسمان » أرقى محلل 
لثقافة الثلاثينيات » رأى أن هذا المفهوم عن الثقافة هو ء في النهاية » محافظ - 
وطني » مثقل با حنين للماضي » وشعبوي » على نحو عاطفي - فبوسعي أن 
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al‏ إلى أن رحابة مداه الأيديولوجي سمحت للدراسات الأمريكية » التي 
تولدت عنه c‏ بأن تعمل كماركسية بديلة » بطريقتين شديدتي الاختلاف . 
أولاء مثلت الدراسات الأمريكية البديل الأساسي للتفسيرات الماركسية € 
التجسيد للطريقة الأمريكية c‏ والمظهر لها » «عبقرية السياسات الأمريكية» وقد 
نافست e‏ بطموحاتها المتعددة التخصصات والجامعة (ربما الدافعة للتعددية) 
الماركسية التي فهمت باعتبارها » ببساطة » أيديولوجية سوفييتية . وقد تأسست 
الدراسات الأمريكية » في ثوبها الإمبراطوري » على تفرد التجربة الأمريكية » 
وكما أشار جين Gene Wise pols‏ « فهذه الرؤية »المنتمية إلى حقبة الحرب 
الباردة » للتراث الأمريكي اجتذبت التمويل من الشركات . وتحركت وراء 
البحار c‏ باعتبارها ذراعا ثقافية للسياسة الخارجية الأمريكية . وفي وسع المرء 
أن يعتبر أعمال دانييل بورستين Daniel Borstin‏ مثالاعلى هذا الجانب من 
الدراسات الأمريكية : سواء في شهادته أمام لجنة النشاطات المعادية للولايات 
المتحدة » بمجلس النواب » حين ذكر ما ذكر من أسماء » مؤكدا أن «عضو 
الحزب الشيوعي يجب ألايوظف في جامعة) »ثم وهويضع أعماله في إطار 
الحرب الصليبية على الشيوعية »أو في كتابه الذي يتألف من ثلاثة مجلدات 
«الأمريكيون» (1958 .1965 1974) » وهو أرقى تأريخ ثقافي للولايات 
المتحدة » من وجهة نظر الرأسمالية . وبالنسبة إلى هذه الدراسات الأمريكية › 
فقد كانت الماركسية الأمريكية »من دون شك إردافا خخلفيا : لقد حلت 
الأمركة محل الماركسية بوصف الأولى ترياقا © . 

ومع ذلك »فقد كان هناك تيا رآخر في الدراسات الأمريكية كانت له علاقة أكثر 
تعقيدا مع التراث الماركسي : ممارسة التأريخ للثقافة الأمريكية c‏ بوصفها شكلا من 
أشكال النقد الراديكالي .وقد ذهب آلان تراتشتتبيرغ Alan Trachtenberg‏ إلى 
أن مدرسة «الخرافة/ الرمز» لها جذور في «تيار داخل التاريخ الثقافي الأمريكي 
ذاقه» » في «الماضي القابل للاستعمال» الخاص بهذا التاريخ » الممتد في خط 
يحضي »على الأقل » من إمرسون إلى ويتمان » وفان ويك برو کس Van Wyck‏ 
Brooks‏ ولويس ممفورد Lewis Mumford‏ . . . كتيار ثقافي - سياسي يصل 
إلى بؤرة معينة في أعمال إف أو ماتيسين O. Mathiessen‏ .۴ وفي مسيرته 
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المهنية » وهو الذي أدى دورا بلغ من الأهمية مايكاد يفوق القدرة على أن نوفيها 
حقها » في إطلاق مشروع «الخرافة والرمز» . وفي رأيه » فهذا التراث اعتبر «النقد 
الثقافي شكلا من أشكال إعادة البناء c‏ ثقافيا» وحاول إيجاد «رؤية شاملة للحياة 
الأمريكية » رؤية تكون فيها التمايزات » وكذلك الروابط » بين الثقافة والمجتمع 
واضحة ومحددة» c‏ وقد بدأت سياساتها انطلاقا من «وضع المرابطة ضد ما عرفه 
بوصف «الروح التجارية» الصورة الثقافية المنعكسة . . . لرأسمالية الاستهلاك 
الاحتكارية «وقد تقاسمت جماعة الخرافة والرمز «رؤية نقدية لأمريكا الحرب 
الباردة ووجهة نظر نقدية في الخبرة التاريخية الأمريكية» . وقد نشأت عن هذا 
التراث من النقد الثقافي الراديكالي الأعمال المبكرة » الأكثر أهمية » في الدراسات 
الأمريكية » واستمر هذا التراث هدفا لنيران اليمين الأكاديمي الأمريكي »الذي 
أطلق عليه كينيث لين «الدراسات اللاأمريكية» » في عرض لكتاب جاكسون ليرز 
«لامكان للشرف» No Place of Grace‏ © . 

ومن المفارقات أن هذه الدراسات الأمريكية النقدية كانت تمثل » أيضا » «ماركسية 
بديلة . «فنسبها المباشر لايتصل بإمرسون بقدر مايتصل بالاتحاد الخاص بين النقد 
الثقافي المؤسس على «الماضي القابل للاستعمال» - عند بروكس » وممفورد E‏ 
ووالدو فرانك Waldo Frank‏ - وبين السياسات الثقافية لشيوعية الجبهة الشعبية » 
التي أحيت الثقافة الشعبية الأمريكية واحتفت بها » في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضي . وقد احتل تشبيه إف أو ماتيسين موقعا مركزيا » في الحقيقة » بالنسبة إلى هذا 
الاتحاد وتأثيره اللاحق »في حقل الدراسات الأمريكية . 

وترتبت على هذا التسلسل نتائج عديدة بالنسبة إلى العلاقة بين الماركسية 
والدراسات الثقافية الأمريكية . فمن ناحية » كرست هذه اللحظة سياسات 
اليسار ومواقفه النقدية »إزاء عنصر مهم في الدراسات الأمريكية » وفهمت أعمال 
هؤلاء النقاد الثقافيين » ومنها الكتابة التاريخية التقدمية لبيرد Beard‏ وبارينغتون 
Parrington‏ وهي الكتابات التي أثرت في الدراسات الأمريكية »في بعض 
الأحيان » وبشكل خاطئ » من جانب ما يشبه جبهة شعبية ثقافية » كماركسية 
ios al‏ . وفوق ذلك » فبمزج البحث عن ماض يمكن استعماله » مع «أمركة» 
الجبهة الشعبية دخلت هذه الجماعة من المثقفين في اشتباك مع الثقافة الأمريكية . 
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أكثر جدية ما فعله التكوين الثقافي الرئيسي الآخخر .في الثلاثينيات » جماعة 
الحداثيين المناهضين للستالينية المحيطين بمجلة «بارتيزان ريفيو» . ومن علامات 
الاحتلاف معالجة كل منهما al‏ . فبالنسبة إلى النقاد الثقافيين من معتنقي 
«الأمركة» أصبح ملفيل شخصية رئيسية »في الماضي القابل للاستعمال » في 
أعمال مفورد » وماتيسين » ونيوتن آرفين Newton Arvin‏ ولیو ماركس . ونأى 
المثقفون النيويوركيون e‏ بكوزموبوليتانيتهم المشهودة ٠‏ بأنفسهم عن ملفيل e‏ 
ليجدوا مصادر الثقافة النقدية في الحداثة الأوروبية © . 
لكن إمكان ظهور دراسات آمريكية ماركسية ظل مستبعدا » لدى هذا التكوين € 
أيضا . وحال التحالف السياسي مع الجبهة الشعبية دون حدوث اشتباك أكثر جدية » 
مع الماركسية الأكثر تعقيدا »عند اليسار المناهض للستاليّنية » وهكذا فلم يرتبط أي 
من دعاة الأمركة بالمجلة القصيرة العمر «الفصلية الماركسية» التي اجتذبت الرموز 
الأمريكية المكافئة للماركسية الغربية : سيدني هوك Sydney Hook‏ ولويس كوري 
Le Lewis Corey‏ شابيرو Meyer Shapiro‏ › وغيرهم .لكن الماركسية المتأثرة 
بالستالينية لدى الحزب الشيوعي لم تتمكن من أن تدعم نقدا ثقافيا جادا » والعروض 
النقدية التي أنجزها إف أو ماتيسين للتواريخ الأدبية الماركسية لغرانفيل هيكس » وفي 
إف كالفرتون V. F. Calverton‏ هي علامة على القطيعة التكوينية بين هذا التراث 
وتلك «الماركسية السوقية» © . 
ونتيجة لذلك c‏ فغالبا ما مزج هذا التراث النقدي للدراسات الأمريكية الانشقاق 
الراديكالي بازدواجية » في موقفه من النظرية الماركسية » وهي طبيعة شاركه فيها 
البسار الجديد الطالع © . وقد كانت ملاحظة ليو ماركس في العام 1983 دقيقة : 
عندما نعيد النظر » فإن رفض مانيسين لا اعتبره ماركسية يبد و محملا 
بالتناقضات » فبعض غارس يالتق د ا لاركسي » هذه الأيام » ومنهم » على 
سيي AEU,‏ » رعوند وليمز » يمك نأن يعتبروا النظرية الأدبية عند مائيسين 
أكث رقبولا -أقرب إل ىنظريانهم هم - م نالنسخة الاقتصادية ا جامد ة التي 
وجدها ماتيسين منفرة . . .وقد مال EI‏ العا ملافك رالاركسي »في 
)0( هيرمان ملفيل الذي نشر روايته موبي ديك في 1851 واحتل بها مكائة متقدمة بين أعظم الروائيين في تاريخ 
الأدب العالمي [المترجم] . 
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العشرين عاماالأحيرة »إل ىالسماح idoli‏ »اكب ركثير/ BM WG We‏ 
غي را لادية مما سمحت به ماركسية التيا رالرئيس يف يا حقية الستالينية . 
وهذاالاط yp‏ هرالذي يجع ل فكرماتيسين يبدو »اليوم pihe‏ بعداعن 
الاركسية MS Ue‏ يظن ه ونفسه . 
لكن هذه الازدواجية في الموقف من الماركسية أدت إلى شيوع بلاغ 
مشتركة » وإن كانت غريبة » في الدراسات الثقافية الأمريكية » تجد مثالا عليها . 
لايخلو من المبالغة وإن لم يكن غير معتاد » في مقالة جاكسون ليرز » التي غالبا 
مايجري الاستشهاد بها »عن الهيمنة الثقافية . فبعد أن يكرر التنديد ب «جمود 
الماركسية الأرثوذكسية» » وب «الأيديولوجية الماركسية» » وب «أزلام ماركس» oe)‏ 
دون تسميتهم) » فإنه يؤسس محاجته على مساهمات غرامتشي » وجينوفيز » 
وجيمسون » وباختين » ووليمز » وتومسون » وستيوارت هول » وهنري لوفیبغر 
- وکلهم ماركسيون . وشأن كل مفكر مهم غيره » فلماركس أتباعه - المقلدون 
والمتبعون من الطبقة الثانية - وأسوأ . لكن فزاعة الماركسية الأزثوذ كسية تحجب 
حقيقة أن الشخصيات التي يذ كرها ليرز » بطريقة إيجابية » هي شخصيات مركزية 
في التراث الماركسي . وهكذا » فاستمرار وجود شبح AVI‏ الثانية أوالماركسية 
الستالينية c‏ غالبا ما كان يحول دون اشتباك جاد مع الماركسية المعاصرة » ويؤدي 
إلى الاستعارة العشوائية من غرامتشي » ووليمز › وبنجامين » وهي استعارات غالبا 
ما تجاهلت سياق المفهومات ودورها » في نظام مفهومي وتراث أكثر اتساعا © . 
لذا » فإن هذه الدراسات الأمريكية النقدية أصبحت «ماركسية بديلة) بمعنى يفتقر 
إلى الدقة » من مزاعم الجبهة الشعبية أن الشيوعية كانت ببساطة أمركة القرن العشرين 
إلى تصور اليسار الجديد لوجود تراث يساري محلي أجهض الماركسية »ثم الاستيعاب 
والأمركة البراغماتيان المستتران للمفاهيم الما ركسية من دون نوافل التراث الماركسي . 
لكن هذه الرقصة » بين الماركسية والأمركة ‏ يكمن وراءها » ليس مجرد ظروف وصول 
وتجنيس الماركسية المهاجرة » بل المسألة الأوسع e‏ المتصلة بالاستثنائية الأمريكية . 
وفكرة الاستثنائية الأمريكية هي من نواح كثيرة أساس الدراسات الأمريكية 
كتخصص » وسواء صيغت الإجابات على أساس العقل الأمريكي » الشخصية 
الوطنية » الخرافات والرموز الأمريكية » أو الثقافة الأمريكية » فالسؤال التأسيسي 
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لهذا التخصص هو Led‏ هو الأمريكى؟» وانظر الاختلاف الذي كان يمكن أن Cea‏ 
لو أن التخصص نشأكدراسات ثقافية »كما كانت هي ال حال في التكوين المماثل 
الذي تشأعن أعمال ريتشارد هوغارت »ور موند poly‏ » وستیوارت هول » 
فى بريطانيا » خلال الفترة ذاتها . وعلى غرار الدراسات الأمريكية » فقد نشأت 
الدراسات الثقافية البريطانية عن عدم الرضا بنقد أدبي تقني لاناريخي وبالماركسية 
الستالينية في خمسينيات القرن العشرين . وقد مارس الفرعان النقد الثقافي 
لإحياء ماض قابل للاستعمال لإعادة تشييد الثقافة : «النهضة الأمريكية» » كتاب 
إف أو ماتيسن (1941) iN,‏ في الحديقة)» The Machine in the Garden‏ 
لليوماركس (1964) »على أحد ساحلي الأطلسي كانت تتوازى معهما 
«استخدامات المعرفة بالقراءة» لريتشارد c2 she ga‏ )1957( » و«الثقافة والمجتمع» 
لرايموند وليمز(1958) »على الساحل الآخر 09 . لكن فى الدراسات الثقافية 
شكلت الأسئلة المركزية - Led‏ الثقافة؟» » «ما أشكالها »وما علاقتها بالإنتاج 
المادي؟» - أجندة نظرية أكثر إنتاجية » وسمحت باشتباك مع الماركسية » كان أكثر 
جدية نما سمح به السؤال «ماهو الأمريكي؟» ونتيجة لذلك ٠‏ فقد أثبتت أعمال 
ريموند وليمز أنها أكثر ثراء وغزارة من أعمال أي من المنتمين إلى الجيل المؤسس 
للدراسات الأمريكية » وأنتج مر كز جامعة بيرمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة € 
بموارده المالية والبشرية المتدنية » كمية من العمل لها تأثير سياسي وفكري أعظم 
VLE‏ برنامج للدراسات الأمريكية مسن تأثير VD‏ . وفي الدراسات الأمريكية » 
فإن التركيز على التفرد الأمريكي غالبا ما حال دون ظهور دراسات ثقافية أكثر 
عمومية » وخلق اليل إلى تجاهل المصفوفات النظرية غير الأمريكية . 

ويمكن صوغ مسألة الاستثنائية الأمريكية بأكثر من طريقة » لكن بالنسبة إلى 
الاشتراكيين » وإلى أولئك الذين دخلوا معهم e‏ » في مناظرات صريحة أو مخفية »فهي 
تتلخص في السؤال الذي طرحه السوسيولوجي الألماني فيرنر سومبارت Werner‏ 
Sombart‏ في العام 1905 :اذا تخلو أمريكا من الاڈ شتراكية؟» وعلى الرغم من 
coy jut‏ المطولة لاستبعاد هذا السؤال » باعتباره أحد الأسثلة التاريخية «السلبية» 
العقيمة » فالعودة إليه مستمرة » من أيام سومبارت . وينطوي السؤال على قضيتين › 
لم يتم التمييز بينهما »على نحو كاف . السؤال الأول تاريخي : لماذا لم يكن هناك 
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(آو كان هناك القليل من) وعي اشتراكي بين العمال الأمريكيين »أو » وفق الصياغة 
المعتادة »اذالم Ley‏ حزب اجتماعي - ديموقراطي » عمالي أو شيوعي كبير »في 
الولايات المتحدة؟ هل الخبرة الأمريكية متفردة واستثنائية لدرجة تتطلب إطارا نظريا 
جديدا تماما؟ 

ويسود الرأي أن أمريكا «أثبتت خطل» ماركس كثيرا من المناقشات حول 
الاستثنائية الأمريكية . ويعود هذا » في جانب منه »إلى أن أغلبية المؤمنين بالاستثنائية 
يواصلون النظر إلى الماركسية التطورية للأمية الثانية » التي LS‏ بحتمية الانتقال 
إلى الاشتراكية » باعتبارها ماركسية » ويالتالي فقد بدا أن إثبات خطل «حتمية 
الاشتراكية» يعني إثبات خطل النظرية بكاملها . لكن الهزائم التاريخية التي لحقت 
بالحركات الاشتراكية والعمالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى » والتاريخ المعقد 
للاتحاد السوفييتي » طهرا اماركسية ا معاصرة من أي حتمية بسيطة (أو حتى مركبة) . 
والماركسية الغربية التي ڌ تواجهها الدراسات الأمريكية هي تقاليد ما يزيد على نصف 
قرن »يبدأ بهزية آمال المؤمنين بالحتمية وافتراضاتهم »وهو تراث خفف من غلواء 
النمط النبوئي من دون التخلي عن الاشتباك ID‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن استثنائيين آخرين يرون تطور أمريكا كإثبات 
لخطل .ليس فقط توقعات معارضة اشتراكية بخصوص المستقبل »بل وأيضا 
خطل مناهج ومقولات التحليل الماركسي »المادية التاريخية . وغالبا ما يبقى 
ذلك مضمرا أو مصوغا بعبارات ملتبسة . وخذ »مثلا » هذه الصياغة من لويس 
هارتز Louis Hartz‏ : «ماركس يخبو إشعاعه P S N‏ يخبو إشعاعه» . فهل 
هذا يعني e‏ ببساطة »أنه لن تكون هناك معارضة ماركسية بسبب غياب مؤسسة 
لودية (الحجاج التاريخي المقبول عند هارتز أنه إذا لم يكن هناك eai]‏ فليست 
هناك اڈ شتراكية) أم يعني » كما توحي بذلك البنية البلاغية ‏ أن تحليل ماركس يتين 
أنه خطأأو »على الأقل » غير ذي مغزى » في مجتمع التشظي الليبرالي؟ وهناك 
أسباب عديدة تجعل الزعم الأخير تضمينا بلاغي أكثر مما هو حجة يجهر بها . فقد 
اعترف معظم lL Les‏ الاستئنائية الأمريكية » أولا ء ob‏ الماركسيين الأوروبيين » 
(s)‏ هو William Laud‏ سقف كانتربري » مؤسس كرسي اللغة العربية في أكسفورد » والرافض مبدأ الجبر عند 


جون كالفن [المترجم] . 
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من ماركس » وإنغلز »إلى لينين » وتروتسكي » وغرامتشي »أشاروا »هم أنفسهم € 
إلى العوامل التي جعلت الولايات المتحدة استثنائية - غياب الإقطاع » أرض الحدود 
«الحرة» »ظهور قدر أعظم من الازدهار والحراك » مركزية العرق والإئنية » والقوة 
الأيديولوجية للأمركة - وناقشواتأثيراتها على تطور حركة العمال في الولايات 
المتحدة .وبالتالي » فالماركسسية » كإطار نظري » لاتعمي المرء » بالضرورة »عن 
خصوصيات الأمريكيين aa‏ , 

وثانيا » فالعلاقة بين التاريخ والنظرية » كما طرحها المنادون بالاستفنائية 
الأمريكية المناهضون للماركسية » هي براغماتية فجة - إذا كانت لاتعمل  V‏ 
غير صحيحة - أو تاريخانية بسيطة - في عص ر آخر » في مكان آخر » كان ماركس 
مصيبا . والأولى مراوغة لأنها تثير السؤال حول ما إذا كانت الشخصية الأمريكية › 
اللاماركسية على نحو فريد »تعني أنه » في البلدان غير الاستثنائية » تكون 
الماركسية صحيحة » وفي ا حالة الثانية (التاريخانية) - وغالبا ما تدعو نفسها بعد 
ماركسية - تتمثل الاستجابة في تشخيص ماركس ومن يتبعونه كنمط عتيق . وفي 
النهاية »فلم تنجح أي منهما . وإثبات أن تطور أمريكا فريد » بأكثر من معنى › لا 
يعني إثبات تهافت x, dac‏ الماركسية . ويتعين أن تقيم الدراسات الأمريكية محاجة 
نظرية يكون في وسعها إقناعنا أن مناهجها c‏ ومقولاتها » ونشاطها المعرفي أكثر 
كفاءة في حقل الدراسات الثقافية من الماركسية ule y.‏ الرغم من أن محاجة كهذه 
يمكن تأسيسها على أكثر من أرضية » فالموضوع الشائع هو التأكيد على أن الماركسية 
تبخس قوة العوامل الأيديولوجية حقها . وهكذا كتب لويس هارتز » مبكرا ‏ 
أن «الاتجاه الغريزي عند كل الماركسيين لنزع الجدارة عن العوامل الأيديولوجية 
في ذاتها » أعماهم عن كثرة من النتائج » ذات الطبيعة السيكولوجية الخالصة ؛ 
التي تنبع من قضية اللاإقطاعية . أولم يكن مركب «الأمركة» » في كليته » سؤالا 
أيديولوجيا؟» 05 . وفي القسم التالي من هذا الفصل › سوف أنظر في أربعة 
أسس ثقافية وأيديولوجية للاستفنائية الأمريكية » ويمكن الحجاج بأنها . كلها € 
قام عليها العمل المائز للدراسات الأمريكية » وبدا أنها تتجاوز القدرات الماركسية : 
التتراث الأدبي الأمريكي المائز للرواية العاطفية c‏ دورالمناطق الحدودية في الخيال 
الأمريكي » القوة الأيديولوجية للميشاق البيوريتاني » والثقافة الاستهلاكية عند 
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«شعب الوفرة» . ويتعين على أي مراجعة ماركسية للتاربخ الأدبي الأمريكي أن 
تراجع »على نحو مقنع » فهمنا لهذه الجوانب من الثقافة الأمريكية » وآمل أن 
أبرهن على أن الماركسيين من اليسار الجديد بدأوا هذه المراجعة 18 . 


المراجعة التاريخية من اليسار الجديد للثقافة الأمريكية 

لأن الدراسات الأمريكية نشأت عن النقد الأدبي » فليس هناك ما يبرر الدهشة 
من أن واحدة من أبكر مراجعاتها الثقافية تعلقت بالتاريخ الأدبي : بحجاج قوي بأن 
تفرد الرواية الأمريكية ينبع من هربها المتكرر من التاريخ والمجتمع » خرافتها المتصلة 
ببراءة آدم » وإعادة صوغها الرواية العاطفية c‏ داخل الشكل الرواتي . وعلى الرغم 
من أن هذا النموذج التفسيري بال لكثرة تداوله ومعطوب - وقد أسسه آردبليو 
بي لويس R W. B. Lewis‏ » وريتشارد تشيس Richard Chase‏ »وليسلسي 
فيدلر Leslie Fiedler‏ - فلايزال له تأثيره في دراسات الأدب الأمريكي » وربما » 
وهو الأهم e‏ لايزال يمثل جزءا من الفهم الشائع للتاريخ الأدبي الأمريكي . وأكثر 
من ذلك c‏ فهذا الفهم للرواية الأمريكية قد يبدو أنه ينزع فعالية الاهتمامات المميزة 
للنقاد الماركسيين D‏ الأوروبية »من لوكاتش إلى جيمسون . وإذا كان بلزاك 
JUS‏ الكلاسيكي للنقد الماركسي » فإن ملفيل قد يبدو خارج نطاقه c od.‏ 
عديدين من نقاد اليسار الجديد التفتوا إلى أعمال جورج لوكاتش بغرض معارضة 
فهمناللرواية العاطفية الأمريكية »أو مراجعته وتمئلت الجهود الرائدة في 
استخدام هاري هندرسون LL) Harry Henderson‏ لوكاتش للرواية التاريخية 
في كتاب هندرسون «روايات عن Versions of the Past €, Ul‏ )1974( « 
وهو مناقشة للرواية التاريخية التي و ضعها الكتاب «الكلاسيكيون» الأمريكيون c‏ 
واستخدام ميرا جهلن Myra Jehlen‏ تييز لوكاتش بين الملحمة والرواية في 
كتابها «ملاحم العالم الجديد : الرواية والطبقة الوسطى في أمريكا» New World‏ 
Epics : The Novel and the Middle class in America‏ )1977( « لإعادة 
صوغ الرواية العاطفية c‏ باعتبارها هروبا محبطا من الهيمنة الأيديولوجية للطبقة 
الوسطى » كهيمنة استثنائية في استشرائها . لكن القراءات اللوكاتشية الأشد قوة 
للأدب الأمريكي c‏ كانت تلك التي نبعت من تحليله للتأثيرات الثقافية للشكل 
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السلعي » نظريته عن التشيؤ : كتاب مايكل تي غيلمور «الرومانسية الأمريكية 
والسوق» (1985) الذي يحلل استجابة الرومانسيين لتسليع الأدب » و«المشاهدة 
والوجود» (Seeing and Being)‏ )1981( لكارولين بورتر c Carolyn Porter‏ 
التي تجمع بين التفكر النظري وبين القراءات المعمقة بهدف إثبات أن تناقضات 
المشارك والمراقب »في النصوص الأمريكية »هي استجابة للتشيؤ . وهكذا فهي 
تذه ب إلى القول أنه الم يعد متاحا لنا » لاترف الاعتقاد أن التراث الكلاسيكي 
الأمريكي تحدد » أولاء بالهرب من المجتمع ومن قيود الحياة المتحضرة »ولااليأس 
منه ca Llc‏ علينا c‏ على الأقل »الإيمان بإمكانية أن يكون التاريخ الأدبي 
للرأسمالية الأمريكية » كنتيجة لتطورها الذي خلا نسبيا من أي عائق يحتوي 
على مجموعة من النصوص المسجلة فيها e‏ بالشروط الخاصة بها c‏ استجابة 
للتاريخ وللحقيقة الاجتماعية كالتي يمكن أن يوجد في أي من أعمال كاتب مثل 
بلزاك أو جورج إليوت »من عمق ونفاذ» 0D‏ 

وتمثلت الاستجابة الأخصرى من قبل النقاد الماركسيين » لاستثنائية الرواية 
العاطفية الأمريكية »في الكشف عن تراثات أدبية أخرى واستعادتها .وقد 
LS J‏ جون هاوارد June Howard‏ «الشکل والتاريخ في المذهب الطبيعي 
o‏ يكي في الأدب» Form and History in American Literary Naturalism‏ 
)1958( » وامجرد نظرة» Just Looking‏ لريتشيل بولبوي Rachel Bowlboy‏ 
(1985)إعادة تقويم ماركسية » طال انتظارها nd c‏ المذهب الطبيعي .وقد 
أعيد فحص أعمال الكتاب اليساريين » في ثلاثينيات القرن العشرين » من قبل 
آلان وولد Allan Wald‏ وروبرت روزن Robert Rosen‏ ويؤسس هوارد يبروس 
فراتكلين H. Bruce Franklin‏ »في كتابه «الضحية كمجرم وكفنان» The‏ 
Victim as Criminal and Artist‏ )1978( » باستعادته كتابة الطبقة العاملة 
LUM,‏ مراجعة كاملة لتاريخ الأدب الأمريكي 09 . 

ورغم أن دراسات النسوية الماركسية ركزت على عمل المرأة > وعلى اقتصاديات 
وسياسات الجندر » بأكثر ما ركزت على كتابات AM‏ » فمن الممكن تلمس نشأة النقد 
الأدبي النسوي الماركسي »عند ليليان روبينسون Lillian Robinson‏ في المجموعة 
ذات التأثير الواسع «الجنس « والطبقة « والثقافة» Sex. Class and Culture‏ 
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)1978( » وفي ES‏ ريشيل بلاو دويلاسيس Blau DuPlessis‏ «الكتابة المتجاوزة 
للنهاية» Writing Beyond the Ending‏ )1985( التي تركز على العلاقة بين 
السرد والأيديولوجية »في كتابات المرأة . وقد تأثرت المناقشة المهمة لسياسات 
وأيديولوجيات الرواية العاطفية التي تكتبها ا مرأة » كما تظهر في أعمال آن سنيتو 
Ann Snito‏ وتانيامو دلسكي Tania Modleski‏ وجانيس رادواي » بالنظريات 
النسوية الماركسية عن الجندر والجنوسة » كماتأثرت بالمناظرات الماركسية حول 
الأشكال الأدبية الشعبية 09 . وقد أنتج اهتمام ماثل بالرواية الشعبية أعمالا ماركسية 
مهمة حول رواية الخيال العلمي OP‏ . وفي هذه الأعمال « تحرك نقد النظرية الماركسية 
إلى ما وراء طرح «قراءات ماركسية» لنصوص بعينها a se‏ يعيد صوغ إحداثيات 
التاريخ الأدبي الأمريكي . 

ووراء تفسير التاريخ الأدبي الأمريكي » عبر تفسير الرواية العاطفية » تجد 
مايمكن أن يكون الإطار التفسيري » الأكثر قدرة على البقاء » للتاريخ والثقافة 
الأمريكيين e‏ وهي فرضية المناطق الحدودية . وقد استعادت الدراسات 
الأمريكية » في أشكال مختلفة » مركزية المناطق الحدودية » بنقل المناظرة حولها 
من الاقتصادي والسياسي - حيث تعتبر المناطق الحدودية صمام أمان للعداوات 
الطبقية » ومصدرا للمؤسسات الديموقراطية - إلى الأيديولوجي c‏ حيث المناطق 
الحدودية مفتاح للخيال الأمريكي .ومن كلاسيكية هئري ناش مسميث Henry‏ 
Nash Smith‏ «الأرض البكر» Virgin Land‏ (1950) إلى «التجدد عبر العنف» 
Regeneration through Violence‏ (مراجعة في 1973 استثارها السؤال : 
لماذا نحن في فيتنام؟) لريتشارد سلوتكين ve Ning. Richard Slotkin‏ 
أمامها» The Land Before Her‏ » وهي مراجعة نسوية » في العام 1984 » تظل 
دراسة خرافات المناطق الحدودية قريبة من القلب في منهج الدراسات الأمريكية » 
ومحتواها c‏ وسياساتها . وبالتالي فقد لايكون هناك ما يدعو إلى الدهشة 
أن تستثير المناطق الحدودية شيئا شديد القرب من مراجعة ماركسية للثقافة 
الأمريكية »في أعمال ريتشارد سلوتكين » ومايكل روجن Michael Rogin‏ « 
ورونالد تاكاكي Ronald Takaki‏ . وفي كتاب سلوتكين «البيعة القاتلة» The‏ 
Fatal Environment‏ )1985( تجدء أولا » اشتباكا بين مناهج ومقولات 
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الدراسات الأمريكية » ومناهج ومقولات النقد الماركسي المعاصر »أي »في 
إيجاز » بين «الخرافة» و«الأيديولوجية» » وثانيا القول إنه في خرافة المناطق 
الحدودية »فإن «الحكاية الخرافية البسيطة عن GLAST‏ أرض جديدة وتجريد 
الهنود من ملكياتهم يصبحان البديل عن تعقيدات التكون الرأسمالي » والمنافسة 
بين الطبقات وجماعات المصالح » وإخضاع المجتمع لضرورات النمو الرأسمالي 
«وقد جمع مايكل روجن بين المادية التاريخية وتحليل نفسي تاريخي في «أبناء 
Fathers and Children««L jf,‏ )1975( وفي «السلالة المخربة» Subversive‏ 
Genealogy‏ )1983( لكي يبين كيف أن الرق والمحرب ضد ]2524 في 
مرحلة «التراكم البدائي» الأمريكية صبت الصراع الطبقي الأمريكي في قالب 
عرقي مائز » ويذه ب إلى القول إن «1848 الأمريكية كانت النضال ضد الرق . 
ويحلل رونالد تاكاكي السيطرة على مختلف الشعوب الملونة »في إطار النمو 
الرأسمالي ؛ والتقسيمات الطبقية »في كتابه «الأكواخ الحديدية» Iron Huts‏ 
(1979) وهو عمل يعتمد على كل من تراث الدراسات النقدية الأمريكية › 
والنظرية الماركسية . وبالتركيز على البيض من «صناع الثقافة وصناع السياسات» 
يحضي إلى استكشاف «الهيمنة الثقافية» في «الأكواخ الحديدية» للجمهوريين › 
والشركات » ولظواهر الإمبراطورية» QD‏ . 

وكان مافعله سلوتكين » وروجن c‏ وتاكاكي هوإعادة سبك «الشروط 
الأمريكية الخاصة» c BLL‏ بطريقة مادية تاريخية » مشيرين إلى أن تفرد الولايات 
المتحدة تكمن في تناقضات رأسمالية ذات طبيعة «كولونيالية استيطانية» . وربما 
كان الحل للمناظرة اللانهائية » حول الاستثنائية الأمريكية » هو التغاضي عن 
كل تشابه مع النمو الرأسمالي في أوروبا الغربية » ومد البصر باتجاه الثقافات 
الكولونيالية الاستيطانية في جنوب أفريقيا وأستراليا والأمريكتين الشمالية 
والجنوبية . ذلك أنه عندما وضع ماركس تفسيره للنمو » كما رسم خطوطه العامة 
في «رأس «JUI‏ »فقد كان «محدودا » على نحو جلي » ببلدان أوروبا الغربية» » 
وأشارإلى المسار الخاص بها نحو التراكم البدائي . ولايعني غياب الإقطاع » في 
المجتمعات الكولونيالية الاستيطانية » غياب أنماط الإنتاج قبل الرأسمالية . وقد 
بنيت الرأسمالية في المجتمعات الكولونيالية الاستيطانية e‏ ليس على إسقاط حق 
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الملكية عن الفلاحين وتحويلهم إلى بروليتاريا c‏ ولاعلى «عطية» الأرض الحرة » 
في المقام الأول »بل على تجريد السكان الأصليين من أملاكهم » وعلى الرقيق 
وقوة العمل الحرة المستوردين » وعلى بنى طبقية معرقة ° . 

ومن عبارة ماركس القائلة إن «العامل ذا البشرة البيضاء لن يستطيع تحرير نفسه 
في موضع يسترق فيه بسبب البشرة السوداء» »إلى المناظرات بين الماركسيين السود 
والبيض »وبين الماركسيين وغير الماركسسيين » في حركات التحرر الوطني السوداء e‏ 
فإن تاريخ العبودية والاشتباك التالي » بين العرق والطبقة » كان ينظ إليهما من قبل 
الماركسيين » في الولايات المنحدة والخارج » باعتبارهما أساسيين في فهم التاريخ 
والمجتمع الأمريكيين 09 . وفي الدراسات الثقافية الأفروأمريكية »من منظور 
ماركسي عظهراهتمام خاص بمادعاه كورنيل ويست Cornel West‏ «التراثين 
الفكريين العضويين في الحياة الأفروآمريكية :تراث الوعظ المسيحي الأسود . والتراث 
الاستعراضي الموسيقي الأسود» . وبمثل تفسير التدين الأسود صميم التاريخ الثقافي 
عند يوجين جينيفوز › في إجريا جوردن .| € Roll « Jordan « Roll‏ )1974( « 
كما أنه ذو أهمية مركزية »في كل من معالجة كورنيل ويست ‏ للتقاليد الفكرية لدى 
السود »في كتابه اتصديق النبوءة !¢ Prophecy Deliverance‏ ! (1982) + وني 
صياغة في بي فرانكلين ل «الشهادات الجمعية» في كتابه «حق تقرير المصير للسود» 
Black Self- Determination‏ )1984( . ووجدت موسيقى السود تفسيرات لها في 
عدد من الاجتهادات الماركسية » ومنها شيوعية الجبهة الشعبية (سيدني فينكلستين 
(Sidney Finkelstein‏ « مدرسة فرانكفورت (تيودور آدورنو) e‏ والتروتسكية 
الأمريكية (فرانك كوفسكي (Frank Kofsky‏ « وفي السوريالية الماركسية عند اليسار 
الجديد (بول غارون (Paul Garon‏ 29 . 

وكان نقد الفنون السوداء و«الجماليات السوداء» في ستينيات القرن 
العشرين نقطة انطلاق لنظريتين ماركسيتين معاصرتين » شديدتي الاختلاف : 
مقالات أمين بركة الماركسية اللينينية التي جمعت في «خناجر ورماح» 
Daggers and Javelins‏ )1984( » والماركسية بعد البنيوية عند هيوستن 
بيكر Houston Baker‏ في «البلوزء والأيديولوجية » والأدب الأفر وأمريكي» 
Blues. Ideology and Afro—American Literature‏ )1984( . وعلى 
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الرغم من أن المرء يجد شعر النظرية الأولى في شعارها السياسي » ويجد شعر 
الأخرى في مداريات الخطاب c‏ فهما تحاولان تأسيس التحليل الأدبي على 
ثقافة الحياة اليومية » وعلى الشروط المادية لحياة السود . ومثلت المادية الثقافية 
الأرضية التي تقوم عليها مقالات جون براون تشايلدز John Brown Childs‏ 
حول المثقفين الأفروأمريكيين في بدايات القرن العشرين » و«إعادة بناء النسوية» 
Jjag (1987) Reconstructing Womanhood‏ كاربي Hazel Carbey‏ « 
وهي دراسة للطرائق التي أعادت بها الكاتبات السوداوات » في بدايات القرن 
التاسع عشرء بناء الأيديولوجيات الجنسية والعرقية السائدة CP‏ . وتتضافر 
هذه التحليلات المادية التاريخية للثقافة الأفروأمريكية ومع المراجعات 
الماركسية لمعنى خرافة منطقة الحدود » لتؤسس تكوينا وصراعا عرقيين » غير 
البرية والأرض البكر » كمركز للدراسات الثقافية الأمريكية . 

وقليلة هي المجادلات التي دارت حول الثقافة الأمريكية »ولم تشكك في 
صورة البيوريتانيين ء وقد أشار وارين سوس من إلى أنه «قد لاتكون هناك صورة 
تاريخية أخرى c‏ باستثناء الصورة التاريخية لمنطقة الحدود c‏ تملك كل هذه الأهمية 
الفائقة c‏ في تطور ثقافتنا . وقد بقي الزعم أن البيُوريتانية والماضي البيوريتاني 
قررا »على نحوماء كثيراممايميز الأمة »زعما لايواجه أي تحد» . وبالنسبة 
إلى الدراسات الأمريكية c‏ فإن إعادة تقويم رسالة #الشعب الخاص» لم تصور 
خصوصيات الأمريكيين » فحسب » بل وأمنت النماذج الأصلية «للمشترك بين 
التخصصات» . ذلك أن تنائي البيوريتانيين عن مراجع النقد الأدبي الأرثوذكسي € 
والكتابة التاريخية » والعلوم السياسية c‏ والسوسيولوجيا » والدراسات الدينية € 
ووقوفهم على هامشها »إضافة إلى مركزيتهم المفترضة في الثقافة الأمريكية › 
سمحت بأعمال » بالغة الثراء »تقوم على تعدد التخصصات . لامثيل لها في 
غيرها من حقول الدراسات الأمريكية . وفي ضوء هذا كله » فمن المثير للدهشة 
اليالغة أنه c‏ وإن كانت الشخصية المهيمنة في دراسة البيوريتانية الإنجليزية هي 
شخصية المؤرخ الماركسي الغزير الإنتاج كريستوفر هيل Christopher Hill‏ « 
فلم تكن هناك مراجعة ماركسية قيمة للماضي البيوريتاني لني و إنغلند . وقد يكون 
هذا »في جانب منه » تحديا ضمنيا للفرضية القائلة إن الموروث البيوريتاني هو 
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الذي قرر e‏ بالفعل » السمات المميزة للولايات المتحدة » وفي جانب آخر » فقد 
يكون نتيجة للمناظرة التي دارت بين الماركسيين حول كيفية تشخيص غمط الإنتاج 
في المستعمرات الأمريكية الشمالية 9 . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد واجهت مسألة البيوريتانية النقاد الثقافيين 
الماركسيين من اليسار الجديد » ذلك لأنها رسخت »في أعمال سكافان بي ركوفيتش 
Scavan Bercovitch‏ » نسخة قوية ومؤثرة من الاستشنائية الأمريكية y.‏ الخطاب 
البلاغي البيوريتاني » وفي البكائيات على نحو Galt‏ وجد بيركوفيتش مصدرا 
ل «هيمنة مستشرية » على نحو صاعد C‏ للطبقة الوأسطى» : #فالطقس البكائي 
يعبر عن إجماع أيديولوجي - في الأمورالخلقية » والدينية » والاقتصادية e‏ 
والاجتماعية c‏ والثقافية - لاتجد له مثيلا في أي ثقافة حديثة أخرى» . ومعنى 
من المعاني » يضيف حجاج بي ركوفيتش مظهرا شكليا وبلاغيا إلى ما تمكن 
تسميته أطروحة «الأمركة» »الإجابة الأيديولوجية الرئيسية عن TUN‏ «لاذا لا 
توجد اشتراكية في أمريكا؟» ويصرح SA‏ الاشتراكي الأمريكي غير المشهور 
ليون سامسون Leon Samson‏ »بهذا الرأي » على نحو مقتضب : كل مفهوم 
في NI‏ شتراكية له مفهوم مضاد بديل عنه في الأمركة » وهذا هو السبب في أن 
الحجاج الاشتراكي لايجد آذانا صاغية »عند الأمريكيين . وهكذا c‏ وبالنسبة إلى 
بي ركوفيتش ء لايمكن AY‏ دعوة إلى ثورة أمريكية أن تفلت من القوة الاستباقية في 
تراث البكائيات «الشكل الطقسي الرسمي لاستمرار الثورة» 6 وقد احتوى الشكل 
البكائي الانشقاق الراديكالي الأمريكي وأصابه بالشلل . لكن بي ركوفيتش نفسه » 
في لحظة ثانوية لكنها ليست عدية المغزى » يستبدل بمقولة ماركسية - الهيمنة 
- مقولته «المتأمركة» المعتادة - الإجماع 7 . وهاتان القضيتان - أيديولوجية 
«الأمر كة» واستخدام الهيمنة كبديل عن الإجماع في الدراسات الأمريكية - كان 
لهما التأثير الأوسع e‏ ليس في الدراسات البيوريتانية 6 لكن في المناظرات حول 
الثقافة الاستهلاكية او الثقافة الجماهيرية الأمريكية . 

وتشتمل مناقشة الثقافة الجماهيرية الأمريكية على الاستثنائية الأمريكية » في 
طريقتين مختلفتين . أولاهماء أن الثقافة الجماهيرية »سواء كانت محتفى بها 
باعتبارها ثقافة رخاء c‏ ثقافة شعب في بحبوحة » أو منددا بها » باعتبارها تغريرا 
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بالجماهير »لم ينظر إليها dole‏ باعتبارها أمريكية » على نحو فريد c‏ ولكن باعتبار 
أنها جاءت من الولايات المتحدة . وبعكس الماضي البيوريتاني أو منطقة الحدود n‏ 
فقد كانت ثقافة الاستهلاك الجماهيري جزءا من «طريقة الحياة المتأمركة» التي 
يمكن تصديرها . والطريقة الثانية تتمثل في أن الثقافة الجماهيرية تزايدت الإحالة 
إليها كتفسير لفشل الاشتراكية . وسواء صيغت المسألة على أساس «برجزة) 
Cembourgoisement)‏ العمال عبر الاستهلاكية الحماهيرية » أو على أساس تقنية 
الرغبة في أدوات الإعلام الجماهيري c‏ فغالبا ما اعتبرت الثقافة الجماهيرية مظهرا 
أساسيا لهيمنة الطبقة الوسطى في أمريكا القرن العشرين . 

وربا كانت الأصداء العالمية ل «الأمركة والفوردية» 09 هي السبب في كون 
نقد الثقافة الجماهيرية المجال الوحيد » من مجالات الداراسات الأمريكية »الذي 
اشتغل عليه الماركسيون الغربيون : وعلى الرغم من أن الأجزاء من «مذكرات 
السجن؟ التي يعالج فيهاغرامتشي «الأمركة والفوردية» »لم تترجم إلى الإنجليزية 
حتى العام 1971 فإن أعمال مدرسة فرانكفورت حول الثقافة الجماهيرية بدأت 
تظهر بالإنجليزية » في دورية «دراسات في الفلسفة وعلم الاجتماع» Studies‏ 
in Philosophy and Social Science‏ في العام 1939 كما اشتمل المقنطف 
الرائد «الثقافة الجماهيرية» Mass Culture‏ ۶ » في العام 1957 »على مقالات 
لتيودو رآدورنو وليو لوينتال Leo Lowenthal‏ . وقد وجدت التحليلات الخاصة 
التي أنتجتها مدرسة فرانكفورت » للفيلم » والتلفزة » والراديو وا لجاز »وما في 
المجلات من المسلسلات وقراءة الطالع » قاعدتها النظرية في مفهوم «صناعة 
الثقافة» عند آدورنو وهوركهايمر » وفي قراءة هيربرت ماركيوز » بعد ذلك c‏ حول 
«الإنسان ذي البعد الواحد» . فبتطوير نظرية التشيؤ » استكشفت هذه التحليلات 
التشوهات وأشكال التعمية المتأصلة في عملية اختراق الشكل السلعي للثقافة . 
وتسببت تجربة الفاشية في ألمانيا » مقترنة بصدمة الثقافة الجماهيرية الأمريكية » 
في استجابة سلبية » في الأغلب الأعم »من قبل المهاجرين من ماركسيي 
فراتكفورت ‏ المقيمين في مورننغسايد هايتس ”*' » لنواتج صناعة الثقافة . وقد 
أدت سيطرة الشكل السلعي إلى اختزال الثقافة » في مجملها » رفيعة ووضيعة € 


(#) إحدى مجاورات مانهاتن » قريبة من جامعة كولومبيا [المترجم] . 
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إلى طوائف منوعة من الإعلانات . وكانت نوات صناعة الثقافة انحطاطا بالأشكال 
الشعبية والفنية السابقة » وتحييدا وتتخديرا للحواس . 

واعتبر النقد الموجه إلى تحليلات مدرسة فرانكفورت أنها صورة معاكسة » كصورة 
المرآة » للنخبوية الثقافية الحافظة » وصورة غير جدلية لمنطق السلعة الذي لايسمح € 
لا بالمعارضة ولابالمقاومة » وفي الحقيقة c‏ فقد صار شائعا في المناظرات الماركسية 
وغير الماركسية e‏ حول الثقافة الجماهيرية › أن تبدأ بطقوس لطرد عفريت مدرسة 
فراتكفورت . لكن ء كان من الممكن أن AA‏ داخل نظرية فرانكفورت النقدية » 
صورة بديلة ل «عصرإعادة UCM‏ »في مقالات والتر بنجامين وفي الأعمال 
المتأخرة لهيربرت ماركيوز . وقد جددت المجادلات » داخل نقد فرانكفورت للثقافة 
الجماهيرية » وحوله » حيوية النقاشات حول الثقافة الجماهيرية »أو الاستهلاكية › أو 
الشعبية OP‏ . وربما كان «التشيؤ واليوتوبيا في الثقافة الجماهيرية» (1979) لفريدريك 
جيمسون هو A‏ والأوسع تأثيرا » كإعادة صياغة نظرية . فبعد أن ذهب إلى أنه 
يتعين علينا «أن رأ الثقافتين الرفيعة والجماهيرية c‏ باعتبارهما ظاهرتين مرتبطتين » 
موضوعيا » وتعتمد كل منهما على الأخرى c‏ جدليا » كشكلين توأمين وغير قابلين 
للانفصال »من أشكال انشطار الإنتاج الجمالي تحت ضغط الرأسمالية المتأخرة» »وقد 
أشار جيمس ون إلى أن «أعمال الثقافة الجماهيرية لايتأنى أن تكون أيديولوجية » من 
دون أن تكون أيضا « وفي آن معا » طوبوية »على نحو مضمر أو معلن» dal jc‏ 
تحليلاته تجنب التنديد والإشادة c‏ معا » بأن تثبت أن أعمال الثقافة الجماهيرية ليس في 
وسعها» إدارة مشاعر القلق على النظام الاجتماعي مالم تحيها وتعطها قدرا من التعبير 
البسيط ey he‏ 32 . 

وربا كانت الدراسة الرائدة عن الإعلان «ربابنة الوعي ,€ Captains of‏ 
Conciousness‏ (1976) لستيوارت cpt ge]‏ بين أعمال اليسار الجديد التي 
حللت مؤسسات صناعة الثقافة ومنتجاتها » الأكثر مباشرة في استلهام مدرسة 
فراتكفورت » وقد انتقدت لتصويرها للقوة الغلابة للإعلان « القادرة على 
تشكيل الرغبة وشل GUA‏ وقد ظهر فهم ‏ أكثر جدلية c‏ للثقافة الجماهيرية c‏ 
في الكتاب التالي «قنوات الرغبة» Channels of Desire‏ )1982( لإليزابيث 
وستيوارت إيوين . وقد ركزت أعمال هيربرت شيلر Herbert Schiller‏ على 
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التنظيم الاقتصادي لصناعة الثقافة »مع اهتمام pole‏ بقوتها الدولية .وركزت 
الأعمال ذات الصلة » عند التشيلي أرييل دورفمان على تأثيرات الثقافة الأمريكية 
على أمريكا اللاتينية »في عمله الكلاسيكي «كيف تقرآدونالد دك» )1975( 
و«الملابس القديمة للإمبراطورية»(010)565 (The Empire's Old‏ )1983( . 
وقد استند تود جيتلين Todd Gitlin‏ إلى النظرية الماركسية حول الثقافة عند 
ستيوارت هول في التحليل التفصيلي لتأثيرات التغطية الإخبارية » على > NS‏ 
الاعتراض «العالم كله The Whole World is Watching (salt,‏ )1980( « 
وفي واحدة من أولى الدراسات القيمة عن الترفيه المتلفز «داخل وقت الذروة) 
Inside Prime Time‏ )1983( 02 . 

وقد كان لدراسات الفيلم »التي كان لها مسار yt‏ منفصل » بدرجة ما ء قوة 
دفع ماركسية حيوية « خاصة في أوروبا » فقد كانت الأفلام الأمريكية موضوعا 
لمقالات كلاسيكية » مثل «مستر لنكولن الشاب لحون فورد) John Ford's Young‏ 
Mr. Lincoln‏ لحرري «كراسات السينما» Cahiers du Cinéma‏ و«المتعة البصرية 
والسينما السردية؛» Visual Pleasure and Narrative Cinema‏ للورا ملفي في 
المجلة البريطانية «سكرين» Screen‏ [الشاشة - المترجم] وقد تطورت دراسات الفيلم 
الأمريكية في مجلات [re‏ «جمب Jump Cut (os‏ ] لحظة انقطاع -المترجم] 
و«سينايست» Cinaeste‏ [السينمائي - المترجم] » وفي أعمال بيل نيكولز Bill‏ 
of Sly « Nichols‏ كابلان «E. Ann Kaplan‏ وبيتر بيسكند Peter Biskind‏ « 
وروبرت راي Robert Ray‏ 8 . 

وقد نشأعن السخط الذي تسبب فيه التركيز ا لحصري على مؤسسات ومنتجات 
الثقافة الجماهيرية » وعلى الافتراض أن الجمهور سلبي وغير متنوع »عدد من 
الأعمال التي ركزت على التقاطع بين الثقافة الجماهيرية والثقافات الطبقية .وقد 
جرى استكشاف العلاقات بين الثقافة الجماهيرية » والطبقات الوسطى الجديدة € 
وثقافة الوفرة الطالعة c‏ والاستهلاك c‏ والشخصية OP‏ » في خط واحد من الأعمال › 
التي اقتفت أثر المقالات الرئيسية التي كتبها مارتن سكلار Martin Sklar‏ عن النتائج 
المترتبة على انتقال الرأسمالية من التراكم إلى «التناقص» » والمقالات التي كتبها بربارة 
وجون إهرنرايخ عن «الطبقة الإدارية - المهنية» . 
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من جهة أخرى ءتبقى «وعود كاذبة» لستانلي آرونوفيتز الحاولة الأكثر طموحا 
لتتفسير تاريخ الطبقة العاملة عبر تحليل تأثيرات الشكل السلعي على عملية الشغل 
وعلى الثقافة «تتفيه العمل » استعمار الراحة» . وأكثر من ذلك » فهي تعد من 
الأعمال القليلة التي تضع خبرة العمال الأمريكيين في نقطة ال ركز من مراجعة شاملة 
للتاريخ الثقافي الأمريكي .ذلك أنه على الرغم من أن التاريخ العمالي «الجحديد» 
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين أعاد بناء صورة العمال الأمريكيين 
وحيواتهم » فهو لم ينجز مراجعة أساسية للتاريخ الثقافي الأمريكي 99 . إن iab‏ 
الثقافة الأمريكية» وفق ا مؤرخ الثقافي الاشتراكي وارن سوس مان «تبقى » في جانب 
كبير منها » قصة الطبقة الوسطى الأمريكية الضخمة» . لكن » بحلول الثمانينيات من 
القرن الفائت » بدأت الأعمال التي تبني على تاريخ العمل «الجديد» تفسير الثقافة 
الأمريكية باعتبارها ناتم الصراع بين الطبقات والشرائح الطبقية : يعيد دان شيلر في 
«الموضوعية والأخبار» )1981( تفسير ظهور الصحافة رخيصة الثمن عبر الاهتمام 
بقرائها من الحرفيين » ويفسر كتابي أنا (نبرات ميكانيكية؛ Mechanic Accents‏ 
)1987( ظهور الرواية الحسية الرخيصة بإعادة بناء مكانها داخل ثقافة الطبقة 
العاملة » وتفحص اثماني ساعات من أجل ما Eight Hours for What ta»‏ 
We Will‏ )1983( لسروي روسنزفايغ الصراعات الطبقية حول مؤسسات الثقافة 
والترفيه - الحانة » ودار السيئما الرخيصة » والحدائق العامة c‏ واحتفالات العطلات . 
وقدتبعالمقالات التي كتبتها سارة إيزنستين Sarah Eisenstein‏ »عن وعي المرأة 
العاملة » وهي المقالات التي شقت مسارات جديدة » ظهور «مهاجرات في أرض 
الدولارا Immigrant Women in the Land of Dollars t‏ )1985( لإليزابيث 
إيوين »التي تفحص فيها التأثيرات المتناقضة للثقافة الجماهيرية الأمريكية على 
المهاجرات الإيطاليات واليهوديات واتسليات Cheap Amusements tinas j‏ 
(1986) لكاثي بايس »التي تحلل الطقوس والأساليب الخاصة بأنشطة الترفيه عند 
المرأة العاملة . وقد طرح جورج ليبسيتز رؤية مستفزة للأصول الطبقية للثقافة الشعبية 
في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين في «الطبقة والثقافة في الحرب 
yu‏ دة) Leyy. (1982) Class and Culture in the Cold War‏ كان التركيب 
الأكثر مراجعة هو «استيعاب أمريكا» )1982( لآلان ترتشتنبرغ تشتنبرغ »الذي يستكشف 
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فيه تأثيرات نظام الشركات على الثقافة » ويشسرح الصراعات الصريحة والرمزية بين 
«الاستيعاب» و«الاتحاد العمالي» في نهايات القرن التاسع عشر 99 . 

وأخيرا » فقد كانت المساهمات الرئيسية في النظرية الثقافية الماركسية من 
ماركسيي أمريكا الشمالية قليلة . ومن الواضح أن فريدريك جيمسون كان الشخصية 
الأقوى تأثيرا . فقد دشن كتابه «الماركسية والشكل» Marxism and Form‏ » ومن 
نواح عدة »إحياء النظرية الثقافية الماركسية » وربما كان «اللاوعي السياسي» The‏ 
Political Unconcious‏ )1981( »الذي احتوى على نموذج للتفسير الماركسي » 
واحتوى على إعادة كتابة لتاريخ الرواية »هو النص الماركسي الذي نوقش »أكثر من 
غيره » في تلك الفترة °7 . واشتبك كتاب ستانلي آرونوفيتز «أزمة المادية التاريخية» 
مع اتجاهات » في الماركسية الأوروبية » من زاوية الرؤية المتصلة بالتطورات الأمريكية 
في السياسات وفي النظرية ph ye‏ إعادة تفكير مهمة »حول ا ماركسية »عبر مقولات 
ثقافية . وكان «الاغتراب» لبيرتيل أولمان )1976( مساهمة رئيسية في تطوير نظرية 
ماركس Hss.‏ «الإنجليزية في أمريكا» English in America‏ (1976) لريتشارد 
أومان Richard Ohmann‏ نقدا رئيسيا لفرع مركزي في الدراسات الثقافية « وكان 
اشتباك الماركسية مع غيرها من النظريات النقدية هو البؤرة في «الماركسية والتفكيك) 
Marxism and Deconstruction‏ )1982( لمايكل رايان » وفي «الغسق النقدي» 
Critical Twilight‏ )1977( لحون فيكيت «John Fekete‏ و«النقد والتحول 
الاجتماعي» لفرانك لنتريكيا Frank Lentricchia‏ . وقد رسم كورنيل ویست 
خريطة العلاقة بين الماركسية وتيارات عديدة في الفكر الأمريكي Sall:‏ النقدي 
الأفروآمريكي » والبراغماتية » والمسيحية . وعلى الرغم من أن «العالم » والنص » 
والناقد» The World. the Text and the Critic‏ )1983( لودوا ارد سعيد ينأى 
بنفسه c‏ متقصدا c‏ عن الماركسية » فإن «النقد الاحتجاجي» و«المادية الثقافية» عنده 
يأخذان c‏ كلاهما » عن الماركسيين المعاصرين » ويقدمان لهم الكثير 99 . 


لاذا الماركسية؟ 
قديمضي القارئ في متابعته لما أقول » حتى نصل إلى هذه النقطة » ثم يتراجع 
خطوة إلى الخلف ويردد قول إدوارد سعيد »الذي أشار » وهو يناقش علاقته 
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بالماركسية »إلى أنه «تأثر بالماركسيين » بأكثر مما تأثر بالماركسية أو بأي مذهبية 
col‏ . اوفي الحقيقة » فبعض من استشهدت بهم من الكتاب يتخذون بالفعل 
الموقف الذي يتخذه سعيد » ويترددون في اعتبار أنفسهم ماركسيين . فلماذا يدعو 
امرق نفسه ماركسيا؟ ISU‏ لايكون براغماتيا » أمريكيا » ويأخذ من الماركسيين ما 
ينفع » ويترك الباقي » ومنه ذلك الاسم الأجنبي «غير الأمريكي» » دعوني أختم 
باقتراح عدة إجابات 69 . 

» هناك سبب سياسي . فا ماركسية » وإن لم تكن بأي حال من الأحوال‎ c 
تبقى الكيان الأكثر تطورا للنظرية والممارسة‎ ٠ التراث الوحيد للفكر الاشتراكي‎ 
بين الحركات الاشتراكية . ونتيجة لذلك . فهي خطاب أي ذو معجم أممي . ولأن‎ 
فهي تبقى »عند‎ c منطوقها جاء بطائفة متنوعة من اللهجات الوطنية والقارية‎ 
ble» كما‎ c الاشتراكيين » طريقة لتجنب جهويات التراث الأمريكي - «الإمرسونية»‎ 
. إيرفينغ هاو - ولكن من دون تجاهل خحصوصيات الولايات المتحدة‎ 

وثانيا » فالماركسية تؤمن تراثا » مصفوفة ‏ تطرح «إشكالية» : خطابا لايتوحد 
بقوة الدوغما » ولابقوة مجموعة من الافتراضات الثابتة » ولكن بقوة مجموعة من 
الأسئلة . وفي حالة الماركسية » لاوجود لأسئلة فلسفية أزلية » ولالأسئلة براغماتية 
تقنية حول الكفاءة » لكنها أسئلة أثارتها » في اللحظة الأخيرة »سياسات التحرر c‏ 
والحاجة إلى فهم نقدي للعالم . ومثل هذه الإشكالية ضرورية لأسباب c‏ منها الحاجة 
إلى تجنب طغيان الصرعات في النظرية المعاصرة - من سيكون المنظر الذي تتعين 
معرفته والاستشهاد به العام المقبل؟ - لكن » Lead‏ لأن القوة الثقافية »وكما 
برهنت الأعمال النظرية والتاريخية »عند سعيد ولنتريكيا ذاتهما » لاتكمن في حزب 
من فرد واحد » ولكن في «الانتسابات) affiliations‏ بتعبير سعيد »التي يختارها 
ا مقف . وبرغم الآنتينوميانية ‏ الأمريكية » فكما أنه لاوجود لخطاب يرجع € 
بكامله »إلى «مؤلف» واحد » فلا وجود ل «أحزاب من فرد واحد» . نحن مقضي 
ble‏ بالانتساب . ويذهب سعيد إلى أن : 


(*) الآنتينو ميانية CAntinomianism)‏ هي الاعتقاد أن النص المقدس » بمصدره الواحد المتعالي » وبكماله » 
يغني عن كل قانون أخلاقي آخحر . والآنتينوميانية الأمريكية هي استغناء الثقافة الأمريكية عن كل ثقافة 
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حقيقة pW‏ فيما يتصل بالنشاط SEN‏ يأ وا جمالي »أن إمكانات 
وظروف gm f‏ ئكتسب ساطانها بقوة ماأسميهالاتتساب »تل ك الشبكة 
ا خفية م S bL YI s‏ ا خاصة بي نالأشكال » وا منطوقات » وغير 
ذلك من الصياغا تا جمالية »من جهة » والؤسسات »والأط راف 
الفاعلة » li all,‏ » والقوى غي رالحددةالشكل والقو ىالاجتماعية »من 
جه ةأخرى . 
وما أعنيه بالاتتساب »إذن »يزيد على مجرد الانتساب الحزبي السياسي » رغم 
أن هذا كان يمثل بؤرة تطهير الأوساط الأكاديمية في خمسينيات القرن العشرين . 
وقد اعتمدت مراجعات اليسار الجديد للتاريخ الثقافي الأمريكي € ليس فقط على 
ee‏ الاجتماعية للعام 1968 ولكن على الشبكات التي أقامها الباحثون 
شتراكيون فيما بينهم مؤتمرات الباحثين الاشترا تراكيين التي ظلت تنعقد » سئويا » 
بين العامين 1965 و1970 والعودة إلى إحياتها منذ العام 1983 والدوريات » 
سواء تلك التي من بينها اساينس آند سوسيتي» والديسنت) » و«امانثلي ريفيو؟ » 
وهي من بقايا اليسار القديم » أو تلك التي من بينها ااسوشياليست ريفوليوشن» 
Socialist Revolution‏ [الشورة الاشتراكية - المترجم] (أصبحت فيما بعد 
سوشياليست ريفيو Socialist Review‏ [المجلة الاشتراكية - المترجم] » و«راديكال 
Radical America (ls „yal‏ » التي كانت من duy‏ اليسار الحديد . وقد ازدهرت 
دوريات الدراسات الثقافية الماركسية الجديدة في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين : «النص الاجتماعي» Social Text‏ « و«المراسلات الثقافية» Cultural‏ 
c Correspondence‏ و«الصحيفة الشعبية : مراجعة للثقافة الشعبية والحياة 
اليومية» Tabloid: A Review of mass Culture and Everyday Life‏ « 
و«التطبيق» Praxis‏ » و«المعلم الراديكالي» Radical Teacher‏ » و«دورية مینیسوتا) 
Minnesota Review‏ » و«النقد الثقافي « Cultural Critique‏ « والمجلة قصيرة 
العمر «وجهات نظر ماركسية» Marxist Perspectives‏ )4 . 
WL,‏ فالماركسية تطرح واحدا من البدائل المترابطة منطقيا عن البحث عن 
«متهج جامع للتخصصات» الذي لطالما انشغلت به الدراسات الأمريكية . فالحلم 
أن يكون علم الدلالات العلم الرئيس للإشارات » والوعد البنيوي بتوحيد فروع 
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الدراسات العلمية حول نموذج لغوي مشترك e‏ تراجعا أمام النقد بعد البنيوي 
وأمام تشككات المؤرخين . وتمكنت «نظرية التحديث» من العودة c‏ في الدراسات 
الأمريكية » بعد أن بدا أن حياتها انتهت في السوسيولوجيا » لكنها تبقى e‏ بثنائيتها 
الترائية/ الحداثية » أكشر اختزالية » حتى من ماركسية الأمية الثانية . وبسبب 
الاختزالية الاقتصادوية في النسخ الأولى من نموذج القاعدة/ البنى الفوقية c‏ 
تحديدا » فالماركسيون » في الحقيقة ‏ أكثر وعيا بمخاطر الاختزالية والجوهرانية 
من معظم الباحثين الآخرين » والحال أنه عند غير الماركسيين يجد المرء تفسيرات 
اخختزالية وجوهرانية » مثل «المادية الثقافية» عند مارفين هاريس Marvin Harris‏ « 
والاعتماد على أحدث الحالات الديموغرافية » والتفسيرات المتصلة ب «جوهر» 
الأمة ‏ أو العرق she‏ الجندرء أوالمرحلة AD‏ 

وفي الحقيقة » فلدى الماركسية اليوم عدة طرائق للنظر في العلاقة بين الثقافة 
والمجتمع ولإظهار كيف «يحدد الوجود الاجتماعي الوعي الاجتماعي» » 
وللتعامل مع المسائل التي تنشأعن مجاز البنية القاعدية والبنية الفوقية 42 . 
وفي وسعنا تشخيص LU‏ الأربعة الرئيسية للدراسات الثقافية الماركسية » في 
الحاضر « وفق المفهوماتها المركزية : السلعة/ التشيؤ الأيديولوجية c‏ الطبقة/ 
الهيمنة € والمادية الثقافية . 

تقوم الأولى على تفسير ماركس لفتيشية السلع وماتلى ذلك من صياغة 
لوكاتش لنظرية التشيؤ . تأثيرات الشكل السلعي على الثقافة :تسيطر هذه 
العدسة على كثرة من أعمال مدرسة فرانكفورت » وفريدريك جيمسون . وتجد 
مصادر القوة الخاصة بها في إضاءة نقش الاجتماعي على النصوص الحداثية c‏ 
وبعد الحداثية » اللاسياسسية »على نحو ظاهر » وفي تحليل المعادلات المنتجة على 
نطاق واسع لصناعة الثقافة . 

ويستند الخط الثاني من الأعمال إلى مفهوم الأيديولوجية .وكمايقر 
سلوتكين ٠‏ فهذا وثيق الصلة بمقاربة «الخرافة/ الرمز» من الدراسات الأمريكية . 
فهو يحلل سمات الأيديولوجيات ووظائفها . باعتبارها وسيطا مهما بين 

النصوص والمؤسسات . وهذا العمل كرس بإزاحة التصورات الأيديولوجية 

كصورة ممنهجة للعالم أو كوعي زائف ٠‏ بقوة عمليات إعادة التعريف الماركسية 
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الجديدة : فهم لويس آلتوسير للأيديولوجية كعملية اجتماعية لمعالجة وإنشاء 
الذوات » فكرة فريدريك جيمسون عن الأيديولوجية كسردية اتخذت شكلاء 
ودراسة تيري إيغلتون عن «الأيديولوجيات الحمالية» ^ . 

ويب دأ النمط الثالث من النظريات الماركسية عن الطبقة » ومحاولات تعيين 
العلاقات بين الطبقة والثقافة .وإن كان هذا أدى إلى اختزالية » تظهر في بعض 
الأحايين »عند التطبيق على فنانين أفراد » فقد ثبت أن هذا النمط لاغني عنه » 
في التحليلات التي عالجت ثقافات الطبقة العاملة c‏ والثقافات الفرعية الشبابية » 
وثقافات الرق » وتأثيرات واستخدامات الثقافة الجماهيرية c‏ والمؤسسات الثقافية 
التقليدية والمبتكرة » واستخدامات وقت الراحة . وقد سمح الإطار النظري عند 
غرامتشي -الهيمنة » و«الكتلة التاريخية» »والفهم الشائع/ الفهم السليم» › 
والوطني - الشعبي - لهذا العمل بالإفلات من كل من الاختزالية الطبقية » حيث 
ترتدي الطبقات ثقافاتها « وفقالمزحة نيكوس بولانتزاس Nicos Poulantzas‏ « 
كأنها لوحات أرقام السيارات e‏ والاستئثار الليبرالي بالهيمنة » كمرادف أكثر تعقيدا 
وعصرية للإجماء 44 

ويركز الاتجاه الرابع للدراسات الثقافية الماركسية على الإنتاج والاستهلاك الماديين 
للثقافة . ومثال ذلك مشروع ربموند وليمز ل «الثقافة المادية : نظرية تعيينات الإنتاج 
المادي الثقافي و الأدبي داخل المادية التاربخية» » ويؤمن اهتمام وليمز بعمليات 
«التقاليد الانتقائية» » وبالمؤسسات الثقافية » والتكوينات » ووسائل الإنتاج « 
والمواثيق » وبالعلاقات بين الثقافات المسيطرة » والاتباعية » والبديلة » والاحتجاجية » 
والطالعة » والإطار المفهومي لمثل هذا العمل )09 . 

ولاوجود لأي من هذه المصفوفات »في عزلة عما سواه » وعلى الرغم من ذلك › 
فهي تشير e‏ بالفعل » إلى ما تتجه إليه وتؤكده الأعمال المعاصرة . وفي الخطين الأول 
والثاني ميل أقوى إلى الاتجاه النصي إلى «النقدي - الأدبي» » فيما fog‏ الأخيران 
إلى الاشتباك » بدرجة أكبر » مع الأعمال التاريخية أو السوسيولوجية . وهي »في 
مجموعها » تطرح مقاربة ثرية ومركبة من الدراسات الثقافية . وهذه الماركسية 
الأمريكية الجديدة لها نقاط ضعفها »التي نشأت e‏ كما يلاحظ إدوارد سعيد »عن 
«الغياب النسبي لتراث نظري ما ركسي وطني متصل » أو لثقافة au‏ » لمساندتها » 
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كمايرجع ذلك إلى عزلتها النسبية عن أي صراع سياسي ملموس» P‏ . ولكن 
نفض اليدين منها بوصفها «ماركسية أكاديمية» يعني تجاهل الاستقلال النسبي للعمل 
الثقافي c‏ وإساءة فهم طبيعة الوسط الأكاديمي في المجتمع الأمريكي . فالجامعات في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي جزء من الثقافة الجماهيرية » من صناعة الثقافة » 
جهاز اقتصادي وأيديولوجي مركزي من أجهزة الرأسمالية الأمريكية . وعلى 
الرغم من أن الكوابيس التي أفزعت اليمين » مخافة استيلاء الماركسيين على حقل 
الدراسات الإنسانية »هي مخاوف سخيفة » خاصة في ظل حكم ريغان وبينيت e‏ 
فمن الجدير بنا أن نتذكر أنه » في مسيرة تطور الماركسية » في أوقات الهزيمة والانحدار 
السياسيين تنضج الأعمال النظرية والثقافية » وغالبا ما يكون ذلك على مسافة Ye‏ 
يمكن تجنبها » من صراعات الطبقة العاملة . وقد يتيسر للمرء أن يقول » يوما ما »لمن 
يبذلون هذه الجهود c‏ لإعادة تشييد فهم نقدي وتحرري للثقافة الأمريكية «أحسنتم 
العمل »يا شباب» . 
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السمات الخاصة بالأمريكيين: 
إعادة النظر في الديموقراطية 
في أمريكا 


الحاولة التي بذلت في الفصل السابق 
للمقابلة والتدقيق والاستجواب e‏ بل Less‏ 
محاولة التوفيق بين النهضة في التراث 
الملركسي » خصوصافي الدراسات الثقافية › 
وبين تاريخ الثقافة الأمريكية وتفسيراتها e‏ 
خصوصا تلك التي تنظمها الدراسات 
الأميركية » مضت بي إلى بعض الأسئلة 
القديمة ‏ الأسئلة المتصلة بالاستثنائية الأمريكية › 
وبالسبب في أنه لاوجود للاشتراكية في 
الولايات المتحدة » وهى أسئلة تدور حول ما إذا 


«بالنسبة إلى توكفيل » كما هي الال 
عند ماركس » فالوجود الاجتماعي 
يحدد الوعي الاجتماعي »وتحدد 


الشروط القاعدية البنى الفوقية» 


كان لنا أن نعدل أحد عناوين إي بي تومسون c‏ 
(السمات الخاصة بالأمريكيين» . 





المؤلف 
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وإحدى الاستجابات الممكنة والمغرية تماماإزاء هذه الأسئلة القديمة المملة تتمثل 
في استبعادها » باعتبارها أسئلة بلا معني . فالحديث عن الاستثنائية الأمريكية يعني 
افتراض نموذج معياري تشذ عنه » ووفرة التطورات الوطنية الخاصة - فهناك السمات 
الخاصة بالإنجليز » الذين يعتبر ماركس أن تطورهم هو الشكل الكلاسيكي - تحيط 
وجود نموذج معياري كهذا بالريبة . وبا مثل » فيمكننا استبعاد السؤال الذي طرحه 
في العام 1905 عالم الاجتماع الألماني فيرنر سومبارت - «لاذا لاتوجد في الولايات 
المتحدة اشتراكية؟» - باعتباره واحدا من تلك الأسئلة التاريخية العقيمة ؛ وبتعبير 
آيلين كراديتور ZNG Aileen Kraditor‏ السومبارتية «منبتة الصلة بالواقع . . . 
وحشو زائد . . . وغائية . . . ولاناريخية . . . واختزالية» . والمشكلة في استبعاد 
واحد أو أكثر من أشكال هذا السؤال هي أن القضايا النظرية e‏ والتاريخية » والسياسية 
التي تكمن وراء السؤال » تبقى من دون حل . فهل من شيء مائز في تطورأمريكا » 
وفي ثقافتها وشخصيتها الوطنية وتاريخها الاجتماعي؟ وإن كان الأمر كذلك › 
فهل يحد من أهمية النظريات الاجتماعية الأوروبية - خصوضا ال ماركسية - بالنسبة 
إليها؟ إذ إن هذه هي القضية : ليس فقط السؤال التاريخي حول السبب في أن العمال 
الأمريكيين لم يظهروا إلا أقل القليل من الوعي الطبقي c‏ والسبب في أنه لم يظهر أي 
حزب ديموقراطي - اجتماعي » أو عمالي she‏ شيوعي » بل والسؤال النظري حول 
ماإذا كانت المقولات الخاصة بالمادية التاريخية يمكن أن تضيء الثقافة والمجتمع في 
الولايات المتحدة » أو ما إذا كان صحيحا أنه » وكما قال الناقد فرانك لنتريكيا » «فيما 
يكاد يكون مستحيلا أن نفكر في التحول التقدمي » من دون الاشتباك مع المقولات 
الماركسية e‏ . . . فإن ماركسية أمريكية («تعتمد على نفسها»)هي »في الأساس € 
فرضية Oui‏ 

وفي هذا الفصل » أود أن أتفكر في مغزى الاستثنائية الأمريكية في عصر العوالم 
الثلاثة c‏ بالعودة إلى العمل الذي كان النص التأسيسي للأيديولوجية الأمريكية › 
«الديموقراطية في أمريكا» Democracy in America‏ لتوكفيل . وقد كتب المؤرخ 
جون ديغنز John Diggins‏ : «بتجاهل توكفيل › المنظر الأول ل «الاستثنائية 
الأمريكية» فقد استند علماء اليسار الجديد إلى ماركس . وإنغلز » وغرامتشي » 
وهيغل »في بحثهم عن أدوات OA‏ .وقد كان ذلك gh pe Use‏ ديغنز . 
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وبما أن وصف ديغنز صحيح » في حالة هذا «العالم من اليسار الجديد) giv ube‏ 
إلى توكفيل »ليس باعتباري متخصصا في توكفيل › ولاباعتباري قارئا لإحدى 
الكلاسيكيات »من دون اهتمام ؛ والصحيح » وأنا أقبل التحدي من ديغنز » أني 
أبحث Yale‏ » عن الأدوات النظرية والتحليلية التي يمكن أن تنتهي بي إلى وضع 
«الديموقراطية في أمريكا» بجوار «رأس المال» و«مذ كرات السجن» على رف الكتب 
عندي . لكني آني إلى توكفيل أيضا بسبب مركز المرجعي c‏ والسلطة التي حازها 
نصه في الثقافة الأمريكية . 

وفي 1956 كتب كلنتون روسيتر Clinton Rossiter‏ :«مامن كتاب حول 
موضوع أمريكي يُظن أنه كامل هذه الأيام من دون بعض الكلمات الذكية من 
آليكسيس دو توكفيل» . ولم تكن ا حالة هكذا » على الدوام . فالتقارير العديدة 
عن الاستقبال الذي حظي به كتاب «الديموقراطية في أمريكا» تروي في الأساس 
القصة ذاتها : بعد أن كتب إبان زيارة استغرقت تسعة أشهر إلى الولايات المتحدة » 
بين العامين 1831 و1832 » فقد نشر في كتابين :الأول في العام 1935 « والثاني 
في العام 1840 » واستقبل بتقدير واسع على نحو استثنائي في فونسا وبريطانيا 
OLY IL‏ المتحدة . ولكن بعد الحرب الأهلية » حل به الكسوف . ويشير روبرت 
نيسبت Robert Nisbet‏ إلى أنه «من أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر 
حتى أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين لم يكن يظهر سوى دراسة بسيطة أو 
مقال »هنا أوهناك »عن توكفيل - لم يكن هناك مايمكن أن يرفعه حقا فوق 
مرتبة العشرات من الكتاب الفرنسيين الآخرين من أوائل القرن التاسع عشر» . 
ويشير المؤرخان مارشال ودريش رإلى أن المؤرخين الأمريكيين الكبيرين «DT.‏ 
فريدريك جاكسون تيرنر وتشارلز بيرد «لم يجدا توكفيل مفيدا » بأي شكل » في 
الفترات التي أبدعا فيها» . ويمكن التأريخ لإحياء توكفيل بظهور AS‏ جورج 
بييرسون George Pierson‏ » في العام 1938 «توكفيل وبومونت في أمريكا» 
Tockville and Beaumont in America‏ أو طبعة «الديموقراطية في أمريكا» 
ضمن إصدارات نويف Knopf‏ في العام 1945 ؛ وفي الحالتين معا » وكما قال 
وارين سوسمان في العام 1965 » «أولئك الذي نقلواعن ماركس (أو نقلوا عنه 
خطأ) في ثلاثينيات القرن العشرين c‏ لاينقطعون اليوم عن النقل عن توكفيل» . 
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والمقابلة التي عقدها سوسمان بين توكفيل وماركس لم تأت مصادفة ؛ فالإحياء 
الذي وقع عقب الحرب العالية الثانية وضع توكفيل ضد ماركس »وهي نقطة 
يتفق عليها ا محافظ نيسبت » والليبرالي ديغنز » والاشتراكي سوسمان . وسوف 
أظل أضع توكفيل بجوار ماركس على الرغم من أنني أتعشم أن cag‏ غوايات 
استقطاب الحرب الباردة - توكفيل ضد ماركس - أو الاستيعاب السهل »الذي 
يجعل توكفيل ماركسيا قبل ماركس© . 

وأروع ما في المكانة المرجعية لتوكفيل ليس نشوء نظرية اجتماعية أو سياسية 
توكفيلية : فقلة من السوسسيولوجيين هم الذين حاولوا أن يرفعوه إلى موضع بجوار 
كومت » ودوركايم » وفيبر »و أن يضعوا c‏ على نحو منهجي » مبادئ سوسيولوجيا 
توكفيلية c‏ والأقرب للصحة أن مكانته تنبع من الاستشهاد به . فمكانة توكفيل في 
الثقافة الأمريكية هي مكانة القول المأثور epigraph‏ »سواء وضعت » حرفيا على 
رأس كتاب أو فصل »أو نقشت في مقدمة أو في الخلاصة . وسوف أعود إلى الطبيعة 
الإبيغراماتية”*' لنشر توكفيل ؛ ويكفيني الآن أن أشير إلى أن المكانة المرجعية لتوكفيل 
تعتمد على الملاحظات » سواء بمعنى شي ء رآه أو بمعنى ملاحظة سطحية أكثر Le‏ 
تعتمد على إطار نظري . وهذا يفضي إلى البنية العجيبة لعمل كان له دور رئيسي في 
إحياء توكفيل » ذلك هو الكتاب الرائع للويس هارتز Louis Hartz‏ «التراث الليبرالي 
في أمريكا» The Liberal Tradition in America‏ في العام 1955 . ويبني هارتز 
تقريره الكلاسيكي عن السمات الخاصة للأمريكيين - والتي تقوم على الطرائق 
التي سمح بها غياب الإقطاع Ob‏ يسيطر تراث ليبرالي لايُواجه بتحد » «لوكيانية 
c Irrational Lockianism (P aes‏ على الفكر السياسي Ho‏ يكي - على 
مأثورة أخحذت من توكفيل :«الميزة العظمى لدى الأمريكيين هي أنهم وصلوا إلى 
حالة ديموقراطية من دون أن يكون عليهم أن يحتملوا ثورة ديموقراطية ؛ وأنهم ولدوا 
متساوين » بدلامن أن يصبحوا كذلك» . لكن هارتز - الذي يظهر السخرية الحادة من 
(#) الإبيغرام epigram‏ شكل من أشكال القصيدة القصيرة الموجزة »غالبا ما تكون ساخرة وتنتهي بحكمة . 
وكلمة إبيغرام تعني في اللغة اليونانية الكتابة بالنقش [الحررة] . 
(**) هذا المذهب الذي يتصل »عبر قراءة ما بفلسفة جون لوك »يعد »لدى من يستخدمون هذا التعبير 
لوصفه » انحرافا Ally‏ في تعظيم المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة [المترجم] . 
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الماركسيين الأمريكيين :ا ماركسي الأمريكي لايتعلم شيئا » ولاينسى شيئا» - يطور 
ملاحظات توكفيل حول الأمريكيين باستخدام متصل وصريح U‏ كتبه تروتسكي 
عن «قانون التطورات المجمّعة وغير المتكافئة (منتجا بذلك ماركسية توكفيلية عجيبة 
مناهضة MELAS LU‏ . 

ولكن استخدام مأثورات توكفيل ذات المصداقية »في حالات أكثر gei‏ 
للكاتب بالتأكيد على شيء » هو بمنزلة فرضية مسبقة وأساسية في العمل » وإن كان 
الدليل عليه غائبا » أو حتى مستبعدا من العمل . وتشمل هذه الفرضيات المسبقة › 
عند كتّاب متباينين » الافتراضات التي تقول إن الثقافة الأمريكية ديموقراطية » وتقوم 
على المساواة » ومتجانسة » وهي ثقافة طبقة وسطى . ويمكن تتبع جذورها التي تعود 
إلى البيوريتانيين » وهي فردانية » وبيضاء . وقد تكون هذه أمورا واضحة »أو واضحة 
al‏ » وفق زاوية الرؤية لديك » ولكن مع مقدمة كهذه فلاغرو أن ندر التفات حتى 
البسار الجديد إلى توكفيل . ولنلتفت إلى «الديموقراطية في أمريكا» من أجل أن نرى 
إن كان من كرسوا مرجعيته أحسنوا إليه صنعا . 

أود أن أبدأ باعتيارين أوليين : المسألة المتصلة بحالة توكفيل كمفسر للولايات 
المتحدة c‏ ومسألة إلى أي مدى يعد كتاب «الديموقراطية في أمريكا» كتاباعن 
الولايات المنحدة . كان توكفيل أرستقراطيا فرنسيا شابا (كان في الخامسة 
والعشرين عندما وصل إلى الولايات المتحدة) تلقى تدريبا على ممارسة الحاماة 
وكان مركزه أقرب إلى أن يكون قاضيا تحت التدريب ورتب »مع صديقه بومونت 
زيارة للولايات المتحدة في العام 1831 » بهدف معلن هو دراسة نظام السجون 
الابتكاري في أمريكا في عهد الرئيس جاكسون » وإن كانا رغبا أيضا في تجنب 
الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة يوليو العام 1830 . وبالنسبة إلى أي 
عارف بالتراث الما ركسي فإن «الديموقراطية في أمريكا» مألوف بشكل غامض ؛ فهو 
أقرب إلى أن يكون نوعا من الکتابة ils oles‏ إن نسبيرغر Hans Enzensberger‏ 
«سياحة الثورة» منه إلى أدب الرحلات أو النظرية الاجتماعية . وعلى الرغم من 
أن توكفيل ينكر كتابة المدائح c‏ فلا شك أن تأثير المجلد الذي ظهر في العام 1835 
ليس بعيدا عن الاستجابة الشهيرة من لينكولن ستيفن Lincoln Stiffen‏ لروسيا 
السوفييتية :«لقد سافرت إلى المستقبل » والأمور منتظمة» » وقد كتب توكفيل 
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في المقدمة «لم أدرس أمريكا لمجرد إشباع الفضول »بل كنت أبحث c‏ هناك » 
عن دروس يمكن أن نفيد منها» . وأشير إلى هذا لأن توكفيل شارك فيه أوروبيون 
آخرون » ليبراليون » وراديكاليون » واشتراكيون » جاءوا إلى الولايات المتحدة ؛ 
والنظر إلى توكفيل » وهارييت مارتينو Harriet Martineau‏ » وفرانسيس رایت 
Frances Right‏ » وتوماس هاميلتون Thomas Hamilton‏ » وجون فينتش John‏ 
Finch‏ » مسن أتباع روبرت أو ين e (Owenite)‏ ولوراشس Lawrence, AS‏ 
Pitkeithley‏ » من الحركة الميثاقية Chartist‏ )$9( » باعتبارهم مجرد «رحالة 
أجانب» يعني إغفال الدوافع الأيديولوجية الغنية التي أنتجت هذه التقارير عن 
عالم جديد . وکما حاج لويس 3 5 Lewis Feuer j‏ » على نحو مقنع »قبل عدة 
سنوات » فإن عنصرا بالغ الأهمية » في الشيوعية البازغة »عند ماركس وإنغلز 
الشابين » تمثل في قراءتهما لتقارير الرحالة عن أمريكا الشمالية » خصوصا التقارير 
العديدة عن المجتمعات الشيوعية الطوبوية » ووصف توماس هاميلتون Thomas‏ 
Hamilton‏ لحزب الرجل العامل Workingman's party‏ في نيويورك »في كتابه 
«الرجال والسلوكيات في أمريكا» Men and Manners in America‏ )1833( « 
والحالتان c‏ بالمناسبة c‏ غائبتان عن OLS‏ توكفيل «الديموقراطية في أمريكا»© . 
وفوق ذلك فإن وجهة نظر توكفيل » والاستقبال الحماسي الذي قوبل به هو 
وبومونت »في الولايات المتحدة » وفقالما قاله جورج بييرسون »تأثرا بمشروع دراسة 
التطبيقات الجزائية والإصلاحات المتصلة بها . وفي وسع المرء أن يقرأ أمريكا deis‏ عبر 
مقولات النظم الجزائية والعقوبات التي انشغل بها : المناظرات حول الحبس الانفرادي » 
وحول الموازنة الدقيقة بين القبول والقهر . وعندما يكتب توكفيل عن سينغ سينغ Sing‏ 
sing‏ "أنه «على الرغم من أن الانضباط كامل » فالمرء يشعر يأنه يقوم على أسس 
هشة : فهو نتيجة جهد خارق تتعين العودة إلى مكابدته » وإعادة إنتاجه ‏ يوميا وعلى 
نحو متصاعد فإن e M‏ يجد صدى لتقريره عن الأسس الواهية للاتحاد الأمريكي 9 . 
(*) أوين Owen‏ : مصلح اشتراكي من ويلز [المترجم] . 
(om)‏ حركة عمالية إغجليزية [المترجم] . 


a)‏ اسم سجن خاضع لترتيبات أمنية قصوى ؛ في مدينة صغيرة شمالي نيويورك ؛والاسم يعد تحريفا لاسم 
قبيلة من الهنود الحمر كانت تدعى «سينك سينك» وكانت المالك الأصلي للأرض التي قام عليها [المترجم] . 
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لكن على مستوى أكثر عمومية » فإن امتياز توكفيل كمفسر للولايات المتحدة 
ينبع من الامتياز الذي يمنحه توكفيل الموقع المحامين كمفسرين» . فالمناقشة الباهرة 
حول الحامين » عند توكفيل » هي أساس نظريته عن المثقف . ففي وضع اجتماعي 
يتساوى فيه الجميع يكون الحامون هم الشطار : 
بحكم الولد والصلحة » فالحامي واحد من الشعب » لكنه 
أرستقراطي في عاداته وميوله . . . فا امون الذين يشكلون الطيقة 
الستديرة الوحيدة الت يلم يفق دالشعب ق بها » ule‏ دعو ن إلى 
fat‏ معظمالوظائ ف العامة .فا لجال سالاشتراعية نحفل بهم »وهم 
يراسو نالإدارات . . . ويش لالحامون » ف يالولايات التحدة عقو ةقليلاما 
يخافها الناس » ونادرا ما يلحظونها . . .فه م يحتوونالجتمع » بكامله » 
مخترفي نكل b‏ من مكوناته ومستغلين » دائما ف يالس ر »عل ىلاوعيه 
الصبور » حتى يتشك ل ف MAN,‏ الذي يريدونه »ف يالنهاية iy...‏ 
اتتقلت إل ىالشعب عدوى بعض من طرائ قالقانوئيين وأذواقهم . 
وإذا كان فيبلين رأى » في الاتحاد السوفيبتي «مجلسا من الفنيين» e‏ فبوسع المرء أن 
يقول إن توكفيل رأى في أمريكا ديموقراطية الحامين” . ' 
والسؤال الأساسي الثاني هو إلى أي مدى يعد «الديموقراطية في أمريكا) 
كتابا عن الولايات المتحدة فرغبة توكفيل في استخلاص الدروس من التجربة 
الأمريكية » تفضي به إلى تجريد يفصل الديموقراطية عن أمريكا . وبالنتيجة فكتاب 
«الديموقراطية في أمريكا» ليس مجرد كتاب عن أمريكا ؛إنه » أيضا « كتاب عن 
الديموقراطية . ففي الصفحات الأولى من المجلد الثاني »الذي ظهر في العام 
0 »ينتقد توكفيل اتجاه «بعض الأوروبيين» إلى «الخلط . . . حسن النية » بين 
ماهو ديموقراطي pa lege‏ مجرد أمريكي» ؛ لكنه اتجاه تجده في كل موضع من 
كتابه » وإن كان يتعين على كل مفسر أن يتقبله . ففي البداية اعتبر أن هذا عمل 
عن أمريكا : فكتب في العام 1831 «نحن نشد الرحال » ونيتنا أن نتفحص » 
تفصيلا وبأكبر قدر ممكن من العلمية » جميع الآليات في المجتمع الأمريكي 
الشاسع »الذي يتحدث عنه الجميع ولايعرفه أحد . وإذا سمحت لنا الأحداث 
في الوقت اللازم » فخطتنا هي أن نعود بعناصر عمل راق أو »على أقل القليل « 
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عمل جديد ؛ ذلك لأنه لايوجد أي شيء حول هذا ال موضوع» . وبحلول العام 
1838 « وإذ انتهى من المجلد الثاني c‏ فقد كتب في إحدى رسائله : 
والآن » وأا قاد ر على وجه التقريب على رؤية الكتا كاملا Ube‏ 
أتص و رأ ن ILM‏ تتعلق بالتأثيرات العامة للمساواة عل ىالأعراف » بأكثر 
gla Le‏ بالأئيرا ت الت git‏ ف Jei. ol,‏ هذا fae‏ هلقارئي 
السابق مرتبط Lt‏ سب ىأ نقلته »عن ALY‏ التحدة »لدرج ةأنهلن 
يتبعني »لا وه وأسيف » وأناأمضي به إل ىإقليم مختاف؟ وياختتصار » 
فهل هريح بأمريكاأكث رما -OR cou‏ 
وفي الممارسة العملية c‏ فالمفسرون يختارون . ويميل علماء الاجتصاع 
والسياسيون » الذين يحاولون صياغة نظرية توكفيلية عن المجتمع الجماهيري أوعن 
المؤسسات الديموقراطية c‏ إلى التعامل مع المادة الأمريكية باعتبارها مثالاتوضيحيا e‏ 
واضعين أيديهم c‏ على موضوعات مشتركة e‏ ظهرت تاليا في كتاباته عن الثورة 
الفرنسية » أوعن انجلترا أو أيرلندا » وعن العبودية في الجزائر . ويشتغل دارسو 
الثقافة الأمريكية على تقاريره عن السمات الخاصة بالأمريكيين » ويستخدمون 
ملاحظاته باعتبارها مصادرأولية »بل وأصلية . وسوف أسعى إلى تفحص نظريته 
وتاريخه c‏ وأنا أصوغ ثلاثة طروحات حول «الديموقراطية في أمريكا» : يتعلق الأول 
بالمفهوم الرئيسي عنده وهو«المساواة في الشروط» ؛ والثاني يتعلق ب «نظرية الاتحاد» 
لديه ؛ والثالث يتعلق بالصلة بين النظرية والسردية »في تقريره عن السمات الخاصة 
عند الأمريكيين . 
والمفهوم الرئيسي عند توكفيل هو «المساواة في الشروط» وهو مفهوم يوحد بين 
«الديموقراطية» و«أمريكا» . وفي مفتتح «الديموقراطية في أمريكا» يقول : 
مام شيء م نالبد ع itr MAY Mj‏ شداتتباهي ءابا نإقامتي مناك € 
بالقوة التي شدتني بها الساواة ف يالشروط .كان م نالسه ,تبي نالفي SN‏ 
الذ يأحدثته هذ ها A‏ الأساسية ف يالسياقالاجتماعصي » يكامله . . . 
وسرعان ماأدرك تان تأئيرهد ها حققة يجاو زالأعراف السياسية والقانونية » 
الت يتسيطر عل ىالجتم عالدن ي يقد رما تسيطرعل ىا حكومة ؛فه يتخلق 
الأراء » وتولد الشاعر» وتقتر حتقاليد » وتعد لكل ما لا تخاقه . 
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وفي الحقيقة » فإن توكفيل يشعر في تصديره للمجلد الثاني بضرورة أن يحذر 
القارئ من أنه «بالنظر إلى التأثيرات الكثيرة التي أعتبر أنها تترتب على المساواة c‏ فقد 
يفترض القارئ أني أعتبر المساواة السبب الوحيد في كل شيء يحدث الآن . ولكن 
هذا ينسب إلى وجهة نظر بالغة الضيق . «وعلى الرغم من ذلك » وبعد إشارة خاطفة 
إلى بعض العوامل الأخرى » فهو يقر بأنه يرغب » بالفعل » في أن يوضح الكيفية التي 
أثرت بها المساواة في Ou sil,‏ . 
وعلى الرغم من أن توكفيل غالبا مايتهم بإهمال الظروف الاقتصادية والمادية e‏ 
في تقاريره المفصلة عن المؤسسات السياسية وعن مجالات الأيديولوجيا »التي 
يسميها الأعراف e‏ فهذا يبدو لي غير منصف . ذلك أنه »من نواح عدة » مادي 
تاريخي . صحيح أنه يرفض ما يدعوه تفسيرات مادية/- تلك التي تتأسس على 
Lalat‏ والمناخ » والعرق - ولكن هذه » وفق تشخيصات الماركسيين » ماديات 
مبتذلة . وبالنسبة إلى توكفيل e‏ كما هي الخال عند ماركس » فالوجود الاجتماعي 
يحدد الوعي الاجتماعي » وتحدد الشروط القاعدية البنى الفوقية . 
ا حالة الاجتماعية هي »عل ىالعموم »نتيج ة للظروف » وأحياتا 
للقوانين » ولك نق يالأغلب الأعم »هي نتيجة زي ج يشملهما معا . 
ولك ن بجر دتشكاها » فيمك ناعتبارها » هي ذاتها »العلة الأولى وراء 
القوانين » والعادات NGM ye‏ عك م سلوكيا ت الأمة ؛ وه يتعدل 
> ى تل ك الأشياءالديلانكون ميعاتها . . . . ولا يراودن ي شك في 
NS‏ السياسية والاجتماعية لأمة ما تقر ر طبائ علدا ساصلح ةأذواق 
ومعتقلات بعينها »ل متزده ر هذه العتدات والأذواق » بعد ذلك بكال 
حربة ؛ والسبب D‏ » من دون جهد متعمد » بل ومن دون وع يكقرييا » 
gilga‏ يقص يآراء وميولا بعينها عن دائرةالإدراك 9 
كلا المشكلة في تفسيرات توكفيل لاتكمن في أنه يتجاهل الشروط المادية € 
«الحالة الاجتماعية» » ولكنها تكمن في أن تفسيره لهذه الشروط هو ببساطة 
خاطئ . ذلك OY‏ «المساواة في الشروط» كما يحددها هو - المساواة في الحقوق » 
المساواة في القدرات العقلية (عبر المساواة في التربية) والمساواة في الشروة - لم 
تكن موجودة » ولاحتى بين الرجال البيض »في أمريكا ا لجاكسونية التي زارها 
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توكفيل . والنقطة الرئيسية هي «المساواة في الشروات» . وأنا لااأحاسب أمريكا 
توكفيل وجاكسون عن مساواة مطلقة في الشروات والمدخولات »لم يقصد أبدا 
yal‏ بها ony.‏ » وكما أثبت المؤرخ إدوارد بيسن Edward Pessen‏ على 
نحو يتسم بالعناية والإقناع e‏ فليس بين الملامح الرئيسية لفرضية توكفيل المتعلقة 
بالمساواة - of‏ «الشروات ضئيلة» بالمعايير الأوروبية المعاصرة ء أن «أغلبية الأرياء 
كانوا فقراء »من قبل» (اثنان في المائة » فقط »من المنتمين للصفوة الاقتصادية 
الجاكسونية » ولدوا فقراء » وستة في BU‏ » فقط » بدأوامن ظروف «اوسطية)) » 
ly Hal,‏ كانت اغي رآمنة» » مع تدوير للثروة في اسرعة لايمكن EU‏ 
وأنه كان هناك توزيع متصاعد للثروة » أي تحقيق للمساواة » وأن «الطبقات الأكثر 
رخاء » في المجتمع . . . مستبعدة » على نحو مباشر » من توجيه الشؤون السياسية 
في الولايات المتحدة» - لاشيء من هذا يصمد في وجه الفحص OD Se‏ 
وبما أن بيسن مؤرخ أكثر مما هو منظر » ومعني بمراجعة فهم أمريكا الجاكسونية » أكثر 
ما هو معني بتحدي الإطار النظري لتوكفيل e‏ فهو لايسأل »في الحقيقة e‏ السؤال 
الذي سأسأله » مساعدة منه .ما الذي يتبقى من نظرية توكفيل »لو LT‏ رفضنا 
الفرضية المركزية عن المساواة في الشروط؟ قد تصمد كثرة من ملاحظاته النوعية 
حول الأعراف »ولكن لايمكن اعتبارها من نوات المساواة »مالم يكن المرء راغبا 
في إعادة تعريف المساواة باعتبارها e‏ ببساطة c‏ مساواة سياسية » وهذا شيء يحجم 
توكفيل عنه » وهو مصيب في ذلك . 

وإحدى الاستجابات هي » ببساطة » البحث عن نظرية أخرى تقدم تفسيرا 
عن الحالة الاجتماعية الأمريكية أوفى مما يقدمه توكفيل » وسوف أعود إلى هذه 
الإمكانية » لكني أود أن أشير أولاإلى أن هذا القصور الخطير لايضعف من 
جاذبية الكتاب . لكن يبقى أنه يحتاج إلى قراءة مختلفة . فقد قرأه الليبراليون 
AL -‏ الذين تتحدد إشكاليتهم بالتناقضات بين الحرية والمساواة e‏ وبين الفرد 
والمجتمع 6 وبين النافع والجمالي e‏ وبين ثقافة الأقلية وحضارة الكتلة [الوطنية 
العامة - المترجم] » وما إلى ذلك - بقبول فرضية المساواة وتبنيها » مؤكدين بذلك 
على توكفيل الذي يكتب أن «ميل الناس إلى الحرية وميلهم إلى المساواة هما في 
الحقيقة c‏ متباينان . . . وهما عنصران غير متكافئين » في الديوقراطيات»" . 
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وهذا هوتوكفيل الذي يكتب عن المخاطر التي تتعرض لها الحرية » بسبب 
المساواة : طغيان الأغلبية » طغيان الرأي العام » وهلم جرا . 

وإن كنا » من جهة أخرى c‏ لانفترض المساواة في الشروط » فقد نتفهم ماعده 
توكفيل ضروريا لديموقراطية مساواتية . والجزء الرئيسي هو نظريته عن الاتحاد . 
فالحرية عند توكفيل لاتعني حماية الفردية ؛ الفردية خطر واضح . والحرية » في 
جوهرها هي حرية الاتحاد . وعلى سبيل SL‏ فالصحافة الحرة لاتناقش من زاوية 
حرية الكلام » بقدرما تناقش من زاوية حرية الاتحادات : «هناك علاقة ضرورية 
بين الاتحادات والصحف . . . ولايكاد أي اتحاد ديموقراطي يواصل البقاء من دون 
صحيفة . . . . فالصحيفة تمثل الاتحاد» . ولننظر مليا إلى النتائج التي تترتب على 
حقيقة أن «الأمريكيين من كل الفئات العمرية » من كل المواقع الاجتماعية » ومن كل 
أنماط الطبائع » ينشئون الاتحادات على الدوام» . ذلك أن تفسير توكفيل للاتحادات 
تكمن وراءه قوة نظريته الأوسع وتناقضاتها" . 

وهناك نمطان رئيسيان للاتحادات c‏ سياسية ومدنية . والاتحادات السياسية هي 
«مدارس حرة كبرى يأتي إليها كل المواطنين ليتعلموا النظرية العامة للاتحاد . . . . 
وهكذا . . . تصبح تقانة الاتحاد أم كل تقانة أخرى ؛ والكل يدرسها ويطبقها» . 
وهويدعو هذه التقانة »في موضع e‏ «المعرفة بكيفية الامتزاج» . وعضي 
قائلا Ip‏ كان I‏ جال أن يصبحوا متمديئين »أو أن يبقوا متمدينين » فلا بد أن 
يتطور لديهم فن الاتحاد » بالسرعة ذاتها التي تنتشر فيها المساواة في الشروط» . 
«ومن الواضح أن الأحزاب السياسية هي شكل رئيسي من أشكال الاتحاد s‏ لكن 
قوة مفهوم توكفيل لاتنبع من «أحزاب بعينها» وإنمامن «الاتحاد الدائم» »من 
المدينة الصغيرة في نيوإنخلند . فالمدينة الصغيرة في نيوإنغلتد lee‏ فيها من مساواة 
في الشروط »ومن إدارة لاجتماعات المدينة الصغيرة » وتسيير للأمور بواسطة 
رجال مختارين » وحكم ذاتي محلي » تعني لتوكفيل ما تعنيه السلعة لماركس € 
نقطة البداية البسيطة c‏ على تعقيدها . وهي » كما يقول «بالنسبة إلى الحرية 
كالمدرسة الأولية بالنسبة إلى العلوم . . . فهي تعلم الناس كيف يتذوقون متعتها 
المسالمة » وتعودهم على الاستفادة منها» . والمديتة الصغيرة هي البنية الرئيسية 
في تقرير توكفيل عن الطريقة التي يحل بها النظام الفدرالي المعضلة الكلاسيكية 
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للجمهوريات الشاسعة ء بالمزج بين الحكم المركزي واللامركزية الإدارية . 
وفي الحقيقة فمركزية المدينة الصغيرة تعرض بشكل سابي في الحاشية الشهيرة 
والمشؤومة عن نمو المدن الكبرى : «أنا أعتبر حجم بعض المدن الأمريكية الكبرى » 
خصوصا طبيعة سكانها ple‏ . . .زنوج عتقاء مقضي عليهم » بقوة القانون 
والرأي »إلى حالة من الانحطاط الوراثي» و«حشد من الأوروبيين الذين ساقهم 
سوء الحظ أو سوء السلوك إلى سواحل العالم الجديد»] خطرا حقيقيا 2-426 
مستقبل الجمهوريات الديموقراطية » في العالم الجديد » ولن أتردد في التنبؤبأن 
هذه الجمهوريات ستهلك بسببهم »مالم تنجح حكوماتها في خلق قوة مسلحة 
تكون »مع بقائها خاضعة لرغبات الأغلبية الوطنية »مستقلة عن أهالي المدن 
الصغيرة » وقادرة على قمع جموحهم»142 . 

والشكل الآخر للاتحاد هو الاتحاد المدني الخاص . وهذا يتخذ شكلين : مايدعوه 
«اتحادات فكرية وأدبية» ols ta,‏ صناعية وتجارية» . «وهذا دمج بالغ الضرر بين 
قراءتين اثنتين . وعادة ما تجد عند توكفيل » وبالتأكيد عند من يُخيون تراثه »أن المشروع 
الرأسمالي يصبح واحدا من اتحادات مدنية كثيرة »يعد نشاطها ضروريا للحفاظ على 
المساواة والحرية ؛ وهنا واحد من مصادر نظريات «الرأسمالية الديموقراطية» . والدمج 
بين القراءتين منطو على تناقض » لسببين . أولهما ‏ أنه في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر كان مصطلح «الاتحادات» يستخدم للإشارة إلى مجتمعات تعاونية » قائمة على 
مبادئ دينية أواشتراكية » كانت تتفتتح في كل أرجاء أمريكا الشمالية . وكانت محط 
اهتمام بالغ من جانب الزوار الأوروبيين »ومن جانب الرحالة من المدن الأمريكية 
الكبرى . وعلى الرغم من أنني أخاطر بالوقوع في المبالغة » فسأشير » لمجرد إسقاط 
الألفة »إلى أنه بالنسبة إلى العين المعاصرة » قد لا تبدو التجارب الشيوعية e‏ في بروك 
فارم ونيوهارموني » أكثر أو أقل طوبوية من التجارب الرأسمالية في لويل . 
والسبب الثاني أنه » على الرغم من أن توكفيل bey‏ يكون طوّع المصطلح الديموقراطي 
«اتحاد (لتعميد) شركات صناعية وتجارية» » فقد اعترف » في بعض الأحيان بالتوتر 
الذي Lss‏ عن ذلك . ففي الفصل الذي يحمل العنوان كيف يمكن خلق أرستقراطية 
©) نيو هارموني : مدينة أسسها في إنديانا مجتمع الهارمونيين (التناغميين) المهاجرين OUYN‏ ولويل في 
ماساتشوستس حيث اشتغلت النساء في معامل النسيج » وكلها مشروعات طوبوية في القرن التاسع عشرلالمترجم] . 
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عن طريق الصناعة» » حيث يقول إن «الأرستقراطية الصناعية › التى نراها تصعد c‏ 
أمام أعيننا » هي واحدة من أصلب الأرستقراطيات التي ظهرت على وجه البسيطة» € 
وفى وسعها أن تستعيد «حالة دائمة من اللامساواة فى الشروط» نجده يشير » أيضا › 
إلى حدود نظرية الاتحاد :«بين العامل والسيد هناك علاقات كثيرة » لكن لاوجود 
لمساواة O93 a>‏ , 

وأود أن التفت c‏ الآن » إلى دعواي الثالثة » والتي تتعلق بالاستراتيجية البلاغية 
عند توكفيل c‏ خصوصا معنى الفجوة بين النظرية ؛أومايدعوه «التعميم) 3 
وبين السردية في «الديموقراطية في أمريكا» . لقد قال إف أو ماتيسين إن «الخاصية 
التي تجعل كتاب توكفيل الدراسة الأكثر تعمقا في مجتمعنا ‏ بين كل ما كتبه 
الأوروبيون »على الإطلاق . . . هي قدرته النادرة على تأسيس تعميماته 
الفلسفية على أرضية من حقائق قثيلية لوحظت بكل Weds‏ . وهذا c‏ ببساطة » 
غير صحيح »مالم تكن «الحقيقة التمثيلية التي لوحظت بكل دقة» »في الواقع 2 
مستوى عاليا بالفعل من التعميم . وتوكفيل »هو ذاته Gale‏ تعبيرا عندما يؤكد أنه 
بعد الانطلاق من مقاربة نظرية c‏ فقد وصلت إلى الخلاصات ذاتها التى وصلوا 
إليها [المتعلمون الإنجليز الذين كانوا يلاحظون الأمريكيين] إمبيريقيا» . وأنالم 
أصغ » حتى OV‏ العناوين البلاغية الملائمة » لكن دعوني أسرد c‏ بإيجاز » قائمة 
البنى البلاغية التي تسيطر على هذا الكتاب » خصوصا تلك التي تعطي الانطباع 
بأنها «حقائق تمثيلية لوحظت بدقة» . هناك » أولا »المأثورة »السبب الحقيقي في أن 
توكفيل يبدو بهذه الحكمة وهذه القابلية Jas OY‏ عنه .إنه أستاذ هذا النوع الموجز c‏ 
واللامع » والطباقي . وعندما أفتح الكتاب » بشكل عشوائي » فإن عيني تقع على 
الفقرة البالغة الدلالة المؤلفة من جملة واحدة : «مامن موظف أمريكي يرتدي زيا 
رسمیا » لكنهم كلهم يتلقون رواتب)!17) . 

وثانيا » فهويؤسس ا حقائق بالمقابلات المتوازنة c‏ وأهمها «في النظم الأرستقراطية » 
فهذا هو الأمر » وفي الدبموقراطيات » فهوذاك» » «فى فرنسا نفعل هكذا » وفى 
أمريكا يفعلون شيئا آخر» . وأقتطف هذا في شكل الماثورة - «الأرستقراطيات تنتج 
القليل من الصور العظيمة » والديموقراطيات تتتج حشدا من الصور الصغيرة» - لكن 
المبدأ يتمدد عبر الجمل c‏ والفقرات « والفصول" . 
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وثالثا c‏ فهناك السردية التمثيلية : 
يغاد ر بحا رأمريكي بوسطن ويذهب لشراء الشاي م نالصين hæ.‏ 
لل ىكانتون » ويقضي عد ةأيام هناك sprite‏ .ف يأف ل من عامين يكون 
قد جاب الكرةالأرضية بكاملها » ولمي رالأر ض سوى مرة واحدة . 
وخلال رحلة تستم | وعشر ةشه ریک و نقد شرب ماء عكرا » واکل 
Li bale Lok‏ ظليكافح » من دون انقطاع »ضدالبحر » والرض » 
واللالة ؛ ولكنه في طريق عردته يستطي عأن يبي عالشاي بسع ريق ل ربع 
pris‏ عن السع رالذي يك D gel MI oll,‏ يبيع به :لقد حفق هدفه . 
لاجد تعبيرا ع نأفكار يأفضل م نأ نأقول إن الأمريكيي نأضافول 
شيا م نالبطولة إلى طريقته مف يالتاجرة !17 . 
هذه وغيرها من السرديات القصيرة الكثيرة عن «الأمريكي» يمكن القول إنها 
«الواقعية الاشتراكية» في الجمهوربة الأمريكية الشابة » ويمكن أن نضع «موبي Goo‏ 
ذاتها موضع النقيض منها . وأخيرا » فهناك السردية الاستنباطية » حيث تضفي 
التعميمات الافتتاحية على السردية طابع المعرفة الكلية : ولنأخذ هذا المقتطف من 
تأريخه للأحزاب السياسية الأمريكية : 
أمريكا ه يأر ضالديوفراطتة . 
وبالتالي My talc‏ نكانوا دائماأقلية »لك IE‏ بينهمدائما »كل 
الرجالالعظماء الذي نعجمتهم حر بالاستقلال » وكانت سلطتهم 
العنوية بعيدةالدى . . .وق دأدى خراب الكوتفيدرالية الأول ىإل ىتخوف 
الناس م نالسقوط ف يالفوضى » واستفا دالفدراليون من هذا EV‏ 
العابر . ولدة عشر ةأعوا مأ واثني عش رعاما ظلوا يوجهون الأمور . . . 
وف يالعام 1801 سيط را جمهوريون ف يالنهاية عل كم . 
انتخ ب توماس جيف رسون رئيسا £ وجاءهم بايد م ناس م مشهور » 
ومواهب عظيمة » وشعبية Wla‏ . . . 
Opel phi prt fy‏ بهزيمتهم » واقتقاره مإل ىالوارد » وعزلتهم 
LAV) Lolo‏ »فق د/تقسموا . . .ولسشوا تكثيرة حت SOW‏ يعودوا 


موجودي نكحزب . 
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وفي رأبي »فق دكانت فتر ة السلطة الفدرالية م ناسعد الظروف التي 
صحبت ميلا دالاتحا د الأمرب يكيالعظي )20 . 

هذا التأريخ الذي يعمد إلى التكريس يكتسب سلطته من عدم معرفة القارئ بأن 
«مناقشات واستجوابات توكفيل» وفق تعبير لويس فيووير «کانت في جانب كبير 
Lge‏ مع فدراليين محبطين» ؛ وبوصفه عالم اجتماع يجري استجوابا c‏ فقد كانت 
عينته غير تمثيلية » كما هو CU al‏ . وإذا استبعدنا انتقادات فيووير » فسنجد أن 
ماتميز به توكفيل من إغفال لذكر مصادره يشير إلى نقص ملحوظ في «US‏ :ندرة 
الحكايا » والملاحظات c‏ والحوار المنقول » وهذا أمريتوقعه المرء ويجده في غير ذلك 
من سرديات الرحلات التي يرويها الزوار الأجانب OLY JU‏ المتحدة . فليس هناك 
سوى ثماني عشرة من حكايا الرحلات هذه في المجلد الأول » وست فحسب في 
الثاني . لكن الجدير بالاهتمام ليس فقط غياب هذا الإطار البلاغي الشائع - هذه 
هي حال الأمريكيين BY‏ رأيت هذا في شيكاغو she‏ هذا ما قاله لي قائل في سانت 
لويس - ولكن الطبيعة المثيرة للعجب لحضوره . فليس بين الحكايا التي في الجزء 
الثاني ما ينطوي على دلالة ميزة ؛ فإجماليها لايزيد على عشر فقرات في ثلائمائة 
صفحة . لكن نصفها » في المجلد الأول » مخصص بكامله للهنود الحمر والأمريكيين 
السود » وفي الحقيقة e‏ فثلث الحكايا يظهر في الفصل الطويل » حول «الحالة الراهنة 
والمستقبل ا حتمل للأعراق الثلاثة التي تسكن إقليم الولايات المتحدة» » وهو فصل 

يبدأ ب «انتهيت e‏ الآن » من المهمة الرئيسية . . . وفي وسعي التوقف هنا»(2 . 
ويعترض تجريد الهنود من أملاكهم واستعباد السود البنى البلاغية والنظرية 
في «الديموقراطية في أمريكا» . وهويكتب قائلا «بعيني هاتين شاهدت بعضا من 
التعاسات التي وصفتها لتوي ؛ شهدت من الحن مايفوق قدرتي على التصوير . 
«ويكمن التناقض هنا في أن هذا يعني أنه غير قادر على كتابة سردية تمثيلية أو 
استنباطية » وأنه يتحول بدلامن ذلك إلى حكايا المسافرين . وليست المسألة أنه لا 
يحاول أن يدمج العرقين الآخرين داخل نظريته ؛ فهو يجعل منهما صورتين للطرفين 
النقيضين للحرية : «الزنجي بلغ الطرف النهائي للعبودية »في حين يعيش الهندي 
على الطرف النهائي للحرية . وتأثير العبودية على الأول ليس أكثر ضررا من أثر 
الاستقلال عن الثاني» . لكن الانعطافات في السردية - مشاهدته هنود الإريكواز 
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15 وقد تدهورت أحوالهم حتى مستوى التسول » وترحيل قبائل التشو توز 
5 ومقابلته مع مالك العبيد » وهويهذي على فراش co M‏ بما قال عن 
مصائر أبنائه من العبيد - تحكم الفصل كله » ولحظة لقائه بجوار نبع في الغابة في 
آلاباما مع امرأة سوداء » وامرأة هندية » وطفل أبيض تمثل لوحته الأقدر على شد 
الانتباه » بين اللوحات التي رسمها للسمات الخاصة بالأمريكيين !03 . 

وهذا لايكفي لتغيير طبيعة كتابه e‏ من النقيض إلى النقيض € والإشارات 
إلى السود أو إلى الهنود في «الديموقراطية في أمريكا» نادرة » خارج ذلك الفصل 
المللحق . وحتى عندما يصل إلى خلاصة تلي الفصل عن الأجناس الثلاثة في 
أمريكا الشمالية » مباشرة » فهو قادر على أن يكتب «في الحقيقة . . .هناك 
جنسان متنافسان فقط يقتسمان العالم الجديد اليوم : الإسبان والإنجليز» . ويطفو 
التناقض أحيانا . ففي فصل بعنوان BD‏ مسوف تصبح الشورات الكبرى نادرة» e‏ 
وهو فصل مرجعي في معظم التفاسير حول توكفيل - «حيث إنه لم يعد هناك 
وجود لعرق من الناس الفقراء » فليس هناك عرق من الناس LI‏ ؛ «لايكون 
حب الملكية أكثر شدة في أي بلد مما هو في هذا البلد . . . ولاوجود لكان آخر 
تظهر فيه الأغلبية ميلا أقل إلى المذاهب التي تهدد أساليب حيازة الملكية » بأي نوع 
من التهديد» - وفي هذا الفصل » وكملاحظة هامشية » يقول توكفيل op:‏ كانت 
هناك c‏ على الإطلاق » ثورات عظمى » فسوف يكون سببها وجود السود على 
التراب الأمريكي »240 . 

فالفصل العنصري » حضور ثلاثة شعوب تتمايز علاقاتها بقوة الحالة 
الاجتماعية c‏ هو الاستثناء الذي يعثر به توكفيل e‏ باعتباره أول منظر لؤسسي 
الاستثنائية الأمريكية . ومن الشواهد على اتساع أفقه الفكري أنه كتب هذا الفصل 
الختامي الزائد في المجلد الأول ؛ ولكن هذا قد يكون إيماءة إلى شريكه الأقل 
شهرة » بومونت »الذي عاد إلى فرنسا ليكتب كتابه الأمريكي » لا «الديموقراطية 
في امريكا» »بل «ماري » أو العبودية في الولايات المتحدة» Marie. or Slavery‏ 
in the United States‏ . ولیس الأمر أن توكفيل غير قادر على تبين كثرة من 
العوامل التي تجعل الجمهورية الأمريكية الشمالية مختلفة ؛ لكنه يشارك عددا 
من مفكري القرن التاسع عشر » هذا الأمرء بينهم إنغلز في عديد من رسائله 
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إلى الأمريكيين يكيين » والصحيح أن نظرية متكاملة عن الاستثنائية الأمريكية يتعين أن 
تتمكن من توحيد «الديموقراطية في أمريكا» مع «العبودية في أمريكا» و«تجريد 
الهنود من ملكياتهم في أمريكا» »على نحو مقنع . وهكذا » ولكي أصل إلى 
خلاصة ء فأنا أود أن أشير ء بإيجاز »إلى عملين معاصرين » أحدهما من تراث 
توكفيلي » وواحد من منظور ماركسي > وهما يقترحان توجهات للتحرك باتجاه 
نظرية عن الاستثنائية الأمريكية . 

ويبدوأن الأكثر جدارة بالاهتمام بين التوكفيليين المؤمنين بالأمركة في زماننا » 
لويس هارتز »قد كررما وقع فيه توكفيل من تناقض . فكتابه «التقليد الليبرالي في 
أمريكا» The Liberal Tradition in America‏ والذي تأسس على المأثو رة التي 
تدور حول الأمريكيين الذين «ولدوا متساوين» لم يتحدث » إلاقليلا » عن العبودية » 
وعن طرد الهنود »وأقل من ذلك عن السود والهنود . لكن إصرار هارتز على التاريخ 
المقارن c‏ على ضرورة تجنب النزعات الحلية في التاريخ الوطني c‏ وإيمانه الراسخ وإن 
كان ينطوي على تناقض » بقانون التنمية المجمّعة وغير المتكافئة » وأيضا e‏ فيما يبدو e‏ 
بتطور حركة الحقوق المدنية والتحرر بين السود » أفضى به » في مطلع الستينيات من 
القرن العشرين »إلى مقاربة خخلاقة للاستثنائية الأمريكية التي لم تشهد تطورا كبيرا منذ 
ذلك الحين . وفي #تأسيس مجتمعات جديدة) The Founding of New Societies‏ 
بدأتاريخا مقارنا لعدد من المجتمعات الاستيطانية c‏ مستخدما المقارنة كأداة لتوليد 
أسئلة جديدة حول التاريخ الأمريكي (وتواريخ أخرى) ولايعني ذلك أ أنه ألمح إلى أن 
المجتمعات الاستيطانية متطابقة ؛ الأقرب إلى الدقة أن الملامح العائلية المشتركة بينها 
سمحت له بإلقاء الضوء على االخصوصيات الفردية . وجاء نموذجه النظري مثاليا » 
وشبه هيغلي »إذ نظر إلى المجتمعات الاستيطانية باعتبارها شظايا من أيديولوجيات 
أوروبية استوعبت في ظروف جديدة . ولاشك في أنه استفاد › هنا » من قراءته لجون 
لوك مزروعا في أمريكا الشمالية » لكني أميل إلى القول إن المجاز الرئيسي في نظريته 
يكمن في التفسير التقليدي للغة الفرنسية في كويبيك . ففرنسية كويبيك »التي جيء 
بها إلى كويبيك في لحظة معينة ‏ والتي مُحفظت بعد ذلك من تأثير التطورات الأوروبية » 
أصبحت لغة عتيقة على نحو عجيب . والجدير بالاهتمام أن توكفيل يكاد يتلاشى » في 
هذا العمل ؛ فلاتوجد إشارات مباشرة إلى «الديموقراطية في أمريكا» . وعلى الرغم 
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من وجود صعوبات تكتنف نظريته عن «المجتمع المتشظي» e‏ فمن الواضح أنها تسمح 
لهارتز برؤية الطبيعة التكوينية للعرق » على نحو لاتجده في «التراث الليبرالي» . وعلى 
مسبيل المثال فهو يعيد النظر في مغزى إقصاء الهندي الأمريكي من التاريخ الأمريكي : 
فلو أن تجمعا سكانيا هنديا أو مهجنا يعتد به كان قد استوعب في المجتمع الاستيطاني 
الأمريكي » كما جرى في مجتمعات استيطانية أخرى » لأصبحت ال حال أنه » كما قال 
هارتز بدلا من وجود جاكسون » في البيت الأبيض c‏ حيث عقلن إبادة الهنود الحمر » 
كان من الممكن جدا »ألايصل إلى هناك Sl J:‏ يكن ليصبح «ديموقراطيا» "T‏ 
هذا التخمين المتصادم مع الحقائق تكمن جرثومة المراجعة التاريخية لعصر جاكسون 
من قبل هارتزي من اليسار CAST‏ هو مايكل روج ن . 

ومنذ ظهور كتاب «تأسيس مجتمعات جديدة» لهارتز حتى OW‏ ظهرت 
بعض الأعمال المقارنة » التي استهدت بالمخطوط التي اقترحها dle pars‏ 
حقل تاريخ المناطق الحدودية c‏ وتاريخ العبودية والعلاقات العرقية . لكن التحدي 
الكامل لهذا العمل لم ينهض به أحد إلى الآن » وإن كان دانيل دينون Daniel‏ 
3 قد التفت إلى نوع مشابه من التاري يخ المقار ن في کتابه الملهم للغاية 
«الرأسمالية الاستيطانية» الذي ينظر في ستة مجتمعات استيطانية » في نصف 
الكرة الجنوبي - أستراليا » نيوزيلندا » جنوب أفريقيا » تشيلي » الأرجنتين » 
وأوروغواي . وتنبع أعمال دينون من انشغال بتاريخ العالم الثالث » وبالمشكللات 
الخاصة التي تطرحها نظرية التبعية والتخلف : كيف يتأتى للمرء أن يفسرالهوة 
بين مجتمعات استيطانية تابعة ومجتمعات استيطانية أخرى e‏ «نموذج ازدهار 
المستوطتين » وبؤس الفلاحين؟» . وهويباشر بطرح تفسيرتاريخي goles‏ للطريق 
الاستيطاني إلى الرأسمالية » في «نمط إنتاج رأسمالي استيطاني» وفي المستعمرات 
التي كان غالبا ما ينظر إليها باعتبارها الأقل قيمة c‏ والتي كانت الحاميات تقوم فيها 
لأسباب استراتيجية »لم يقابل الأوروبيون حضارات راسخة »بل مجتمعات من 
الرخل » تمارس الصيد وجمع الثمار وتربية الماشية . وتاريخ هذا اللقاء هو CN le‏ 
تاريخ التدمير » بدرجات متباينة » لمجتمعات الرحل »مع فتح «مناطق الحدود» 
للزراعة الرأسمالية والرعي التجاري » والتعدين ٠‏ وثانيا » فهو تاريخ أزمة طويلة 
الأمد في إمدادات العمل » تقابل بأشكال متنوعة من العمل الإجباري - الرق « 
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عبودية العقود اله( indentured servitude‏ وتشغيل السجناء - ثم € 
بمرور الوقت »بأعداد كبيرة من المهاجرين من بلدان أوروبية شبه هامشية ومن 
بعض بقاع آسيا . وأعمال دينون هي تاريخ اقتصادي وسياسي مقارن »في 
ا محل الأول » ولاتشير »إلاهوناما إلى نماذج موازية للاستيطان الأوروبي في 
أمريكا الشمالية وسيبيريا ؛ لكنه يذكر بالفعل ole‏ أيديولوجية في التأريخ 
للمجتمعات الاستيطانية » وهي عناصر تتوازى مع التفاسير المتصلة بالاستثنائية 
الأمريكية . فالسكان الأصليون لم يُنظرإليهم كجزء من التاريخ الوطني » لكنهم 
أصبحوا موضوعات للدراسات Lee yy SW‏ ؛ وعدت التحليلات الطبقية 
لهذه المجتمعات غير ذات موضوع » على اعتبار أنهم خلفوا الطبقات وراءهم € 
في أوروبا . ويكتب دينون » اليس غريبا » بالمرة أن تجد إصرارا من حكام مجتمع 
le Ls‏ أنه متجانس » لكن الغريب أن تجد كثرة من القادة الراديكاليين للمعارضة 
يشاركونهم وجهة النظر toda‏ . ويخلص إلى القول «أدبيات مجتمعنا حافلة 
بدعاوى الاستثنائية التي تنبع من صورة الذات لدى المستوطنين أنفسهم»269 . 
وفكرة #استثنائية استيطانية» - سواء الاعتراف من قبل المؤرخين الثقافيين بأن 
الأيديولوجيات «الاستثنائية» كانت شائعة بين النظم الاستيطانية » أو صوغ تاريخ 
مقارن للطريق الاستعماري الاستيطاني إلى الرأسمالية - تؤمن طريقة لتجنب 
المجادلات التي لاتتتهي »حول الاستكنائية الأمريكية » وعلاقة هذه المجاد لات 
بالأيديولوجية الأمريكية ذاتها مع الاعتراف بالتمايز » وربما بالتماثلات العائلية e‏ 
بين التواريخ الإقليمية والوطنية للمستعمرات الاستيطانية التي صاغتها الكولونيالية 
الاستيطانية . والمشهد ليس سعيدا » فتواريخ هذه المستعمرات مأساوية » وتبدو عصية 
على الفهم ؛ فمن إيرلندا إلى الولايات ا متحدة » ومن جنوب أفريقيا إلى إسرائيل » 
ترك امتزاج العرق بالطبقة موروثا خاصا بأمم » كل واحدة منها هي » بتعبير دوس 
باسوس”** SL‏ . وفى دراسة استكشافية كهذه »فلن ألتفت إلى موروث 
)@ شرب من العمل الإجباري » وقق عقد ميحدد الد » وفي إطار التدريب على مهنة ما [المترجم] . 
(««» صاحب هذا التعبير هو رئيس الوزراء البريطاني بنجامين دزرائيلي )0881-1804 في إشارة إلى الفوارق 
الطبقية في بريطانيا » وليس الروائي الأمريكي دوس باسوس (1970-1896) الذي استخدم تعبير دزرائيلي € 


لإدانة حكم الإعدام الذي صدر في حق المهاجرين الإبطاليين الفوضويين فرديناندو نيك و لاساكو وبارتولوميو 
فانزيتي » في عشرينيات القرن العشرين [المترجم] . 
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توكفيل الحافل بالتناقضات وحده »بل وإلى ختصمه المرجعي »وهو ماركس الذي 
ينهي المجلد الأول من «رأس (QUI‏ بفصل عنوانه «النظرية الحديثة للاستعمار» € 
ولايعالج فيه ما أصبح يعرف c‏ فيما بعد » بالإمبريالية » كالإميريالية البريطانية في 
الهند مثلا » بل يعالج فيه الاستعمار الاستيطاني . وفي قلة من الصفحات وعلى نحو 
موجز ء يجمع ماركس » داخل إطار واحد »إلى المساواة الظاهرة في الشروط في 
الولايات المتحدة وأستراليا - ظهور منتجين لارأسماليين » مستقلين - والاستعباد 
والتجريد من الملكية اللذين تعرض لهما السكان الأصليون »المصاحبيّن لذلك › 
وهما أساس «مايدعى التراكم البدائي» . ويخلص ماركس إلى القول السنا معنيين 
هنا بأحوال المستعمرات؟ »ثم يعود إلى الاقتصاد السياسي للعالم القديم . وواجب 
الماركسين الأمريكيين هو الالتفات إلى «النظرية الحديثة للاستعمار [الاستيطاني]» 
التي لم تستكمل . 
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aua Y‏ رأسمالية ولا أمريكية: 
الديموقراطية بوصفها 
حراكا اجتماعيا 


الديموقراطية موضوع صعب e‏ لأسباب 
منها أنها أصبحت قيمة عالمية :نحن جميعا 
ديموقراطيون الآن ue.‏ ماهذاصحيح 
منذ نصف قرن : ففي العام 1 أشار 
تقرير من اليونيسكو إلى أنه الأول مرة في 
تاريخ العالم »لا بروج لأي مذهب ياعتياره 
مناهضا للديموقراطية .. . ويتفق تمارسو 
السياسة والمنظرون لها في التأكيد على العنصر 


A‏ الديموقراطى فى المؤسسات التي يدافعون 
«الدولة الديموقراطية ربما تكون . ١ ١1 ١‏ . 

ظهرت في مجتمعات رأسمالية » عنها ‏ وفي النظريات التي يدعون إليها' . 
ولكن ليس لأن الرأسماليين خلقرها» وبالنسبة إلى الأمريكيين »هذا أمر تصعب 





CULA GS » المتحدة‎ OLY JU: المؤلف مقاومته‎ 
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باستمرار » كانت الدولة الديموقراطية الأولى . ويكتب المؤرخ غوردون وود Gordon‏ 
Wood‏ «الشورة خلقت الديموقراطية الأمريكية» » «وجعلت من الأمريكيين . . . 
الشعب الأول في العالم الحديث الذي يعتلك حكومة ومجتمعا ديموقراطيين حقا» . 
ونتيجة لذلك c‏ غالبا مايفكر الأمريكيون في الديموقراطية كما يفكرون في الكوكا : 
اخترعتها أمريكا وراحت تصدرها لعالم عارف بالجميل .هذا جزء أساسي في 
الأيديولوجية الأمريكية . ويمكن التماس العذر لمن يظن أن عنوان كتاب توكفيل 
الشهير كان #الديموقراطية هي أمربكا» ‏ على الرغم من أن توكفيل نفسه حدر من 
الخلط بين «ماهو ديموقراطي وماهو أمريكي e‏ فحسب» :ويتعين علينا » بالتالي » 
أن نتخلى عن النظر إلى جميع الشعوب الديموقراطية بمنظار أمريكي » وأن نحاول » 
في النهاية pal sole‏ كما هم بالفعل . «وجدير بنا أن نتذكر آنه بالنسبة إلى توكفيل » 
JS‏ جوانب القصور عنده c‏ فالديموقراطية لاتقوم على مجرد انتخابات :إنها تقوم 
على المساواة في الشروط . الولايات المتحدة عدت ديموقراطية »في رأيه » لأنها لم 
تعرف لاالبروليتاريين ولاالمزارعين المستأجرين ؛ وهويقول صراحة إن تقريره عن 
الديموقراطية «يتصل » فقط » بتلك الأجزاء من البلاد التي تخلو من الرق» . 
توكفيل نفسه يقف في صف طويل من تراث المناهضين للديموقراطية الذين 
يضعون تعريفات للديموقراطية € وهو تراث يمتد راجعا إلى الفدراليين الأمريكيين 
الأوائل » مثل ماديسون وهاميلتون ‏ ويتواصل في القرن العشرين عبر شخصيات 
مثل جوزيف شومبيتر وصامويل هنتنغتون » فما معنى أن يُنظر اليوم إلى هنتنغتون » 
وهو من حذر قبل خمسة وعشرين Ulo‏ » من شطط الديموقراطية » باعتباره بطل 
«الموجة الثالئة؛ من مقرطة العالم في الربع الأخير من القرن العشرين؟ ما الذي نفهمه 
من حقيقة أن صعود الديموقراطية السياسية حول العالم - الحتفى به في قدر هائل من 
الأدبيات العلمية حول «الانتقال إلى الديموقراطية» - صحبه انهيار كوني للدبموقراطية 
الاجتماعية : تمزيق شبكات التأمين الاجتماعي » ونظم الرفاه وسياسات دعم 
الأسعار » والخصخصة »في جميع أنحاء العالم » للأراضي التابعة للملكية العامة c‏ 
والصناعات المملوكة للدولة » وللخدمات العامة - دورة جديدة من التسييجات؟ 
لقد أسقط الديوقراطيون في أيامنا هذه المساواة في الشروط من تعريفاتهم .وقد 
كان الإنجاز النظري لشومبيتر هو أنه » ببساطة » أعاد تعريف الديموقراطية ‏ باعتبارها 
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سوقا حرة للأصوات : قالديموقراطية ليست هي الدول التي يحكم فيها الشعب e‏ 
ولاهي التي توجد بها مساواة في الشروط » ولكنها » ببساطة » الدول التي تتنافس 
فيها النخب على الأصوات في سوق الانتخابات . وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة 
في أن تصبح الديموقراطية والرأسمالية مترادفتين تقريبا » وأن يبدو أن الرأسمالية 
الديموقراطية محل إجماع كوني . 

أمريكية ورأسمالية :يكاد يكون هذا كافيا لجعلك تتنصل من المصطلح oS.‏ »هل 
هذه ديموقراطية؟ ما الذي نعنيه بالديموقراطية؟ هل هي اسم لنمط من النظم السياسية؟ 
كثير من المناظرات القيمة حول الديموفراطية يضع المنظرين «الطوبويين» » الذين يقولون 
لنا مايتعين أن تبدوعليه الديموقراطية » موضع النقيض من الواقعيين «ذوي العقول 
الصارمة» » الذين يستخدمون القدر الأدنى من التعريفات لوصف مايمكن أن ندعوه 
«ديموقراطية قائمة حقا» . «وأحب في هذا الفصل أن أتجاوز هذه المناظرات بالتفكر في 
تاريخ الديموقراطية c‏ لأذهب إلى أن الديموقراطية لاهي أمريكية ولارأسمالية » لكنها 
الحركة الاجتماعية التي حاربت من أجل المؤسسات الديموقراطية للدولة والمجتمع 
المدني » الموجودة عندنا » وتولت خلقها . وقد كان أحد الأسماء الباكرة لهذه الحركة 
الاجتماعية » في الحقيقة » هو P Democracy del i ch‏ . وفوق ذلك Nye‏ 
كل نصر ديموقراطي ثتهدده قوى ذات بأس » معارضة للديموقراطية ‏ فإن الديموقراطية 
تبقى هي الحركات الاجتماعية التي تحارب من أجل الحفاظ على هذه المؤسسات 
الديموقراطية وتوسعتها . لسنا جميعا ديموقراطيين . 


الديموقراطية 

في السنوات الواقعة بين عشرينيات القرن التاسع عشر وخمسينياته »عندما 
اخشّرعت الح ركاث الاجتماعية الحديثة » ظهر استخدام جديد لكلمة «الديموقراطية» » 
استخدام يبدو وقعه غريبا على مسامعنا : «الديموقراطية (the democracy‏ . 
ذلك القسم من السكان الذي تكون معاناته هي الأكثر وضوحا » صار لهم لقب 


قسما من المسكان يتميز عن بقية الأفسام » حتى في بلد مثل أمريكا بعد كل تكتل سكاني أو حزبي فيه على 
اليمين أو اليسار » ديموقراطيا . وسيق اللفظ ألف لام التعريف تأكيدا لهذا المعنى [المترجم] . 
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«الديموقراطية the democracy‏ أو استولوا عليه » هذاماقاله توماس بيرونيه 
تومسونك a>]. Thomas Perronet Thompson‏ الفلاسفة الراديكاليين »ومحرر 
«ويستمنستر ريفيو) [مجلة ويستمنستر - المترجم] » في العام 1842 . ويستخدم 
توكفيل نفسه المصطلح بهذه الطريقة أحيانا : «هل من المعقول أن الديموقراطية the‏ 
democracy‏ التي دمرت النظام الإقطاعي » وقهرت الملوك »سوف تحترم المواطن 
والرأسمالي؟» ويكتدب جون ستيوارت ميل » وهو يعمرض لأعمال توكفيل »أن 
«الطبقة الوسسطى في هذا البلد (إنجلترا) معرضة لخطر اقتلاعها بقوة الديموقراطية 
the democracy‏ »من أسفل » بالقدر الضئيل المماثل bed‏ الحؤول دون صعودها » 
بقوة الأرستقراطية »من أعلى» . ويحدد قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية تاريخ 
أو ل استخدام للفظ الديموقراطية بهذا المعنى في العام 1828 Shay,‏ حالات تشابه 
واضحة في الفرنسية والألمانية . وفي زمن كومونة باريس «P‏ كانت «التابمز» 
اللندنية تستغل العبارة c‏ للتنديد ب «الانفعالات الخطيرة التي تثيرها الديموقراطية the‏ 
c democracy‏ هذه المؤامرة على الحضارة في مدينة تُدعى عاصمتها»© . 

فكيف نفهم هذا المعنى للديموقراطية؟ في القرن الثامن عشر ندر استخدام 
مصطلح الديموقراطية بمعناه الإيجابي € فقد ندد به الفلاسفة الراسخون في العلم 
والمفكرون السياسيون € ومن بينهم الدستوريون الأمريكيون . وتخلص دراسة 
موسعة عن بلاغيات الديموقراطية في أمريكا الشمالية »إلى أن مصطلح الديموقراطية 
كان يستخدم في القرن الثامن عشر بغرض التحقير :كانت هناك قلة قليلة من 
الرجال المستعدين لأن يسموا أنفسهم ديموقراطيين» . بل إن غوردون وود هوأيضا 
يقر بآن «الديموقراطية كانت تستخدم عموما من باب التوبيسخ» ؛ ولكي يعثر على 
احتضاء بالديموقراطية » فهو يضطر إلى أن يقفز ‏ عبر أكثر من جيل » لينقل عن 
«معمداني مارق» في 91809 . 

وفي الوقت ذاته لم تكن الديموقراطية شعارا لدى البحارة ءوالعبيد » والخدم 
المهانين » والفلاحين الذين جردوا من ملكياتهم » ممن عاشوا فترة التسييجات c‏ ودخلوا 
السسجون » ووقعوا في قبضة تجار العبيد » وسكنوا أكواخ الساحرات إبان التراكم البدائي 
(*) كومونة باريس » أو مايسمى أحيانا بالثورة الفرنسية الرابعة » هي الحكومة اليسارية العمالية قصيرة العمر» 


التي حكمت في الفترة من مارس إلى مايو 1871 [الحررة] . 
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للرأسمالية الأطلسية . وقد خخاطبت PL aa‏ المتعددة الرؤوس» المتمثلة فيمن يشخبون 
طلبا للطعام » والعبيد الآبقين » والقراصنة » والمهرطقين (وقد استعاد تاريخهم كتاب بهذا 
الاسم لبيتر لاينبو Peter Linebaugh‏ وماركوس ريديكر Jui (Marcus Rediker‏ العامة 
ومشاعرهم : فتحدثت عن المساواة »عن cile All‏ » عن فترة الغفران الخمسينية”** e‏ 
وليس عن الديموقراطية . وعلى الرغم من أن النضالات من أجل الديموقراطية »في 
سبعينيات القرن الثامن عشر » بالمستعمرات في أمريكا الشمالية » كانت لحظة مهمة في 
تطور الأفكار والمؤسسات الديموقراطية » فهي لم تكن فريدة : وكمايقول لاينبو وريديكر » 
فقد كانت هذه النضالات ذاتها جزءا من قرنين من تمرد ذلك «الفريق المتباين الألوان» الذي 
تباينت مكوناته بين تمرد Masaniello revolt USULL‏ في نابولي » ونضالات المساواتين 
(r evellers‏ » والحفارين Diggers‏ لف عو Rantres Dore al‏ فى الثورة 
الإنجليزية » في أربعينيات القرن السابع عشر » حتى موجة ثورات العبيد في القرن الثامن 
عشر lye‏ بدأت بتمرد تاک ي في العام 1760 c‏ جامايكا © . 

وتبدأ الديموقراطية - وهى واحدة من ألفاظ إغريقية ولاثينية » مثل بروليتاري e‏ 
يستعيدها المنظرون السياسيون النهضويون والتنويريون »إلذين تلقوا تعليما كلاسيكيا » 
من النصوص القديمة - بالتسلل إلى هذه النضالات في تسعينيات القرن الثامن عشر» 
عندما بدأت قلة من الراديكاليين اليعاقبة في فرنسا A‏ والولايات المتحدة » 
تستخدم المصطلح استخداما إيجابيا »ولكن بعد عقدين من الحرب بين إمبراطورية 
نابليون الثورية والإمبراطورية البريطانية المناهضة للثورة بقي القليل من الديموقراطية - 
كنظرية » وتمارسة » أو حتى ككلمة - في العالم الأطلسي الشمالي . 
() في الخرافات اليونانية هي وحش مائي يشبه الثعبان ومتعدد الرؤوس [المترجم] . 
(we)‏ هي سنة اليوبيل التي جاء في توراة اليهود » أنها تحل كل خمسين سنة يقلع فيها الفلاحون عن حرث 
الأرض ء وترد أملاك من انتزعت أملاكهم » ويعتق العبيد [المترجم] . 
Ce‏ قصيل من دعاة المساواة الإنجليز في القرن السايع عشر [المترجم] . 
Coma)‏ جماعة من الشيوعيين الزراعيين الإنجليز البروتستانت في القرن السابع عشر [المترجم] . 
Cp‏ طائفة ظهرت في إنجلترا القرن السابع عشر واعتبرتهم الكنيسة مهرطقين [المترجم] 8 
(#) تاكي هو اسم قائد ثورة العبيد في ذلك العام في جامايكا وكان مجلوبا من غينيا [المترجم] . 
(8) هم المتتمون إلى المنتدى السياسي الثوري الأشهر ءالأ 
ثوريون إنجايز » كما كانت الصحافة المبالة إلى الفدراليين » في الولايات المتحدة » في القرن الثامن عشر aee‏ 
إلى الديموقراطيين ياعتبارهم من اليعاقية [المترجم] . 
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وقد ظهرت الديموقراطية الحديثة - «الديموقراطية» - في عقدين استئنائيين 
(الثالث والرابع مسن القرن التاسع عشر) عندما ولدت كل الحركات الاجتماعية 
الحديثة : الحركة العمالية » والحركة النسوية » وحركة إلغاء الرق » والحركات الوطنية 
المناهضة للإمبريالية » والأيديولوجيات الاشتراكية والشيوعية الجديدة . ويشير 
صاحب أشمل تأر يخ للفظة الديموقراطية إلى أن «الاستخدام الواسع» للكلمة لا 
يحدث إلامع حلول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر » وأن العام 1848 يمثل ذروة 
استخدام كلمة «ديموقراطية) By.‏ تلك السنوات في إنجلترا » بدأ الميثاقيون ‏ وهم 
أول حركة جماهيرية للطبقة العاملة في العالم وريا أكبر حركة سياسية جماهيرية في 
أي قطر أوروبي في القرن التاسع عشر » يتحدثون عن الديموقراطية باعتبارها حركة 
الشعب » مكثرين من استخدام الكلمة في صحافتهه© . 

وفي أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر تبنى الشابان الألمانيان فريدريك 
إنغلز وكارل ماركس هذا الاستخدام » نقلاعن الميثاقيين »مع انضمامهما إلى 
«ديموقراطيي جميع الأمم» لتأسيس جمعية الأخوية الديموقراطية . وفي خضم 
الثورة الألانية »في العام 1848 » طلقا على صحيفتهما اسما Le‏ هو السان حال 
الديموقراطية» . واعبر العلاقات الشخصية » مع قيادات الحزب الديموقراطي c‏ 
في إنجلترا » وفرنسا » وإيطاليا » وبلجيكا » وأمريكا الشمالية » فإن المحررين » كما 
كتبا » يجدان نفسيهما في موقع يتيح لهما أن يعكسا الحركة السياسية - الاجتماعية 
في الخارج . . . ومن هذه الناحية › فإن نيو رينيخ تسايتونغ Neue Rheinische‏ 
Zeitung‏ [الصحيفة الراينية الجديدة - المترجم] هي لسان الحال » ليس فقط 
للديموقراطية الألانية ؛ بل الأوروبية»©' . وتصبح الديموقراطية مرادفا LS‏ كة 
الاجتماعية» »وهي عبارة تظهر e‏ لأول مرة »في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشر d ye‏ بين الأشكال الجديدة للحشد الجماهيري - المسيرات c‏ 
والاجتماعات » والتظاهرات » وتقديم الالتماسات e‏ ونشر الكراسات الرخيصة › 
والصحف - مع الأيديولوجيات التحررية الجديدة . 

وفي الولايات المتحدة » تكثر استخدامات «الديموقراطية» بهذا المعنى في 
الثلاثينيات والأربعيتيات من القرن التاسع عشر ء على الرغم من أن الأمثلة الفردية 
على هذا الامستخدام يصعب تفسيرها » لأن التحالف السياسي الذي أنشأه aoa‏ 
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جاكسون نجح في تخصيص اللفظة لحزبه :وماندعوه » ونحن نستعيد ما كان e‏ 
الحزب الديموقراطي » كان يشارإليه sale‏ باسم الديموقراطية the democracy‏ . 
وهكذا فإن خطابا موجها إلى الديموقراطية » وهو عنوان فرعي شائع لخطابات 
تلك المرحلة »يعني »أحيانا » خطابا موجها إلى أتباع جاكسون » ويعني أحيانا 
أخرى مجرد خطاب للشعب » للحركة الاجتماعية . وقد سمى متتقدو ديموقراطية 
جاكسون »من دعاة إلغاء الرق c‏ حزبهم «الديموقراطية الحقيقية» yc‏ وأطلقت المعارضة 
العمالية لتاماني هول T Tammany Hall‏ في نيويورك على نفسها اسم الديموقراطية 
«العارية (Shirtless‏ . وقد تعددت العلاقات العابرة للأطلسي بين «ديموقراطبي كل 
الأمم» :علاقات بين ناشطات من أجل حقوق المرأة » وعلاقات بين دعاة إلغاء الرق » 
- والتقى فريدريك دوغلاس Fredrick Douglass‏ الميثافيين » مثلما فعل فريدريك 
إنغلز عندما كان في إنجلترا » في أربعينيات القرن التاسع عشر - وكذلك علاقات بين 
الحرفيين الراديكاليين . 

وقد اعتبرت الاضطرابات الثورية التي انفجرت في العام 1848 في مختلف 
أرجاء النظام الرأسمالي العالمي عملا من أعمال «الديموقراطية» . وقد تحدث توماس 
كارلايل عن «هذه الثورة الشاملة لسكان أورويا »التي تدعو نفسها ديموقراطية» » 
وأشار فرانسوا غیزو Francois Guizot‏ ) ** إلى أن «الفوضى تتستر » اليوم » تحت 
كلمة الديموقراطية . . .إنها الكلمة السيدة والعالمية» . وإذا كانت الديموقراطية اسم 
الحركة » فقد كان الانعتاق هو هدفها كما كان هو الطموح العظيم لتلك المرحلة : 
التي تمعد جذورها إلى نضال حركة إلغاء الرق من أجل تحرير المستعبدين » وفي 
المعارك التي دارت أوائل القرن التاسع عشر لتحرير اليهود في أوروبا » ولتحرير 
الكاثوليك في أيرلندا » وأصبح «التحرير» الكلمة المفتاح في أوساط المدافعين الأوائل 
عن حقوق المرأة » وفي أوساط الناشطين العماليين الأوائل . ويكتب ماركس »عند 
تشكيل الاتحاد الأمي للعاملين «إن تحرير الطبقات العاملة يتعين أن تنجزه الطبقات 
العاملة » بنفسها» 9 . 


٠ هي جمعية سياسية واسعة التفوذ » تأسست في القرن الثامن عشر وظلت تعمل حتى 1970 [الرجم]‎ (D 
"m استفاد الشيخ محمد عبده استفادة بالغة من كتابات هذا المؤرخ » والخطيب ورجل الدولة الفرنسي‎ (ow) 
. أن نصحه شيخه جمال الدين الأفغاني بقراءته وقدم له نسخا من أعماله [المترجم]‎ 
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لكن »في غضون عام أو اثنين انهزمت الجمهوريات الثورية » وأودع قادة 
الميثاقيين السجون « وصدر قانون «العبد الآبق» (Fugitive Slave Law)‏ وتحولت 
الديموقراطية إلى حطام . وفي أعقاب الهزائم c‏ بدأت الديموقراطية تتشظى . وإذ 
حاولت قلة من الشخصيات النخبوية السياسية أن تعيد رفع راية الدبموقراطية € 
يرى المرء ديموقراطبي الحركة الاجتماعية يبدأون في القصل بين الديموقراطية 
السياسية والاجتماعية » بين الديموقراطية البورجوازية والشعبية » وفي تاريخ 
مبكر »في العام 1845 » كتب مايك والش Mike Walsh‏ » وهو الحارس 
الأمين the tribune‏ على ديموقراطية «المهمشين» و«العراة» من الطبقة العاملة في 
نيويورك ale‏ «ما من رجل يستطيع أن يكون ديموقراطيا سياسيا حقيقيا » من دون 
أن يكون ديموقراطيا اجتماعيا حقيقيا» . وفي العام 1851 » سخر ماركس وهو 
آنذاك في المنفى » في إنجلترا » من ادعاء رئيس الوزراء اللورد راسل Ob‏ «ديموقراطية 
البلاد . . . لهامن الحق العادل في التمتع بحقوقها .ما للأمراء أو النبلاء» ‏ لأن 
اللورد راسل أعاد تعريف الديموقراطية باعتبارها «البورجوازية » الطبقة الوسطى 
الصناعية والتجارية » «وباعتبارها «ديموقراطية» تحب الملك , وتحترم اللوردات » 
وتحافظ على OL GEM‏ . 

وإذا كان «ديموقراطيو جميع al‏ في العام 1848 مؤسسي الديموقراطية 
الحديثة ءفإن أحدا منهم لم يعرف الدولة البرلمانية التي تقوم على الاقتراع العام ‘ 
التي نربط بينها وبين الديموقراطية . فالدولة الديموقراطية لم يكن لها وجود في أي 
مكان حتى منتصف القرن التاسع عشر » فمن أين جاءت؟ ما العلاقة بين الديموقراطية 
والدولة الديموقراطية؟ 


الدولة الديموقراطية 

الدول الديموقراطية مؤسسات شابة » لكن معظمها يزعم لنفسه نسبا أقدم 
1688 «, 1776 و1789 : ليست الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي نتخيل 
أن الديموقراطية تنبشق فيه من خطابيات ثورة بورجوازية مؤسسة . وفي الواقع e‏ 
الدولة الديموقراطية -الدولة البرلانية التي تقوم على الاقشراع العام مع حريات 
المعارضة السياسية -هي » كما يلاحظ روبرت دال Robert Dahl‏ في بداية كتابه 
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«عن الديموقراطية «On Democracy‏ « «من إنتاج القرن العشرين» op.‏ كان 
المؤرخون وعلماء السياسة يتجادلون حول تاريخ بلدان معينة » وحول معايير الدولة 
الديموقراطية - مدى اتساع حق التصويت » وحرية ا معارضة c‏ والتغيير السلمي للنظم 
السياسية - فهناك اتفاق عام على أن دولة الاقتراع العام تظهر c‏ لأول مرة »نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية العشرين » ولانظهر كدولة ذات وجود راسخ إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

لكن يبقى أن الدول الديموقراطية غالبا ما تُدعى رأسمالية أو بورجوازية » كما 
لوأنها خلقت » وربيت e‏ وأعيلت من قبل الرأسماليين . وقد كتب بارينغتون مور 
Barrington Moore‏ في العام 1996يقول :لا بورجوازية » لاديموقراطية» . ولم 
يكن ليخالفه الرأي إلاقليلون »من اليسار أو اليمين"" . وقد كان هذا التحليل « 
تحديدا » هو الذي أدى بتراث من تراثات الماركسية - اللينينية - إلى رفض ما دعاه 
«الديموقراطية البورجوازية» » رفضا تاما . ولكن ثلاثة أرباع القرن من الدراسات 
العلمية - ترجع بداياتها إلى مقالة رائدة كتبها غوران ثيربورن Góran Therborn‏ 
- أحدثت تحولاعميقا في فهمنا لجذور الدولة الديموقراطية . فالدولة الديموقراطية 
OGLE,‏ ظهرت في مجتمعات رأسمالية » ولكن ليس لأن الرأسماليين خلقوها . 
الصحيح هو أن الرأسمالية تخلق الطبقات العاملة الكبيرة Ga pi‏ وإذا استشهدنا 
بالتاريخ الارن الرئيسي للدول الديموقراطية »في أوروبا » وأمريكا الشمالية » 
وأمريكا الجنوبية » فسوف نهد أن «الطبقة العاملة » وليس الطبقة الوسطى » كانت 
القوة الدافعة وراء الدعوقراطية»' . 

هذا التفسير للعلاقة بين حر كات الطبقة العاملة - باعتبارها «الديموقراطية» ونشوء 
الدولة الديموقراطية يضيء العديد من الجوانب الرئيسية في تاريخ الديموقراطية Vol.‏ 
فالقول إن تنظيم الطبقة العاملة لنفسها كان ذا أهمية مركزية بالنسبة إلى الديموقراطية 
يعطي دلالة على توقيت ظهور الدول البرلانية » التي تقوم على حق الاقتراع العام : 
فقد تحقق ذلك المكسب »على نحو حاسم »وليس على نحو لايقبل النقض »ليس 
في عصر رأس SUM‏ » ليس في سنوات الرواح الكبير في خمسينيات و تينيات 
القرن التاسع عشر ء ولكن بعدها بنصف قرن » نتيجة لتنظيم العمال في الحركات 
العمالية وفي الأحزاب الاشتراكية للأمية الثانية » ومع إحياء حركة المرأة » عبر النسوية 
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النضالية الجديدة » في الحملات من أجل حق الاقتراع . ويلاحظ ثيربورن » بحق » أن 
الديموقراطية البورجوازية كانت «الإنجاز التاريخي الرئيسي» للأمية الثانية . ويعترف 
MM‏ اشستراكية » والديموقراطية» ينتهي 
برسم صورة تاريخية تقريبية للأحزاب الاشترا 

ايا على الرغمس أن جام ce D‏ تدعا قو ةتنظيمات 
الطبقة العاملة - يرجع ضعف الديموقراطية في أمريكا اللاتينية » جزئيا »إلى الحجم 
الصغير » نسبيا ء لطبقاتها العاملة - فمن الواضح أن العمال لم يكونوا أقوياء بعايكفي 
dV‏ يفوزوا بدول دعوقراطية » بقوتهم وحدهم »في أوروبا »أو أمريكا الشمالية › 
أوأمريكا الجنوبية . فقد كانت الانتصارت الديموقراطية تعتمد على التحالفات مع 
الطبقات الوسطى » سواء الحضرية أو الريفية » وكانت الطبقات الوسطى دائما حليفا 
p‏ جحا . وقد اعتمدت الانتصارات الديموقراطية أيضا على ضع ف أو اند حار 
الخصم الأكشرثباتا في خصومته للديموقراطية e‏ كبار ملاك الأراضي الذين كانوا 
يعتمدون على العمالة الزراعية الرخيصة . وقد فشلت الديموقراطية حيثما كان كبار 
ملاك الأراضي أقوياء بما يكفي للسيطرة على الدولة . وبالتالي فالتنمية الرأسمالية 
والديموقراطية مترابطان 6 OY‏ «التنمية الرأسمالية تضعف الطبقة العليا الزراعية 
وتقوي الطبقة العاملة)(12) . 

أما البورجوازية » وهي بعيدة عن أن تكون القوة الدافعة وراء الديموقراطية » فنادرا 
ما كانت حتى قوة إيجابية . ويعترف حتى علماء السياسة المعاصرون ‏ المنبهرون e‏ 
لأفصى درجة » بالديموقراطية الرأسمالية » بأن النخبة الرأسمالية ليسوا من أنصار 
الديموقراطية . بل يشير العديد منهم إلى أن الرأسماليين شديدو العداء للديموقراطية » 
لدرجة أن الديموقراطية السياسية لن يتيسر لها أن توجد وأن تزدهر .إلافي وجود 
حزب يميني قوي يحمي مصلحة النخبة » وإن كانت أقسام كبيرة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية غير خاضعة للسيطرة السياسية »أي e‏ وبتعبي رآخرإن كانت قضايا 
العدالة الاجتماعية ليست على الأجندة . وفي غياب تلك القيود النخبة الرأسمالية 
ستساند الهجمات السلطوية على الديموقراطية . وكما أشار بيري آندرسون »ذات 
ed Bei‏ نشهد » بعد ءانتقالا برلمانيا إلى الاشتراكية c‏ لكننا شهدنا انتقالات 
بلمانية إلى ODE SUN‏ 
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WE‏ الجدل حول العلاقة بين تعيئة الطبقة العاملة والديموقراطية ليس فقط جدلا 
تاريخيا ؛ فهناك دليل قوي على أن الطبقات العاملة واصلت دورها » كقوة دافعة » 
في عمليات التحول الديموقراطي في نهاية القرن العشرين . وعلى الرغم من أن قلة 
من أدبيات «التحول الديموقراطي» درست على نحو جدي عمال القرن العشرين » 
فدور نقابة تضامن البولندية » والاتحادات العمالية السوداء » في جنوب أفريقيا التابعة 
ل «مؤتمر الاتحادات النقابية لجنوب أفريقيا (COSATU‏ » وحزب العمال البرازيلي © 
وإضرابات منتصف التسعينيات من القرن الماضي في كوريا الجنوبية » يمكن أن توضح 
كيف أن تنظيم وتعبئة العاملين لايزالان أساسيين لتأسيس الدول البرلانية القائمة على 
الاقتراع Peal‏ . 

وهذا التفسير يساعدنا أيضا على استخلاص شيء من المعنى من التقويمات 
الأمريكية المتنافضة للديموفراطية : فصامويل هنتنغتون يزعم أن الولايات المتحدة 
كانت أول دولة ديموقراطية c‏ محددا التاريخ بالعام 828 1مع حق الاقتراع لأغلبية 
الرجال البيض فقط ؛ ويعتير ثيربورن وآخرون أن الولايات المتحدة هي الأخيرة بين 
ديموقراطيات المركز الرأسمالي c‏ محددا ذلك بالعام 1970 بمنح الجنوبيين السود 
حق الاقتراع . فكيف نفهم هذا التزامن بين الأصالة والتزاخي؟ لقد أدى توسيع حق 
الاقتراع شمالامطلع القرن التاسع عشر بالفعل إلى خلق نوع من ديموقراطية صغار 
الملاك » شبهها المؤرخون بالديموقراطيتين في النرويج وسويسرا في آن معا . لکن 
الكيان القاري الأمريكي لايكاد يحمل شبها من النرويج أوسويسرا » ومايبدوء 
من زاوية من الزوايا » أشبه بمؤسسات ديموقراطية مبكرة تستحق الإعجاب يبدو 
من زاوية أخرى أشبه باستثناء إقليمي عابر . وفي النهاية » ومعارضة التوسع في 
حق الاقتراع » في معظم أرجاء أورويا » جاءت من مصدرين : من ملاك الأراضي 
القامعين للعمال » الذين عارضوا منح الفلاحين حقوقا سياسية »ومن الرأسماليين 
الذين عارضوا منح العمال حق التصويت Las y.‏ يشير اليكساندر كايزر 
Alexander Keysar‏ في دراسته عن تاريخ الحق في التصويت 6 فإن «الفلاحين 
الأمريكيين كانوا حالة خاصة : كانوا مستعبدين» » ويالتالي «كانوا مستبعدين من 
حسابات . . . الإصلاحات MPG‏ . فالجنوب لم يكن ديموقراطية »بل 
كان نظاما استبداديا يقوده ملاك الأراضي . وبال مثل c‏ فطالما بقي عمال الصناعة 
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(a‏ بكثير » من المزارعين في الشمال والغرب » فقد ظلوا جزءا صغيرا من 
الحسابات الانتخابية . والولاية الوحيدة التي فاق عدد عمال الصناعة فيها » في 
أربعينيات القرن التاسع عشر ء عدد المزارعين - رود آيلئد - استبعد عمالها من 
الحقوق السياسية .وقد أسفر نضال عمال رود آيلتد من أجل الحق في التصويت » 
في الفترة من 1841 - 1842 « عن تشكيل «مؤمّر شعبي» ودستور حكومة 
منفصلين وموازيين » تحديا شرعية حكومة الولاية - في وسعك »إن شئت »أن 
تسميها كومونة بروفيدنس”*' . وأفضت المواجهة المسلحة » بسيب الخلاف حول 
السيطرة على ترسانة الولاية » إلى هزيمة دعاة الحقوق الانتخابية وسجنهم »وهو 
تاریخ يتوازى مع تاريخ الميثاقيين على الساحل المقابل للأطلسي . ويعد الناطق 
بلسان «تمرد دور» Dorr Rebellion‏ مؤلف «خطاب حول الحق في انتخابات 
رة( An Address on the Rights of Free Suffrage‏ » وهو النجارسيث لوثر 
Seth Luther‏ » واحدا من كبار المنظرين العوام حول O97 5 yc)‏ . 

ومع إلغاء العبودية وتنامي طبقة من العمال المهاجرين c‏ شهدت الولايات المتحدة 
نصف قرن من تقليص الحقوق الانتخابية » «تدميرا متصلا على المستوى الوطنى » 
للحقوق الانتخابية»17 . حتى بدايات القرن العشرين »لم تكن الولايات المتحدة 
دولة ديموقراطية ؛فالدولة الديموقراطية الراهنة »في الولايات المتحدة » جاءت 
نتيجة للتنظيم الذاتي لعمال الصناعة في مؤتر المنظمات الصناعية CIO‏ خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين » والتنظيم الذاتي للأمريكيين السود 
في حركة الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات من القرن .ومن سيث لوثر E‏ 
الذي حارب من أجل الاقتراع في بروفيدنس »إلى روبرت موسيس | Robert Moses‏ 
وفاني لو هامر Fannie Lou Hammer‏ » اللذين حاريا من أجل حقوق التصويت في 
المسيسيبي : كان هذا هو خط الديموقراطية c‏ وليس المداخلات المناهضة للديموقراطية 
من جانب هاميلتون وماديسون . 

وإذا فهمنا الرباط الطبقي التاريخي الوثيق بين الديموقراطية بمفهوم القرن 
التاسع عشر - الحركات الاجتماعية للعاملين - والمؤسسات الديموقراطية 
للاتتخاب العام وحرية الاجتماع والكلام » فسوف نرى Lad‏ الخطأ الذي وقعت 


(*) بروفيدنس هي عاصمة ولاية رود آيلند » وبالتالي فالمؤلف يلمح إلى تشابه ما مع كومونة باريس [المترجم] . 
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فيه كثرة من الدارسين المعاصرين للديموقراطية الذين يقيمون فصلا مصطنعا بين 
الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية . فكما أن هناك ترابطا وثيقا بين 
قوة السياسات الديموقراطية وقوة منظمات الطبقة العاملة » هناك أيضا ترابط وثيق 
بين قوة دولة الرفاه والقدرة على تعبئة الطبقة العاملة . وكما يلاحظ آليكساندر 
هيكس في دراسته القريبة العهد عن الديموقراطية الاجتماعية ورأسمالية الرفاه ‘ 
فإنه «حتى وإن لم تفتح الديموقراطية الباب على مصراعيه أمام التيار الهادر 
للمطالبات بالتوزيع على الجماهير » فقد قامت بدورها كبوابة تحكم سمحت 
بتدفق غزير لإصلاحات تأمين المدخولات» . وهذه هي SIL‏ حتى خارج نطاق 
دول الشمال الأطلسي : فباتريك هيللر Patrick Heller‏ في دراسته » قريبة 
العهد c‏ عن ولاية WS‏ - ' 
يشي رأ أنه تحت فوة دف ع حركة ilas‏ قاعدة عريضة (peli‏ 
ا حز ب الشيوعي »فق د/انبعت ال حكوماتالتالية ف يكيرالا مايمكن 
اعتبار هأ حاسترانيجية تنموية تقوم عل ى/عادة التوزيع » خارجالعالم 
الاشتراكي . وف دكان بي نالتدابي رالباشرة لإعادةالتوزي عإصلاحات 
زراعية م يالأوس ع نطافا في شبه القار ةالهندية » وتدحلات في سوق 
العمل »تضافرت م عالتوسع ف يا حركة الثقابية لدف عالأجو ريبكل من 
القطاعي نالريمي وغي رالرسمي »إلى مستوى يعل وبكثي رعل ىالستويات 
ف يالافليم . . . وضو قكيرالا »إلى حد بعيد » عل ىك لالولايا ت الهندية 
الأخرى » وفقا للمؤشرات الادية للعيش Egi‏ ي لصلحتها كل مقارنة 
بالأممالأكث Lode‏ ف يأسيا . 
وإذا كانت دولة الانتخاب العام هي الإنجاز التاريخي للديموقراطية الاجتماعية » 
في منقلب القرن » فقد كانت دولة الرفاه بمافيهامن حقوق اجتماعية في تأمين 
المدخولات » بمواجهة البطالة » والإصابة (Myc‏ والتقاعد » والعيالة »وما تمنحه 
من حقوق في التعليم العام الشامل » العمل الذي أنجزته الديموقراطية الاجتماعية 
في عصر العوالم الثلاثة . ودورالحراك الاجتماعي في النضال من أجل الديموقراطية 
النسوية واضح بالقدر ذاته : فإذا كان حصول المرأة على حق الاقتراع الإنجاز التاريخي 
للموجة الأولى من الحركات النسوية » فقد كانت الحقوق المتصلة بالإنجاب » ومنها 
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حق الطلاق e‏ ومنع الحمل » والإجهاض » هي الانتصارات الديموقراطية للموجة 
الثانية . وجود ديموقراطية يعتمد على «الديموقراطية 1®ethe democracy‏ , 

فكيف يتأتى إذن أن تعتبر الانتهاكات التي تعرضت لها الديموقراطية 
الاجتماعية - تسيبج المشاعات » والهجوم على الحقوق الاجتماعية » وخصخصة 
المنافع العامة - طوال العقدين الماضيين «موجة تحول إلى الديموقراطية»؟ لماذا تعلو 
عقيرة المنظرين الديموقراطيين بالتغني بالمجتمع المدني c‏ ذلك المجال الأكثر بعدا 
عن الديموقراطية؟ 


المجتمع الديموقراطي 1 

يتمشل التناقض في الدولة الديموقراطية في أن توسيع المواطنة أنجز عبر التقليل 
من قيمة السياسي والحد من سلطات الجمهور . وقد ذهبت المنظرة السياسية إيللين 
مايكسينز وود Ellen Meiksins Wood‏ إلى أن هذا كان الإنجاز السياسي للفدراليين 
الأمريكيين ols:‏ المتتصرون المناهضون للديموقراطية في الولايات المتحدة هم من 
أعطى العالم تعريفهم للديموقراطية » وهو تعريف يجعل من إضعاف السلطة الشعبية 
أحد مكوناته الجوهرية» . ذلك أن «تحرير السوق من المجال السياسي - خصوصا 
سوق الساعتين اللتين نادرا ما اعتبرتا قابلتين للتصرف » وهما العمل والأرض - 
جعل الانتصارات في المجال السياسي جوفاء .وكما كتب المؤرخ العمالي ديفيد 
مونتغمري عن أمريكا القرن التاسع عشر : «كلما انفتحت الممارسة النشطة في 
الحكم أمام الشرائح الاجتماعية المعدمة c‏ بدا أن قدرة المسؤولين المنتخبين على صوغ 
الإحداثيات الرئيسية للحياة الاجتماعية تتناقص . . . وقد ساعد تقلص مجال 
النشاط الحكومي وتعزيز السلطة القمعية للحكومة »معا » على هيمنة رجال الأعمال 
وأصحاب المهن )09 . 

وهذا ما يشل OI‏ جزءا أسامسيا من نظرية الديموقراطية التي يروج لها «إجماع 
واشنطن» ٠‏ الذي يصر على أن الديموقراطية الاقتصادية أو الاجتماعية لاعلاقة لهما 
بالديموقراطية السياسية . والواقع نهم يذهبون إلى أن صناعة القرار الاقتصادي 
لا بد من احرص على عزلها عن السلطة السياسية e‏ وعن الضغوط الشعبية 
التي تستهدف مقرطة »أبعد مدى »؛للمجتمع . ونتيجة لذلك « opi‏ كثرة من 
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الانتصارات التي حققتها الدول الديموقراطية الجديدة عبر العقدين الماضيين دمرتها 
قوى الخصخصة الرأسمالية . فالخصخصة she‏ ما تدعوه جماعة «ملاحظات 
منتصف الليل» التسييجات الحديدة » تعني نقل الأراضي والصناعات المملوكة 
للدولة c‏ والمدارس العامة c‏ والخدمات العامة » من مجال هو ديموقراطي بالإمكان » 
إلى مجال يند ر أن C‏ فيه الديموقراطية c‏ مجال يطلق عليه » من باب التلطف e‏ 
اسم «المجتمع المدني PE‏ 

وكمايقول UJ‏ كورس المعجبين ب «المجتمع المدني» » فهو مجال الحرية 
والديموقراطية »مجال الاتحادات الطوعية والمشاركة المدنية »حارج نطاق بيروقراطيات 
الدولة . وبالنسبة إلى توكفيل » حرية الاتحاد هي جزء أساسي من الديموقراطية » وقد 
ذهب إلى أن «الأمريكيين من كافة الفئات العمرية » وكافة المراكز الاجتماعية » وعلى 
اختلاف طبائعهم » منخرطون » دائما »في تكوين الاتحادات» . وكتب يقول BP:‏ 
كان للبشر أن يبقوا متحضرين » أو أن يصيروا متحضرين e‏ فلا بد أن يتطور بينهم فن 
الاتحاد» . وقد كانت هذه أقرب نقطة من اشتراكية العصر بلغها توكفيل » ذلك أن 
الاتحاد كان مرادفا شائعا للاشتراكية » في ثلاثيئيات وأربعينيات القرن التاسع عشر . 
و ء الطالع » كان عند هذه النقطة أن وقع توكفيل في خطأ مشؤوم بالدمج بين 
قراءتين لما أسماهما «الاتحاد الفكري والخلقي» و«الشركات الصناعية والتجارية» . 
وعند توكفيل jc‏ وخاصة في قراءات الداعين إلى إحياء تراثه » فالمشروعات الرأسمالية 
az‏ إليها » ببساطة » كأحد أشكال «الاتحاد المدني» » الذي لاغنى عن نشاطه الجر 
للحفاظ على المساواة وعلى الحرية : وهذا مصدر واحد للنظريات عن الرأسمالية 
الديموقراطية . ويمكن أن تجد القصور ذاته في التراث SUI‏ الذي أعطانا مفهوم 
المجتمع المدني : فالعبارة الألانية Bürgerliche Gesellschaft‏ تعني المجتمع المدني › 
كما تعني » أيضا » المجتمع البورجوازي OP‏ 

لكن إذا كان للديموقراطية حدودها c‏ حتى داخل الدولة البرلمانية التي تقوم 
على الاقتراع العام » وإذا كان من النادر أن تنفذ إلى ما وراء السلطة التشريعية لتبلغ 
المحكمة العليا » أوالأجهزة البيروقراطية للخدمة المدنية » فضلا عن منظومة الأمن 
الوطني c‏ فنادرا مايكون لها وجود خارج الدولة . ووفق تعبيرالمنظر السياسي 
الإيطالي نوربرتو بوبيو Norberto Bobbio‏ « فإن «المشكلة الراهنة للديموقراطية لم 
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تعد تتعلق ب «من» يصوت » بل تتعلق ب «أين» يصوت" . «وإذا كنت تبحث » 
اليوم »عن إشارة دالة على نمو الديموقراطية في بلد ما فيجب ألاتنظر فقط إلى عدد 
الذين لهم حق التصويت c‏ ولكن أيضا إلى عدد SUN‏ المختلفة » بجانب المناطق 
التقليدية للسياسة » والتي يارس فيها حق التصويت»22 . ووفقا لهذا المعيار» 
فمازلنا نعيش في ديموقراطيات مقيدة للغاية . ويجد المرء القليل من الديموقراطية 
أو لايجد أي ديموقراطية في مؤسسات المجتمع الماني c‏ خصوصا في الشركات 
الصناعية والتجارية . 

لقد كانت هناك نضالات من أجل مقرطة المجتمع المدني » خصوصا في مجال 
الشغل والنشاط الاقتصادي . وهناك سلسلة مهمة تحذرعبرها الفكر الليبرالي 
والاشتراكي c‏ شملت شخصيات مثل بيرتراند راسيل Bertrand Russell‏ « 
وجون ديوي John Dewy‏ » وروبرت دال Robert Dahl‏ « طورت تصورات عن 
"الديموقراطية الاقتصادية» » و«الديموقراطية الصناعية» » من شأنها أن تتوسع في 
إجراءات الديموقراطية النيابية e‏ لتصل إلى محل العمل . ولكن » بعكس التوسعات 
في حق الاقتراع »لم يتحقق سوى القليل من النجاح »في هذه الحقوق التي دعاها 
الأوروبيون «التقرير المشترك) co- determination‏ . وقد كانت على أجندة الأحزاب 
الديموقراطية الاجتماعية الأوروبية » خاصة في السويد أواخر السبعينيات من القرن 
الاضي » لكنها سقطت ضحية للشورة المناهضة للديموقراطية الاجتماعية » التي 
أطلقها ريغان وتاتشر . وبعد ذلك بربع قرن c‏ فإن هذه القضايا - إمكانيات السيطرة 
الديموقراطية على محل العمل وعلى عمليات الشغل » والسيطرة الديموقراطية على 
رأس المال وعلى الاستثمارات في الشركات »والانتخابات الديموقراطية لمجالس 
إدارات الشركات والجامعات e‏ وبإيجاز » مقرطة المجتمع المدني - تكاد لاتبين « على 
الرغم من أنها ستكون على أجندة الديموقراطية » في القرن الحادي والعشرين . 

وأحرى بنا أن نقول إن القوى المضادة للديموقراطية هي التي تقرر الأجندة في الوقت 
الراهن : فخصخصة المجالات العامة وتوسعة مجال السوق والمجتمع المدني لها تأثيرات 
عميقة » غير ديموقراطية » في حياة الناس . ومن أوجه التناقض أنه في مجال الاتحاد عند 
توكفيل - المجتمع المدني المتمثل في الشركات - يقع حق DEY‏ تحديدا » تحت 


(*) يقصد أين يكون التصويت ضمن آليات تسيير الأمور . ليس في جهاز الأمن أو في احكمة العليا مثلا [المترجم] . 
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طائلة التهديد . وكما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش للعام 2000 فإن «حرية 
العمال في الدخول في اتحادات تتعرض لهجوم متصل في الولايات المتحدة Uu‏ 
ما تقصر الحكومة في النهوض بمسؤولياتها وفق معايبر حقوق الإنسان الدولية لدرء مثل 
هذه الهجمات حماية لحقوق العمال» . وبمضي التقرير إلى القول : 
ملايي نالعمال محرومون عل ىنح و جلي من حماية القانون jr‏ 
ف يالتنظيم . ويعطل هذا ا حق عل ىنح و فعا ل البلا القانون يالأمريكي 
الذي يسم حلأصحاب العمل بالفص لالدائمللعما ل الذي نيارسون 
حع ىالإضراب . ويوض ف القانون الأمريك يالساندة التبادلة » بين 
العمال LEV y‏ التقابية »العترف بها في معظ م إأنحاءالعالم »كتعبير 
مشروع عن التضامن »توصيفا متشددا باعتيارها عملا laiga‏ م نأعمال 
القاطعة . . .[وهناك] ملايي نالعاملين بنصف الوقت » والؤفدين » 
واتتعاقدين م نالباطن » وغيرهم م نالعاملين t a UY‏ أو «الطارئين)» 
الذين يحبط هذا ا خل لالقانوني حقه مف AILEY,‏ )2 
وفي اللحظة ذاتها التي كانت حركة العمال بمنزلة قوة محركة ل «الموجة الثالثة» 
للتحول إلى الديموقراطية حول العالم » مرت الولايات المتحدة بردتين دراماتيكيتين 
في مجال حقوق العمال :الأولى هي سحق اتحاد المراقبين الجويين من قبل إدارة 
ريغان في العام 1981 وقرار المحكمة العليا في العام 1980 بخصوص جامعة يشيفا 
Yeshiva‏ « الذي أوقف النشاط النقابي في الجامعة ‏ منهيا عقدين من الانتصارات 
(s‏ حققتها الحركة العمالية في تنظيم العاملين في القطاع العام » وبين أصحاب 
الياقات البيضاء . وثانيا » العمال الأمريكيون فقدوا » عمليا » الحق في الإضراب » 
بقرار المحكمة العليافي العام 1983 »في قضية بيلكناب ضد هيل Belknap v.‏ 
Hale‏ . وهوالحكم الذي مكن فيليس دودج Phelps Dodge‏ من فصل العمال 
المضربين فصلا دائما » إبان إضراب عمال المناجم في أريزونا . وطوال العقد التالي 
قضي على العمال المضربين بالفصل الدائم في كثير من الإضرابات الكبرى في مجال 
النقل (غرايهاوند » كونتيننتال آيرلاينز » إيسترن آيرلاينز) » وفي الصحف (شيكاغو 
تريبيون » نيويورك دايلي God‏ ؛ ومع حلول نهاية القرن » كانت الإضرابات قد 
احتفت بشكل جوهري من الولايات OMS roel‏ . 
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ويلاحظ تقریر هيومان رايتس ووتش ؛للعام 2000 أن «الولايات المتحدة 
تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تسمح بأنيفصل العاملون » الذين يمارسون حق 
الإضر اب »فصلادائما» . ويروي التقرير قصة الدمار الذي حاق بالاتحادات النقابية 
وبحيوات الاس » مع توقيع الفصل الدائم على المضربين »في مدن مختلفة s‏ من 
بويبلو » بولاية كولورادو »إلى gle‏ بولاية ماين . ويجد التقرير » أيضا » أمثلة على 
عمال يتعرض حقهم في التنظيم للهجوم في كل قطاعات الاقتصاد : من العمال 
سود في che.‏ تحضير لحوم الخنازير في نورث كارولينا »إلى «عاملين مؤقتين 
tot‏ يعملون في مايكروسوفت »في الشمال الغربي » من المكسيكيين - 
الأريكين والعامي الك سيكين oar‏ بساین وا رر سول ا 
ably‏ في نورث كارولينا Jc‏ إلى المهاجرات الآسيويات واللاتينيات العاملات في 
ورش التعريق لصناعة الملابس في نيويورك c‏ ومن العاملين بالتمريض في بيوت كبار 
السن » في فلوريدا »إلى العاملين في أحواض السفن في نيوأورليانز5 . 
ويبدو أن هذه الهجمة على الحسق في التنظيم ميزت أيضا المؤسسات «غير 
الربحية» للمجتمع المدني طوال العقد الأخير . وفي جامعة يبل » وهي أرض المعارك 
النقابية لأكثر من ثلائة عقود يواجه المعيدون والعاملون بالمستشفيات الجامعية » 
وهم يحاولون إقامة اتحادات » بمعارضة قوية وتهديدات رسمية وغير رسمية .وكما 
قالت ريبيكا روكيست Rebecca Ruquist‏ »وهي معيدة بالقسم الفرنسي والمسؤولة 
بمنظمة العاملين الخريجين والطلاب (GESO)‏ أمام جمهور من يبل : 
قست بتدريس مادة اللغة ih‏ 4 15 [لفصلين دراسيين » ومادة 
اللغة الفردسية 130 لفصلي نأخرين » وتطل ب الأم رالعم ل حمس ةأيام 
م نک لأسبوعتكل منهما 6 حي ث توليت التدريس » وإعطاءالدرجات » 
وكل عمل نحتا جإليه الدورة » باستنا ء تصميمالقر رالدراسي . وعندما 
أبلغت مدي رالدراسات العلا في القسمالذ يأندم يإليه يل عام » ecb‏ 
في سييل يلأ نأكو( II, pct NO‏ يللمنظمة (GESO)‏ » ظل يجادلني 
لدة ساعة » بدعو ىن يأضيع وقتي » وأن طلبة الديلومات العليا الراخيين 
فيان يكو نله معاد جاحدون . وعندما اقدرحت ف يأحدالاجتماعات 
GO‏ هم العاملون بعقد مؤقت يتجدد e‏ كل فترة i‏ دة محددة [المترجم] . 
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أن تول ىالدي رة الراهنة لقس مالدبلومات العليا الدفاع عن طلابها/مام 
الإدارة » Se‏ يإلى مكتبها لتاقي علي » عل ىاتضراد » محاضرة حول 
ضرور ةالإيقاء عل ىقضايا مدرسة الدبلوما ت العليا خارجاجتماعات 
القسم . وهددتني بالإشارة إلى دور ي ف يالنظمة (GESO)‏ في خحطاب 
توصية لاحق .وقد OBI LI, pády‏ »معا »إعلان حيادهما nil‏ عمل 
النظمة (GESO)‏ ف يالقس مأمام طلاب الدكتوراه ف ياللغة الفرنسية . 
وهذا Lio‏ :إن تنظي ماعا دلنا »هنا » ه WS pom‏ » ويتعي نأ ن عترم هيةه 
التدري س ذلك . ويج بألا تطلب إدارة ييل م نالأ سات ة Nets]‏ الاعادات 
القابية لساعديه مف يالتدريس . فجامعة يي لتا جإل AST‏ رمن مراعاة 
حرفية القانون » هي في حاجة إلى مراعاة رو القانون 26 . 
وبالمثل JU Aic‏ بيغ تاموليفيتش Peg Tamulevitch‏ » السكرتيرة في قسم السجلات 
الطبية » التي تعمل في مستشفى نيوهيفن » بجامعة ييل » منذ ثلاثة وعشرين عاما : 
انضممت إل ىكثرة م نالعاملين معي بالستشف ىلتنظي opu‏ فنحن 
نطلب نحسينالعناية بالرضى »وال جو ر والزايا »لك نالأه مه وأننانطلب 
الاحترام . وعندما كد تأوزء ع منشورات LEY‏ تار جالستشقى »أ خبرني 
ضباط شرطة مسلحون » يستخدمهم مستشفى ييل - نيو هين » qr‏ 
سو فأعتقل » وأجبروني عل ىالتوقف hing.‏ مجرد شل واحد على 
تكتيكا ت التخوف التي يستخدمها الستشفى .انا أهنم بدك وقراطيتا في 
plaa Yigael Eal‏ . وا معركة م ناج لالديموقراطية » في مستشفى ييل 
- نيو هافن هي مع رک ةكل يوم 277 . 
وتتردد أصداء حوادث كهذه »في مجمل دراسات ال حالة الموجودة في تقرير 
«هيومان رايتس ووتش» : «الاجتماعات» الفردية مع العاملين »وكذلك استخدام 
الشرطة وقوى الأمن لتخويف المنظمين . ويدوس أصحاب العمل على القوانين على 
نحو منتظم » وينتهكونها بالانتظام ذاته »مادام مخالفو القانون لايعاقبون . ووفقا 
لقانون العمل في الولايات المتحدة » فأصحاب العمل الذين يدانون بتهم تتعلق 
بانتهاك حقوق العاملين لايتعين عليهم سوى توجيه مذكرة يقولون فيه ا el‏ لن 
يعودوا إلى مثل ذلك . 
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ونادرا ما ينظر الحتفو ن بالاتحادات الطوعية للمجتمع الماني c‏ وبمداولانه 
الديموقراطية »إلى المؤسسة الرئيسية في المجتمع المدني »وهي محل العمل . 
c polls‏ فالاقتصاديون نادرا ما يتناولون يوم العمل : فالعمل والعاملون لايظهرون 
في الاقتصاديات المعاصرة إلافي إطار uo‏ العمل“ . وفي العالم الخيالي 
لاقتصاديات السوق الحرة c‏ فنحن لانعمل ؛ نحن نبيع أيام أسبوعنا لكي نتمكن 
من شراء عطلة نهاية الأسبوع . والاقتصاديون لاينهضون في الصباح ليتوجهوا إلى 
العمل ؛إنهم يذهبون إلى حيث يتفاوضون على مقايضة رأسمالهم البشري . ولكن 
بالنسبة إلى معظمنا c‏ فالرأسمالية تبقى ما وصفه ماركس بقوله : «فوضى في التقسيم 
الاجتماعي للعمل » واستبداد في محل العمل“ . ذلك أن سوق العمل -الحصول 
على وظيفة - هي عالم فوضوي نسعى »قدر الإمكان .إلى تجنبه . وحقيقة الرأسمالية 
ليست السوق »بل يوم العمل » يوما بعد يوم . بل إن توكفيل » هو أيضا »أدرك أنه 
«بين العامل والسيد تتعدد العلاقات ولايوجد اتحاد حقيقي» . ويبقى محل العمل 
الاتحاد غير الحر الرئيسي في المجتمع المدني » من دون حريات مدنية أو حقوق »من 
دون حرية الكلام » وبقدر قليل من حرية الاتحاد , أوالاجتماع » أو الاعتراض °7 . 

ومع ذلك als‏ فالنضال الصعب والمضني alls‏ للهمم »غالبا » الذي ينخرط 
فيه الناس بهدف التنظيم والتعبئة في محل العمل الخاص بهم »يظل » كما حاولت 
أن أبين » قوة الدفع الرئيسية وراء الديموقراطية . وللاتحادات النقابية مثالبها » شأنها 
شأن غيرها من المؤسسسات » لكنها تبقى المؤسسات الأكثر ديموقراطية » في المجتمع 
المدني c‏ كاتحادات طوعية ينتخب قادتها في انتخابات تنافسية > حيث يمكن تنظيم 
المعارضات » وحيث يمثل الناس العاديون أنفسهم . ونتيجة لذلك c‏ فالاتحادات 
النقابية المفعمة حيوية ضرورية لديموقراطية مفعمة حيوية € وتدهور الاتحادات النقابية 
وانهيارها » كما شهدنا على امتداد العقود الأخيرة » هو تدهور وانهيار للديموقراطية . 

وقد لقي تدهورالمشاركة المدنية بين الأمريكيين في العقود الثلاثة الأخيرة قدرا 
كبيرا من الاهتمام ؛ فكل واحد Ua‏ يلعب البولينغ وحده » بتعبير روبرت بوتنام Robert‏ 
Putnam‏ . ولكن »على الرغم من أن بوتنام يرى التدهور في عضوية الاتحادات النقابية 
كمظهر من مظاهر هذا التدهور في المشاركة المدنية » فهو Y‏ يظهر اهتماما كبيرا بها » من 
دون حتى أن يلاحظ أن التدهور لم يكن طوعيا . فلم تكن هناك حملات منظمة ضد 
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إنشاء الناس لروابط البولينغ ؛ لكن قامت حملات منظمة ضد إنشاء الاتحادات النقابية . 
وفي جميع أنحاء البلاد » رأينا هجمات متكررة - رسمية وغير رسمية - على محاولة 
التنظيم والاتحاد . وقد حصصت السوق .ء بكل كفاءة » الموارد اللازمة لازدهار صناعة 
الاستشاريين الإداريين المناهضين للاتحادات النقابية . وإذا كان العاملون بالتدريس في 
الدبلومات العليا لايلعبون البولينغ وحدهم » فذلك لأنهم يضربون معا" . 

وفوق ذلك فالاتحادات النقابية هي شكل من أشكال قليلة من الاشتباك 
الاجتماعي التي لاتميل باتجاه ا مواطنين الأكثر ثراء . وغالبا ما يلاحظ منتقدو أدبيات 
الانخراط في العمل المدني أنه ec‏ أن من يملكون قدرا أكبر من المال أوالوقت هم 
الأقرب إلى الانخراط في النشاط السياسي » فيمكن أن تترتب على الانخراط في 
العمل المدني نتائج غير ديموقراطية . وقد اتجهت الحركة العمالية » تاريخيا إلى ASE‏ 
الأفل قوة »وإلى حماية حقوق أعضائها بممارسة مادعاه والت ويتمان «الكلمة 
العظمى» في الديموقراطية : «التضامن»02 . صحيح أن الاتحادات غالبا ما مالت 
باتجاه العمال الذين لديهم قدر أكبر من الكفاءات » ومزيد من «القوة السوقية» € 
خصوصا العمال البيض والعمال الذكور . لكن حركة العمل ناضلت لتجاوز 
التقسيمات التي خلقتها سوق العمل » التقسيمات إلى Cals‏ »و«غير e Cale‏ 
واياقة زرقاء» » و«ياقة بيضاء؛ » و«المشتغل» e‏ و«العاطل» e‏ و#عمل الرجل» e‏ 
و«اعمل المرأة» » و«العمالة البيضاء» » و«العمالة الملونة» » حتى تنشئ تحالفات ded‏ 
من الضرر الذي يلحق بواحد » ضررا يلحق بالجميع . وكل من يقرأ دراسات الحالة 
التي أجرتها هيومان رايتس ووتش عن العمال من السود c‏ واللاتينيين » والنساء › 
الذين يحاربون من أجل حقوقهم المتصلة بوظائفهم »في وسعه أن يدرك السبب في 
أن الحق في التنظيم هو OVI‏ قضية بالغة الأهمية بين قضايا الحقوق المدنية . 

GL‏ في التنظيم هو المسألة الديموقراطية الأساسية في زماننا . فمائة مليون 
أمريكي يعملون ليعيشوا » ولايملكون أشكال ا حماية الديموقراطية التي يؤمنها الاتحاد 
النقابي . ولن تتحقق مقرطة المجتمع المدني » ولن يتم إحياء المساهمة المدنية »من دون 
أن يفوزوا GAL‏ في التنظيم ؛ ولن يطرأ تغير على التفاوت في الثروات والمدخولات 
من دون ذلك التنظيم . ويبدو النضال من أجل الاعتراف بالتنظيم النقابي في ييل € 
وكأنه شأن محلي يكاد لايبين من الفرجة الضيقة المطلة على المشهد الديموقراطي 
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البعيد c‏ لكن الديموقراطية لم تكن أبدا سوى نضالات الناس العاديين في مواقعهم 
الراهنة وفي اللحظة الحالية . 

لكن هذا أيضا جزء من نضال أوسع ضد القوى اللاديموقراطية للعولة b aac‏ 
يعرف في جميع أنحاء العالم ب«النيوليبرالية» . التحويل الاستثنائي للملايين من شعوب 
الأرض إلى بروليتاريين » على خط إنتاج كوني - تضاعفت الطبقة العاملة » عالميا » في 
السنوات AW OD‏ 995 - من الممكن جدا أن يفضي إلى تجديد الديموقراطية . 
وقد نشأت عن هذا بالفعل » نقابية جديدة في الحركة الاجتماعية » كان روادها في 
ثمانينيات القرن العشرين عمال Jhd‏ وجنوب أفريقيا » وكوريا الجنوبية » وهي 
الآن تطلق شرر أشكال تنظيمية ونضالية جديدة للنساء العاملات في الماكيلات(*) 
Ad ecc maquiladoras‏ اللعب »والمنسوجاث » والإلكترونيات للتصدير . 
ولم تكن احتجاجات أنصار البيئة والنقابيين c‏ «السلاحف وسائقي Fotot‏ 
ضد منظمة التجارة الدولية » في العام 1999 في سياتل » سوى الجزء الأظهر للعيان 
من ديموقراطية القرن الجديد . وقد شهد العام الأول من القرن الجديد إضرابات عامة » 
ضد برامج التقشف الحكومية في كوريا الجنوبية » وجنوب أفريقيا » والأرجنتين c‏ 
وأوروغواي » ونيجيريا ply‏ : في الهند » حيث خرج عشرون مليون عامل يوم 11 
مايومن العام 2000 ,قال أحد قادة التظاهرات : «هذا إضراب ضد تسليم السيادة 
الاقتصادية للبلاد » تحت ضغوط منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد «G9 Jal‏ 
تسليم الديموقراطية السياسية والاجتماعية للاستبداد الاقتصادي . 

من الأمور البالغة الأهمية استعادة الديموقراطية من قبضة المناهضين للديموقراطية ‘ 
من قبضة أولئك الذين يقولون لنا إن الديوفراطية رأسمالية وأمريكية . وعندما نفكر 
في الديموقراطية e‏ فيتعين علينا أن نتذكر (الديموقراطية (the Democracy‏ الحركات 
الاجتماعية للعاملين التي كانت القوة الدافعة وراء الديموقراطية الحديثة » في مختلف 
أنحاء العالم .إن العمالهم الذي يتعين عليهم b‏ تعبير ذلك البيان القديم 
أن «يكسبوا معركة الدعوقراطية» . 
cS‏ : هو الاسم المكسيكي لعمليات التصنيع في منطقة التجارة الحرة » حيث تستورد المصانع المواد 


وا معدات المعفاة من الرسوم الجمركية [المحررة] . 
Gn)‏ الأولى جماعة بيئية Turtles‏ والثانية ثقابة عمالية [i dU] Teamsters‏ . 
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شهدت نهاية العقد التاسع من القرن العشرين 
اهتماما جديدابالعمل وال حركات العمالية في 
عالم الثقافة والفنون » واكتسبت كلمة المتكاسل 
slacker‏ معنى جديدا داخل الكليات c‏ بعد أن 
أطلقت لحان المبادرات الطلابية من أجل العمل 
(SLACS)‏ موجة من الحملات المناهضة لورش 
العمل المعرّق » وتنظيمات النشاط النقابي 
الصيفي € و«حلقات تعليمية حول العمل» . 
بل إن مجلة نيويورك تايمز The New York‏ 


Times Magazine 5‏ نشرت قصة غلاف عن 
نحن نخطى فهم اللحظة المعاصرة .إن «فتيان النقابات» . ودعت واحدة من المجلات 
سقطنا ضحية حنين إلى الثلاثينيات من 


الصغيرة »في التسعينيات من القرن الماضي e‏ 
وهي Baffler GL)‏ [المربك - المترجم] قراءها 
إلى إعادة اكتشاف «حقائق حياة العمل» e‏ ونشرت 


القرن الماضي » وعجزنا عن رؤية شكل 
العمل والثقافة في عصر العوالم الثلاثة» 





المؤلف 
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قصصا ومقالات عن النضالات العمالية . ومن الصعب أن نتذكرآخر مرة وضع فيها 
روائي أمريكي تقريرا غير روائي عن إضراب » كما فعلت بربارة كينغس ولفر Barbara‏ 
Kingsolver‏ في «التشبث Holding to the Line tla 3-U‏ أو زمنا تعاون فيه أستاذ 
جامعي للغة الإنجليزية مع مصور فوتوغرافي ليروي قصة العمال في مصنع للأثاث في 
نورث كارولينا » كما فعلت JIS‏ ديفيدسون Cathy Davidson‏ والمصور الفوتوغرافي 
بيل بامبيرغر Bill Bamberger‏ » في OLS‏ ديفيدسون «الإغلاق) Closing‏ . 

وقد كان هذا الثوران » في جانب منه c‏ صدى لوعد بالتغيير في الحركة العمالية 
ذاتهاءيرمزإليه بانتتخاب مرش حي «الصوت الجديد» لزعامة «فدرالية العمل 
الأمريكية 4۴1 » - مؤتمرالمنظمات الصناعية «CIO‏ . لكن بدا أنه Lad‏ علامة على 
تحول أوسع في المجتمع الأمريكي . فكثير من تشجعوا بظهور ومضة من ثقافة تنتبه 
إلى وجود العاملين ومنظماتهم » وتكرمهم oe‏ تتجادل حولهم » بدا لهم أن هذه 
علامة تصالح نهاية جيل عاش الانقسام بين العمال والمثقفين c‏ بين الاتحادات النقابية 
والفنانين . ويذهب ستيف فريزر Steve Fraser‏ وجوشوا فرعان Joshua Freeman‏ 
في تقديمهما ل «الديموقراطية الباسلة» Audacious Democracy‏ -المجلد الذي 
نشأعن الدورة التعليمية حول العمل »في كولومييا - إلى أنه » قبل 1948 «تبني 
lle‏ من الكتاب « والفنانين e‏ والمثقفين مسألة العمل c‏ كأمر يخصهم »واعتبروا 
الطموحاث X; pall‏ للحركة العمالية قضية مشتركة . . . لكن ذلك التحالف ذوى 
فيما بعد » واختفى من مسرح الحياة العامة » قرابة نصف القرن» . ويختلف الناس 
حول أسباب الطلاق - يؤكد بعضهم الاستجابة الرجعية من جانب «فدرالية العمل 
الأمريكية - مؤتمر ا منظمات الصناعية» بقيادة ميني”*' إزاء التنظيمات الذاتية للسود € 
وإزاء as Dl‏ النسوية » وغزو فيتنام ؛ ويشير آخحرون إلى تعالي اليسارالجديد على 
العمال c‏ وإلى نشوء سياسات الهوية › ويسار ثقافي أويسار معني بأسلوب الحياة 
lifestyle‏ - لكنهم يميلون إلى الاتفاق على حقيقة التباعد . وطوال القسم الأعظم من 
عصر العوالم الثلاثة - أواخر الأربعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي 
- بداأته لاعلاقة بين العمل والثقافة . لم تكن هناك «جبهة ثقافية» »إذا استخدمنا 
عبارة المرحلة الأسبق لاتحاد المنظمات Oz etai‏ . 
)#( جورج George Meany girs‏ )1980-1894( الشخصية الوطنية والحارب ضد الفساد والمنامض 
للشيوعية » وقد هيمن على الحركة النقابية الأمريكية لعقدين من الزمان في منتصف القرن العشرين [المترجم] . 
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لكن هل هذا دقيق؟ هل العلاقة بين العمل والثقافة » إبان فترة الحرب الباردة e‏ 
مجرد قصة حرب باردة بين العمل والثقافة » بين ديناصورات ميني والثقافة المضادة 
في الستينيات » بين أصحاب A‏ والهيبيين » عودة لانهائية لسرد قصة معركة 
«كله في Allin the Family * ia ti,‏ بين آرتشي بانكر وزوج ابنته الأحمق؟ 
وهل كانت النزعة العمالية الجديدة في تسعيئيات القرن الماضي رد فعل متأخرا لما 
يسمى سياسات الهوية عند اليسار الجديد » عودة إلى الطبقة والعمل c‏ بعد انعطافة 
نحو العرق والجندر » كما تشير كثرة من المعلقين الأقرب ge‏ إلينا؟ لاأظن ذلك e‏ 
ونحن نخطىئ فهم اللحظة المعاصرة إن سقطنا ضحية حنين للثلاثينيات »من القرن 
الماضي e‏ وعجزنا عن رؤية شكل العمل والثقافة » في عصر العوالم الثلاثة . 

من الواضح أنه كانت هناك قطيعة في العام 1948 لأن الحرب الباردة بدأت بتوجه 
قوي وناجح نحوتقسيم وتطهير كل من العمل والثقافة . أصبحت الحرب الصليبية المناهضة 
للشيوعية حربا أهلية في الحركة النقابية » وفي ا مؤسسات الثقافية القوية (مؤسسات النشر › 
والمدارس والجامعات » وستوديوهات البث الإذاعي والمتلفز » وستوديوهات السينما) . 
وانهارت الجبهة الثقافية - التحالف بين الكتاب والفنانين c‏ والحركة العمالية الذي قام بقوة 
موجة التنظيم التي خلقها مؤتمرالمنظمات الصناعية في مجال صناعات النسيج وصناعات 
الأشغال المعدنية - أمام القوائم السوداء ولجان التفتيش التابعة للكونغرس . وبدا أن مسيرة 
تقدم العمال قد توقفت ؛ وقد وصلت كثافة النشاط النقابي في الصناعة ذروتها في العام 
3 ءثم دخلت في تدهور متصل . وفي السنوات الأولى للحرب الباردة » انحصرت 
صورة العمل والعاملين في الثقافة الشعبية بالولايات المتحدة في منطقة واقعة بين أفلام عن 
الفاسدين في الحركة النقابية » وصور «طبقة متوسطة» من أصحاب الياقات الزرقاء حديثي 
العهد بالازدهار € وهي الصور التي هاجمها الروائي هارفي سوادوس Harvey Swados‏ 
في العام 1957 باعتبارها «خرافة العامل السعيد» . 

وفوق ذلك أوائل الفنانين والمثقفين من اليسار الجديد استجابوا بالفعل لنداء عالم 
الاجتماع سي رايت ميلز الذي طالب بالتخلي عن «ميتافيزيقا العمل» وهي ذاتها فكرة أن 
«الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» هي «العامل التاريخي» وراء التحول 
(*) إشارة لعمال البئاء وعمال المناجم وأمثالهم [المترجم] . 

)00( مسلسل كوميدي أمريكي متلفز » من سبعيئيات القرن الماضي [المترجم] . 
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الاجتماعي . وليس هناك مثال لافت أكثر من بيتي فريدان . وكما ببنت سيرة دانيل 
هوروفيتز e‏ فبعد أن حولت فريدان نفسها » من مفكرة عمالية مخلصة في أربعينيات 
M‏ المسرت الذي يقود الحرك الننسوية في Mon‏ »أصبح من 
النادر أن تشير إلى العمل . وتلاشست c‏ في المشهد العام صورة العامل الذي كان يصور 

بقبعة خلال فترة الكساد مع رداء سروالي [أوفرول ler-‏ ولم تعد اممبهةالثقنية » 
nm‏ وأربعينيات القرن الماضي »إلى الظهور مرة أخرى37) 

ويبمعنى من المعاني اسم يكن ميلز وفريدان والناشطون الشباب من الحركات 
الاجتماعية لليسارالجديد مخطئين € لقد شهدوا بالفعل إعادة صوغ الطبقات 
العاملة . وشاهد الراديكاليون من اليسارين القديم والجديد ما تصوروا أنه «تبرجز» 
+ - بتعبيرهم - الطبقة العاملة : انتقال عائلات «المسعى المشترك 
(UE‏ و#جماعة الاتصال الصناعي ULG‏ » و«عمال صناعة السيارات المتحدين 
(UAW‏ إلى الضواحي الجديدة c‏ وظهور التعليم العالي للجماهير » ووظائف 
الياقات البيضاء غير العمالية » كما هو واذ ضح » لأطفالهم » وتسرب أذواق ولكنات 
الطبقات الأدنى إلى الإعلام الجماهيري المتلفز ل «الطبقة الوسطى» وإلى الكليات . 
وفوق ذلك ٠‏ لاقى راديكاليو الجبهة الشعبية واليسار الجديد صعوبة في الاعتراف 
بهجرات الضخمة من نوب ١‏ باعتبارها طبقة عاملة جديدة : كانوا الفقراء فى 

« “Michael Harrington هارينغتون‎ |S ll Other America t «أمريكاالأخر‎ 

شهداء الحقوق المدنية في بيرمنخهام وأكسفورد »هوامش المجتمع الميسور . 

وهذا OY‏ الصور الطبقية تعيش أطول مما تع تعيش الطبقات في الرأسمالية . وفي 
حين يواصل الاقتصاد الرأسمالي إعادة صوغ محلات العمل « والفئات السكانية 
العاملة « بتدمير الصناعات ءقوى العمل «القديمة» »مع اجتذاب عاملين جدد من 
مختلف أنحاء المعمورة Jic‏ المصانع لمناطق جديدة » فإننا تبقى في قبضة الخرائط 
الطبقية التي ورثناها عن العائلة » والمدرسة c‏ والأفلام السينمائية .وقد بقي الناس 
يظنون أن الطبقة العاملة الأمريكية أيرلندية m‏ بعد أن لم يعد هذا صحيحا بوقت 
طويل : وهذا هو السبب في أن جاك كونروي s Jack Conroy‏ وجيمس فاريل James‏ 
Farrell‏ كانا الكاتبين الوحيدين اللذين قوبلا باعتراف فوري باعتبارهما «كاتبين 
بروليتاريين» e‏ في ثلاثينيات القرن العشرين . وبالمثل » فإن صورة فترة الكساد عما 


238 





جبهة ثقافية في عصر العوالم الثلاثة € 


«يبدو عليه العمال» حدت بجيل من الأمريكيين » في فترة ما بعد الحرب ‏ إلى أن يروا 
في تحول الطبقة العاملة » كما فهمها مؤتمر المنظمات الصناعية c‏ وتراجعها c‏ انقلابا 
طبقيا تاريخيا c Le‏ مثل اختفاء الطبقة ذاتها واختفاء «مسألة العمل» . 

لكن عندما ننظر من موقعنا عند نهاية القرن 6 فاللافت في عشريات الحرب الباردة 
ليس اختفاء العمل » في شكله إبان فترة الكساد » بقدر ماهو ظهور طبقة عاملة جديدة › 
في قلب سياسات الهوية أو بمزيد من الدقة c‏ سياسات التحرر Yai.‏ فالهجرة المذهلة 
للسود وبيض الجنوب »إلى الشمال والغرب إبان الحرب العالمية الثانية وبعدها - أكبر 
هجرة داخلية في تاريخ الولايات المتحدة - حولت التكوينات الطبقية والعرقية الأمريكية . 
وقد كانت الموسيقى الشعبية أول من سجل هذا الانقلاب » بعد أن أصبحت الموسيقات 
الجنوبية »التي كانت تسوق »من قبل كتسجيلات «عرقية) و«جبلية» » معروفة على 
المستوى الوطني » بأسمائها الجديدة c‏ مثل «إيقاع rhythm‏ » و«أنغام حزينة» «blues‏ 
(ريفية» a» country‏ وغربية western‏ و روك آند رول» و حلت محل أنغام 
«تین بان آلي OP" Tin Pan Alleyt‏ «وقد تحددت ملامح سنوات الحرب الباردة 
بالانقسام الثقافي الهائل بين أتباع فرانك سيناترا »ابن الطبقة العاملة في مدينة هوبوكن e‏ 
والأمير المتوج للطبقة العاملة التي مثلها اتحاد المنظمات الصناعية c‏ وأتباع إلفيس بريسلي 
ابن المزارعين بالمحاصصة في المسيسيبي . وبنهاية الثمانينيات من القرن الماضي c‏ 
من الممكن تبين «الطابع الجنوبي» للثقافة الأمريكية - ولثقافة الطبقة العاملة الأمريكية - 
عندما ظهر جيسي جاكسون » مع الائتلاف p yl‏ الذي قاده ؛ وبجواره ستيفي واندر › 
من جهة » وويلي نيلسون » من الحهة الثانية . 

ثانيا » الهجرة من آسيا وأمريكا اللاتينية - التي صاغتها التدخلات الأمريكية في 
كوريا , وفيتنام » والكاريبي » وأمريكا الوسطى » والتي انطلقت بعد قانون الهجرة في 
العام 1965 - غيرت ألوان البشرة c‏ والثقافات c‏ واللغات بين العمال الأمريكيين . 
Co‏ شكل من الموسيقى التي تعود أصولها إلى مجتمعات الأمريكيين السود في الجنوب الأمريكي e‏ نهايات القرن 
التاسع عشر » ومن مصادرها الترانيم الدينية » وأغاني العمل [المترجم] . 
(ow)‏ موسيقى شعبية أمريكية » ظهرت في عشرينيات القرن الماضي » كتطور للموسيقى الشعبية البيضاء في 
الجنوب الشرقي e‏ وأغنيات رعاة البقر في الغرب . 


. أغاني المستوطنين البيض في غرب الولايات المتحدة وكندا [المترجم]‎ Cem) 
. مجموعة سيطرت على أسواق الموسيقى الأمريكية نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين المترجم [المترجم]‎ (ot) 
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وقد كان لمصانع كاليفورنيا »العاملة في الصناعات الزراعية » تاريخ طويل في 
توظيف المهاجرين اللاتين والآأسيويين ءوهكذا أصبح نضال عمال المزارع »لكي 
تعترف بهم الاتحادات النقابية ؛علامة على نقطة تحول في تاريخ العمل في أمريكا . 
وأدت المسيرة » من ديلانو إلى ساكرامنتو » وحملات التضامن - مقاطعة الكروم 
والخس - إلى بروز النضال العمالي في مقدمة الحركات الاجتماعية . وأصبح مسيزار 
تشافيز Cezar Chavez‏ أهم أيقونة عمالية في ستينيات القر ن الماضي » يما يشبه إلى 
حد كبير وضع هاري بريدجز Harry Bridges‏ في الثلاثينيات من القرن ذاته e‏ 
wks‏ مثل جون غريغوري دان John Gregory Dunne‏ وبيتر ماتيسين امتدادا لتراث 
شتاينبك »إذ نشروا سرديات شهود عيان للإضراب . وأطلق عمال المزارع المتحدون c‏ 
أيضا » شرارة نهضة ثقافية في تشيكانو c‏ مع انتقال المسرحيات الساخرة old‏ الفصل 
الواحد 26605 التي قدمها لو يس فالديز Luis Valdez‏ و«مسرح الفلاحين» El‏ 
Teatro Campesino‏ (وهما المقايل لكليفورد أو دت | Clifford Odets‏ ومسرح 
الجماعة Group Theater‏ في ستينيات القرن العشرين) من مرموزات الإضرابات 
إلى أفلام مثل «حلة من الفرو» Zoot Suit‏ و(لابامبا (La Bamba‏ . 

Ll,‏ » فإن واحدا من أهم موروثات الستينيات من القرن الماضي »وإن جری 
تجاهله » كان الحراك العمالي الخفي - الموجة الهائلة من التنظيمات النقابية من قبل 
أصحاب الياقات البيضاء » وقطاع الخدمات c‏ والموظفين في القطاع العام « خاصة 
النساء . وإذا كان قانون الإنعاش الاقتصادي الوطني الذي أصدره فرانكلين روزفلت 
في العام 1933 قد أطلق عقدين من العمل النقابي الصناعي » فإن الأمر التنفيذي 
الذي أصدره جون كنيدي في العام 1962 « بإعطاء الموظفين الفدراليين حق 
التفاوض الجمعي » أطلق عقدين من نشاط نقابي جديد e‏ وثيق الارتباط بالنضالات 
من أجل تحرير السود وتحريرالمرأة ؛ وإضرابات عمال الوقاية الصحية في ممفيس في 
العام 1968 « وإضرابات مستشفى تشارلستون في العام 1969 »لها من الأهمية 
المركزية » في تاريخ الستيئيات » مثل ما كان لاحتجاجات فلينت Flint sit - downs‏ 
في تاربخ الثلاثينيات ؛ وبانتصاف السبعينيات كان 48 في المائة من العاملين في 
مجال الوقاية الصحية العامة > و42 في المائة من المستخدمين في المستشفيات العامة » 
أعضاء اتحادات Oz,‏ . 
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صحيح أن نضالات العمال في الستينيات e‏ والسبعينيات » والثمانينيات من القرن 
العشرين كانت - شأن النضالات العمالية في الثلالينيات والأربعينيات من القرن ذاته - 
موضع تجاهل عادة من قبل التيارالرئيسي للميديا وا مؤسسات » لكنها تركت في الثقافة 
الأمريكية أثرا أعمق مما يُعتقد » غالبا . ومازال الوقت مبكرا لدرجة لاتسمح بتلخيص 
واثق للسياسات الثقافية لذلك التدفق الاستثنائي للحركة النقابية لذوي الياقات البيضاء e‏ 
التي خلطت العمالية بالنسوية - الطبقة التي تعمل من التاسعة حتى الخامسة . وقليلون 
هم الذين تيسر لهم أن يتبينوا الدلالات الثقافية للإضرابات الأكثر شهرة في تلك الفترة 
- إضرابات لاعبي البيسبول . والتواريخ الشخصية لأولئك الذين شاركوا في إضرابات 
عمال الوقاية الصحية وفي إضرابات العاملين في المستشفيات »وفي إضرايات 
المعلمين » وإضرابات البريد » وهي إلى سبيلها الآن إلى أن تدون . وفهمنا لشكل جبهتها 
الثقافية » «الثقافة البروليتارية» في لاعصر موسيقى السول» e age ofthe soul‏ لايزال 
بسيطا » لكن الانقسام الواضح بين نضالات العمل هذه وبين فناني الثقافة المضادة سوف 
يتبين » بمرور الوقت » حسبما أنصور »أنه تقسيم وهمي . ولننظرإلى شخصية مثل بربارة 
غارسون Barbara Garson‏ » وهي من قدامى الحاربين في حركة بيركلي لحرية الكلام 
Berkeley Free Speech Movement‏ ومؤلفة العمل الكلاسيكي الساخر المناهض 
للحرب «ماكبيرد» c Macbird‏ والتي تحولت عن العمل في المسرح الطليعي »إلى جمع 
شهادات عن حالة العمل المعاصر ‏ في كتب مثل «اليوم بكامله gals‏ وضياع المعنى في 
العمل الروتيني All Livelong Day: The Meaning and Demeaning of Routine‏ 
Work‏ و امحل العمل الإلكتروني المعرّق)» lly. The Electronic Sweatshop‏ » فإن 
كتاب سيئثيا يونغ Young Cynthia‏ « الذي يصدرقريبا em‏ »والذي يعالج الثقافات 
السياسية ليسار العالم الثالث - من الأفلام الوثائقية في شريط الأخبار في العالم الثالث › 
إلى المبادرات الثقافية للعام 1999 واتحاد عمال الصحة وعمال المستشفيات »الذي 
تسانده الفنانتان الناشطتان روبي دي Ruby Dee‏ وأو سي ديفيس Ossie Davis‏ ~ 
(*) نوع من الموسيقى » ظهر نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي » ويمزج الموسيقى الدينية عند 
الأمريكيين السود بموسيقى الإيقاع والبلوز [المترجم] . 
(oe)‏ ظهر الكتاب بالفعل في العام 2006 بعتوان : 
Soul Power: Culture: Radicalism. and the Making ofa U. S. Third World Left‏ 
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Ore‏ » بوضوح ساطع » كيف أن معارك العمال » ونضالات الحقوق المدنية »وسياسات 
التضامن المناهضة للإمبريالية » امتزجت في ثقافة السول PLUS‏ 

ومن فيلم «ملح الار ض» Salt ofthe Earth‏ )1953( عن إضراب عمال المناجم 
o‏ يكيين المكسيكيين » والذي antl‏ صناع الأفلام المسجلون على القائمة السوداء » 
إلى «أخيرا ا وصلني 31( Finally Got the News‏ ؛ الفيلم الوثائقي الكلاسيكي " 
الذي أنتجته رابطة العمال الثوريين السود في ديترويت في العام 1970 A.‏ 
تميزت صناعة الفيلم بعرضها لنضالات العمال في عشريات الحرب الباردة » وهذا 
التراث يتواصل عبر بربارة كوبل Brabara Kopple‏ « 5 وجون سايلز John Sayles‏ « 
وتشارلز بيرنت Charles Burnett‏ » وغريغوري Gregory Nava DU‏ « ومايكل 
مور Michael Moore‏ .بل إنه حتى أفلام هوليوود لم تنج من هذه العدوى .ومن 
الصعب أن تفكر في أي فيلم هوليوودي »من العصر الذهبي للاستديوهات في 
ثلاثينيات القرن العشرين » قدم نضالات العمل بالقوة التي قدمت بها في «نورما 
(1979)Norma Raetgl‏ « وامن التاسعة حتى الخامسة» 5 to‏ 1980)9( « 
واسيلكوود» Silkwood‏ )1983( . ويدور الفيلمان «نورماراي» واسيلكوود» 
حول تنظيمات نسائية وحملات نقابية حقيقية :فيروي «نورماراي» حكاية المناضلة 
النقابية كريستا لي Crysta Lee‏ و«اتحاد عمال النسيج والملابس المجمعة» لتنظيم عمال 
معامل جي بي ستیفنز P. Stevens‏ .[للنسيج ؛ كما يروي «سيلكوود» النضالات 
التي أنتهت بوفاة الناشطة كارين مسيلكوود Karen Silkwood‏ وهي تعمل من أجل 
صحة وسلامة العاملين في مجالات النفط » والكيماويات ٠‏ والمواد النووية . 

ويعد «نورما (gh‏ الذي أخرجه المخرج مارتين ريت Martin Ritt‏ « وله جذور 
في الجبهة الثقافية في ثلاثينيات القرن العشرين » العمل الأقرب إلى رؤية العمل 
المرتكزة إلى المصنع عند الجبهة الشعبية أما «من التاسعة حتى الخامسة» فقد كان Be‏ 
المقإبل » كوميديا صاخبة حول العمل المكتبي الجديد الذي حل محل المصنع » حيث 
تختلط أوهام الانتقام المتخيل من رئيس المكتب مع طوبويات حول تحول المكتب : 
فالسكرتيرات يدرن المكتب » ويرتبن لاقتسام الوظائف » وللمرونة في المواعيد » 
ولإنشاء مركز للرعاية [لأطفال العاملين - المترجم] في أثناء النهار . ويقوم الفيلم 
CW)‏ السالسا اسم شامل لكل الموسيقات الكوبية الشعبية التي اكتسبت شهرة خارج كوبا [المترجم] . 
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على خبرات وحكايا من موظفين كتابيين - قال منتج الفيلم » فيما بعد عإنه صنع 
في صورة كوميدية 6 بسبب التخيلات المضحكة والعجيبة التي تدور حول الانتقام 
من الرئيس » كما وصفها العاملون . وطاقم الممثلين » الذي يعد مفاجأة » كان في 
حد ذاته علامة على أن وجه الطبقية يتغير : فلم تكن جين فوندا فقط ابنة هنري فوندا 
الذي كان أيقونة في زمن الكساد الكبير(وهو من لعب دور توم جود في فيلم «عناقيد 
الغضب») لكنها كانت أيضا من أبرز الناشطات المناهضات للحرب » في اليسار 
الجديد بهوليوود ؛وكانت Alte‏ الكوميديا ليلى توملين »ابنة نازح من مقاطعة كنتاكي 
ا لجبلية إلى ديترويت (كان أبوها صانع عدد في مصنع للنحاس) ء وقد كانت بدايتها 
في المسرح الراديكالي في ستينيات القرن الماضي «ديترويت آنستيبل كوفيهاوس» 
Detroit Unstable Coffeehouse‏ [مقهى غير المتزنين في ديترويت - المترجم] قبل 
أن تظهر في الكوميديا المتلفزة » في دور alae‏ البدالة إرنستين ؛ ودوللي بارتون Dolly‏ 
Parton‏ ابنة المزارع با معاصصة من تنيسي »التي بدأت منشدة للتراتيل الكنسية في 
طفولتها »ثم أصبحت المغنية الرئيسية في الموسيقى الريفية أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرين e‏ بسلسلة من الأغنيات التي جسدت نسوية ناشفيل . 

ظهرت هذه الأفلام في نهاية عقدين من تقدم الحركة العمالية »التي أوقفتها 
ا لحرب الباردة الثانية التي شنها ريغان » وتبدو هذه الأفلام » بأكثر من معنى » بعيدة 
عناء مثل «على الواجهة البحرية» On the Waterfront‏ )1954( » وهو فيلم آخر 
حافل بالتناقضات » ظهر في نهاية فترة من فترات تقدم الحركة العمالية . وأسفرت 
نهاية الحرب الباردة - نهاية عصر العوالم الثلاثة » عندما بدا أن العالم منقسم إلى 
le‏ أول c‏ وثان » وثالث - عن اقتصاد عالمي جديد ندعوه مجازا بالعولة »وهو 
اقتصاد يواصل التدمير الخلاق للعمل والعاملين » في تقسيمات دولية جديدة 
للعمل c‏ فإعادة اكتشاف العمل » في العقد الأول من القرن العشرين » لم تكن إعادة 
اكتشاف للطبقة العاملة » مثلة يمؤتمر المنظمات الصناعية »لم تكن يقظة ممائلة ليقظة 
ريب فان RipVan Winkle OP Jys‏ نبهت إلى الأفكار التي ظهرت في الثلاثينيات 
من القرن العشسرين »عن أولية الطبقة ؛ والأقرب إلى الدقة أنها كانت اعترافا بطبقة 
عاملة جديدة تكونت بفعل التحولات الهيكلية والهجرات في عقود الحرب الباردة 3 


(*) بطل قصة قصيرة كتبها واشنطن إيرفنغ العام 1819 [e AH‏ 5 
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وهي حالة جديدة سعى الفنانون والمثقفون في حركات التحرر إلى سبر غورها 
وتصويرها . فالعالم بعد الفوردي للمدن التي غاب عنها الطابع الصناعي c‏ مدن 
الفصل العنصري »التي تسيطر على فضائها الجامعات والمستشفيات » تسكنه طبقة 
عاملة من شريحتين : فمن ناحية »هناك العاملون المنظمون نقابيا » من أصحاب 
الياقات البيضاء والمهنيين » الحاصلين على تعليم يفوق تعليم بقية السكان » والأقرب 
إلى أن ينظروا إلى عملهم باعتباره مسيرة مهنية أكثر ما هو وظيفة ؛ ومن ناحية أخرى » 
هناك طبقة عاملة يغلب عليها السود » واللاتينيون » والآسيويون الذين يكدحون في 
مشاغل معرّقة لاتخضع لتنظيم نقابي € وتؤمّن الاحتياجات الوطنية الأساسية من 
الرعاية والغذاء »من مصانع تحضير الفراريج إلى مطابخ المطاعم . 

وإذا كان مقيضا لجحبهة ثقافية جديدة أن Lis‏ فإن الأمر لن يتوقف فقط على 
التنظيم الذاتي للعاملين في صناعة الثقافة ‏ المستخدمين بعقود من الباطن الذين تم 
تقليص عددهم ٠‏ لكنه سيتوقف أيضا على التضامن بين شرائح الكتاب » والفنانين » 
والمعلمين « والمهنيين » الذين سينضمون إلى العاملين بنصف الوقت . والمؤقتين » 
والمهاجرين في المطاعم المعرّقة وفي مصانع الملبوسات المعرّقة c‏ بمختلف أنحاء البلاد . 
وهذا التضامن لايتحقق بمجرد تجول الروائي بين المضربين » ولابالتزام الباحثين 
والفنانين بقرارات المقاطعة “ذلك أنه لكي Lis‏ جبهة ثقافية جديدة لن يكون في 
وسعها إعادة تدوير الصور القديمة عن العمل 6 ولامخزون الشخصيات مثل آرتشي 
Archie Bunker „$s‏ أو حتى هومر سيمبسون P Homer Simpson‏ . فلطالما 
كان الكتاب » والموسيقيون » والفنانون مسؤولين عن الحكايا والصورالتي نرى بها 
العالم :إنهم القادرون على إعادة رسم الخرائط للطبقات c‏ وللأشغال . وللعاملين c‏ 
وهي الخرائط التي نحملها حيث ذهبنا من دون وعي » وهي التي تسمح لنا برؤية 
أشكال جديدة من النضال والتضامن في أماكن لن نفكر أبدا في أن نبحث فيها عن 
هذه الأشكال الجديدة . 


)0( شسخصية خيالية من المسلسل المصور ذائع الصيت UD‏ سيمبسون) "Ihe Simpsons‏ »وهي تسد »بشكل 
كوميدي e‏ رب أسرة يعمل في محطة نووية بمديئة سب رنغفيلد [ا حررة] . 
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الشرقية» التي تضع الخبرة التاريخية‎ ols Jn c الرأسمالية‎ 
2 لتلك المجتمعات موضع التساؤل »من كوللانتاي » وتروتسكي‎ 
e والدائرة المتحلقة حول باختين » إلى باهرو وميدييديف‎ 
» وماركسيات العالم الثالث التي نظرت للإمبريالية » والكولونيالية‎ 
وللعلاقات بين التحرر الوطني وبين التحول إلى الاشتراكية »من‎ 
بدايات ماوتسي تونغ » وخوزيه كارلوس ماريا تاغوي إلى سي إل‎ 
آر جیمس وآميلكار كابرال »ثم الماركسيات الغربية التي أعالجها في‎ 
هذا الفصل » والتي عالجت » منذ غرامتشي ولوكاتش عافية الأقطار‎ 
. خاصة فى الثقافة والأيديولوجية‎ c الرأسمالية المتقدمة‎ 
(14) Louis Hartz, The Founding of New Societies (New 
York: Harcourt, Brace & World, 1964), 6; 
Lal. وانظر‎ 
Hartz, the Liberal Tradition in America (New York: 
Harcourt, Brace & World, 1955), 254n. 
يتصل بالولايات‎ led وحول وجهات النظرالماركسية الأوروبية‎ 
: المتحدة ء انظر‎ 
Lipset, “Why no socialism?" R. Laurence Moore, European 
Socialists and the American Promised Land (New York: 
Oxford University Press, 1970); and Marx and Engels on 
the United States (Moscow: Progress Publishers, 1979). 
(15) Hartz, The Liberal Tradition, 252. 
تأسس هذا الفصل على مقالة كتبت في الأصل بتكليف من‎ (16) 
المجلة المعتمدة كمنبر للدراسات الأمريكية «أمي ركان كوارترلي»‎ 
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ونشرت فيها .ولم أحاول تحديث ما جاء في التقرير عن الحالة 
العلمية في حقل الدراسات الأمريكية e‏ ولهذا فالقسم التالي تتعين 
قراءته » ليس باعتياره عرضا للأعمال المعاصرة » بقدر ما هو صورة 
لأعمال الدارسين من اليسار الجديد » الذين أحدثوا انقلابا فى هذا 
الحقل في سبعينيات القرن الماضي وفي أواخر الثمانينيات منه . وفى 
هذا المسح للأعمال العلمية الماركسية » لابد من توضيح اعتبارين . 
أولاء ولأسباب مختلفة »من len‏ تكرار (التحذير من الحمر) فى 
الأكاديميات الأمريكية والارتباك في أوساط اليسار الأمريكي »فلم 
يكن هناك اختبار يعتمد عليه » لتقرير مستوى الدراسات الماركسية . 
SUL‏ أؤسس هذا المسح c‏ لاعلى اعتبارات تتعلق بالانتماء 
ا حزبي . ولا بالنشاط السياسي . والأقرب إلى الدقة هوأني ذكرت 
الأعمال التي إما أنها تنسب نفسها للماركسية »أوالتى تأثرت » 
بالأساس » بكبارا منظرين الماركسيين » أو التي تستخدم مقولات 
ماركسية » وفهما ماديا للتاريخ . واهتمامي بتوجيه عناية القارئ 
لهذه الأعمال يفوق اهتمامي بالعلامات الدالة على هويتها . رثانياء 
فقد جاء تركيزي على سنوات اليسارالجديد كتتيجة للشعور بأنه 
على الرغم من صحة ما أشار إليه رونالد آرونسون من أن «الذروتين 
السابقتين للنشاط اليساري الأمريكي - والمتمركزتين على الحزب 
الاشتراكي »في فترة ما قبل A‏ الأولى » والحزب الشيوعي 
في ثلاثينيات القرن العشرين - كانتا شبه مجدبتين من كل ثقافة 
ماركسية . . . فقد أدى اليسار الجديد إلى أول أشكال تقدم فكري 
ذي مغزى لماركسية أمريكية» . 
Ronald Aronson, “Historical Materialism,‘ New Left‏ 
Review, no. 152 (July/August 1985).‏ 
وللاطلاع على الماركسيات الأمريكية الأفدم » انظر : 
David Herreshoff, The Origins of American Marxisms‏ 
(New York: Monad Press, 1973); Oakley Johnson,‏ 
Marxism in United States History Before the Russian‏ 
Revolution (New York: Humanities Press, 1974); the still‏ 
indispensable Donald Drew Egbert and Stow Persons,‏ 
eds, Socialism and American Life, 2 vols (Princeton:‏ 
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Princeton University Press, 1952); Cedric Robinson, 
Black Marxism: The Making of the Black Radical 
Tradition (London: Zed Press, 1983); and Stanley 
Aronowitz, “Culture and Politics" in his The Crisis of 
Historical Materialism (New York: Praeger, 1991). 

: وللاطلاع على البيبليوغرافيا » انظر المجلد الثاني من‎ 
Egbert and Persons; Lee Baxandall, Marxism and 
Aesthetics: A Selected Annotated Bibliography (New 
York: Humantities Press, 1968); and Chris Bullock and 
David Peck, 1980). 


(17) Harry Henderson, Versions of the Past: The Historical 


Imagination io American Fiction (New York: Oxford 
University, 1974); Myra Jehlen, “New World Epics, “ 
Salmagundi, no. 36 (winter 1977), 49-68; see also her 
Class and Character in Faulkner’s South (New York: 
Columbia University Press, 1976); Michael T. Gilmore, 
American Romanticism and the Marketplace (Chicago: 
University of Chicago Press, 1985); Carolyn Porter, Seeing 
and Being: The Plight of the Participant Observer in 
Emerson, James, Adams, and Faulkner (Middletown, 
Conn. : Wesleyan University Press, 1981), xvii. 


(18) June Howard, From History in American Literary 


Naturalism (Chapel Hill: University of Noth Carolina 
Press, 1985); Rachel Bowlby, Just Looking: Consumer 
Culture in Dreiser, Gissing and Zola (New York: Netheun, 
1985); Alan Wald, James T. Farrel: The Revolutionary 
Socialist Years (New York: New York University Press, 
1978); Alan Wald, The Revolutionary Imagination: The 
Poetry and Politics of John Wheelwright and Sherry 
Mangan (Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 1983); Robert Rosen, John Dos Passos: Politics 
and the Writer (Lincolnd: University of Nebraska Press, 
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1983); H. Bruce Franklin, The Victim as Criminal and 
Artist: Literature from the American Prison (New 
York: Oxford University Press, 1978). 


)19( للاطلاع على تقارير حول الأعمال النسوية الماركسية » انظر : 


Nancy Hartsock, Money, Sex and Power: toward a Feminist 
Historical Materialism (New York: Longman, 1983). And 
Lise Vogel, Marxism and the Opression of Women (New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1983). 

وتقدم إليزابيث فوكس جينوفيز تفسيرا ماركسيا لتاريخ المرأة في 
*Placing Women's History in History" New Left Review,‏ 
no. 133 (May-June 1982), 5-29. Lillian Robinson, Sex,‏ 
Class, and Culture (Bloomington: Indiana Univesity‏ 
Press, 1985). Ann Snitow, “Mass Market Romance:‏ 
Pornography for Women is Different, “ in A. Snitow,‏ 
C. Stansell, and S. Thompson, Powers of Desire: The‏ 
Politics of Sexuality (New York: Monthly Review Press,‏ 
Tania Modleski, Loving With a Vengeance:‏ .)1983 
Mass-produced Fantasies for Women (Hamden,‏ 
Conn.: Archon, 1982); Radway, Reading the Romance.‏ 


)20( انظر مجلة 


Science Fiction Studies; H. Bruce Franklin's Future 
Perfect: American Science Fiction of the Nineteenth 
Century, rev. ed. (New York: Oxford University Press, 
1978): and his Robert A. Heinlein: America as Science 
Fiction (New York: Oxford University Press, 1980); 
Fredric Jameson's essays on science fiction: “World 
Reduction in Le Guin”, Science Fiction Studies, vol. 2 
(1975), 221-30; “After Armageddon, “Science Fiction 
Studies, vol. 2 (1975), 31-42; ‘Progress versus Utopia: 
or, Can We Imagine the Future?” Science Fiction 
Studies, no. 27 (1982), 147-58; and Darko Suvin’s 
Metamorphhoses of Science Fiction: On the Poetics 
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and History of a Literary Genre (New Haven: Yale 
University Press, 1979). 


(21) Henry Nash Smith, Virgin Land: The American West 


as Myth and Symbol (Cambridge: Harvard University 
Press, 1950); Richard Slotkin, Regeneration Through 
Violence: The Mythology of the American Frontiers, 1600 
— 1860 (Middletown, Conn. : Wesleyan University Press, 
1973); Annette Kolodny, The Land Before Her: Fantasty 
and Experience of the American Frontiers, 1630 — 1860 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984); 
Richard slotkin, The Fatal Environment: The Myth of the 
Frontier in the Age of Industralization, 1800-1890 (New 
York: Atheneum, 1985), 47; Michael P. Rogin, Fathers 
and Children: Andrew Jackson and the Subjugation of 
the Indians (New York: Knopf, 1975); Michael P. Rogin, 
Subversive Genalogies: The Politics and Art of Herman 
Melville (New York: Knopf, 1983); Ronald Takaki, Iron 
Cages: Race and Culture in 19th-Century America 
(Seattle: University of Washington Press, 1979). 
انظر » أيضا » قراءات سوزان ويليز للكتاب الأمريكيين »فى ضوء‎ 
١ : نظرية التبعية‎ 
“Aesthetics of the Rural Slum,” Social Text, no. 2 (Spring 
1979) 82-103; “A Literary Lesson in Historical Thinking,” 
Social Text, no. 3 (Fall 1980), 136-43; and “Eruptions 
of funk,” in H. L. Gates, Jr., ed., Black Literature and 
Literary Theory (New York: Methuen, 1984). 


(22) Saul Padover, ed., The Letters of Karl Marx (Englewood 


Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979), 335-36. 

بدأ هذا العمل بطريقة لاماركسية » بالخصم الكلاسيكي للاستثنائية 

الأمريكية لويس هارتز » الذي ركز على قضايا أيديولوجية في كتابه 

#تأسيس مجتمعات جديدة» » ومورست هذه الطريقة »على نحو 

خاص »في دراسات مقارنة عن المناطق الحدودية »ودراسات 

مقارنة عن الرق والعلاقات بين الأعراق » وللاطلاع على نموذج 
ماركسي من هذه الأعمال »انظر : 


335 





الثقافة في عصر العوالم الثلاثة 


Stanley Greenberg, Race and State in Capitalist 
Development (New Haven: Yale University Press, 1980); 
وللاطلاع على مناقشة حول النتائج البيئبة التي ترتبت على التحول‎ 

: في نحط الإنتاج بعد الغزو الأوروبي لأمريكا الشمالية »انظر‎ 
William Cronon, Changes in the Land: Indians, 
Colonists, and the Ecology of New England (New 
York: Hill & Wang, 1983) 

(23) Karl Marx, Capital, vol. 1 (Harmondsworth: Penguin, 
1976), 414. For treatments of the Communist Party and 
black Americans, see Harold Cruse, The Crisis of the Negro 
Intellectual (new York: William Morrow & Co. 1967) 
and Mark Neison, Communists in Harlem during the 
Depression (Urbana: University of Illinois Press, 1983). 

ويعد كتاب 

Robinson, Black Marxism 
معابحة ماركسية مهمة لأعمال المفكرين الماركسيين السود . وفيما‎ 
يتصل بدور الماركسية في نشوء الدراسات الأفروأمريكية » في‎ 

: ستينيات وسبعيئيات القرن العشرين »انظر‎ 
Genovese, In Red and Black; Manning Marable, Blackwater 
Historical Studies in Race, Calss, Conciousness, and 
Revolution (Dayton, OH: Black Praxis Press, 1981); 
Manning Marable, How Capitalism Underdeveloped 
Black America (Boston: South End Press, 1983). 

انظر » أيضا : 

Alexander Saxton’s review essay. “Historical Explanations 
of Racial Inequality” Marxist Perspectives, no. 6 
(Summer 1979), 146-68 
والنقد وإعادة بناء النظريات الماركسية حول التكوينات العرقية © فى‎ 
Michael Omi and Howard Winant, "By the River of 
Babylon: Race in the United States" Socialist Review, 
no. 71 (September-October 1983) 31-65, and no. 72 
(November-December 1983), 35-68. 
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(24) Cornel West, “The Dilemma of the Black Intellectu 2 


Cultural Critique, no. 1 (Fall 1985), 114. Eugene 
Genovese, Roll, Jordan, Roll: The World the 
Slaves Made (New York: Pantheon, 1974): Cornel 
West, Prophecy Deliverance! An Afro-American 
Revolutionary Christianity (Philadelphia: Westminster 
Press, 1982); V. P Franklin, Black Self Determination: A 
Cultural History of the Faith of the Fathers (Westport, 
CT: Lawrence Hill & Co., 1984). 

: وعن الموسيقى السوداء ء انظر‎ 
Sidney Finklestein, Jazz: A People's Music (New 
York: Citadel Press, 1948); Theodor Adorno, “Perennial 
Fashion — Jazz,” (1953), in his Prisms (London: Neville 
Spearman, 1967); Francis Newton [Eric Hobsbawm], 
The Jazz Scene (London: MacGibbon and Kee, 1959); 
Frank Kofsky, Black Nationalism and the Revolution 
in Music (New York: Pathfinder Press, 1970): Ben 
Sidran, Black Talk. 


(25) Amiri Baraka, Daggers and Javelins (New York: 


William Morrow and Co. 1984) Houston Baker, 
Blues, Ideology, and Afro-American Literature: A 
Vernacular Theory (Chicago: University of Chicago 
Press, 1984): John Brown Childs, “Concepts of Culture 
in Afro-American Political Thought, 1890-1920” Social 
Text, no. 3 (Fall 1981), 28 — 43: John Brown Childs, 
* Afro-American Intellectuals and the People's Culture", 
Theory and Society, vol. 13 (1984), 69-90; Hazel V. 


Carby, Reconstructing Womanhood: The Emergence 


of the Afro-American Woman Novelist (New York: 
Oxford University Press, 1987). 


(26) Susman, Culture as History, 41. 
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: للاطلاع على مناقشة حول فط الإنتاج » انظر‎ 
Radical Histroy Review (Winter 1977), no. 18 (Fall 
1978), no. 22 (Winter 1979-1980). 
(27) Sacvan Bercovitch, The American J eremiad (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1978), 176, 141, 13. 
لكنه لم يشأ أن يكون عنوان الفصل الخاص به‎ 
“The Ritual of Consensus” “The Ritual of Hegemony” 
Samson, “Americanism as Surrogate Socialism” 426. 
والمعالجات الرئيسية لفكرة «الأمركة» عند سامسون تجدها فى‎ 
Lipset, "Why no Socialism?" Susman, "Socialism and 
Americanism" in his Culture as History; Michael 
Harrington, Socialism (New York: Saturday Review Press, 
1972): Daniel Bell, “The End of American Exceptionalism, 
in his The Winding Passage (Cambridge: Abt Books, 
1980); and Irving Howe, Socialism and America (New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1985). 
. ويلجأ هاو » صراحة »إلى أعمال بي ركوفيتش حول الميثاق البيوريتانى‎ 
على الرغم من أني أركز على الثقافة » في هذه المقالة » فمن المهم‎ Q8) 
e أن أشير إلى أنه » بالنسبة للماركسيين فإن «الأمركة» لاتعنی » فقط‎ 
»إعادة بناء عملية‎ Lake الثقافة الجماهيرية الاستهلاكية » بل وتعنى‎ 
الشغل على مبادئ «تايلورية» و«فوردية) . وهذا مصدر الأهمية‎ 
البالغة لدراسات إعادة صوغ التكنولوجيا وعمليات الشغل »من‎ 
قبل الرأسمالية » فى أعمال منها‎ 
Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital (New 
York: Monthly Review Press, 1974): David Noble, 
America by Design: Science, Technology, and the Rise 
of Corporate Capitalism (New York: Oxford University 
Press, 1977): David Montgomery, Workers’ Control 
in America (Cambridge: Cambridge University Press, 
1979) and Michael Buroway, The Politics of Production 
(London: Verso, 1985) 
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Gramsci, Selections from the Prison Notebooks.‏ )29( 
وللاطلاع على منتخبات من أعمال مدرسة فراتكفورت 
وبيبليوغرافيا خاصة بها » انظر : 
Andrew Arato and Eike Gebhardt, eds., The Essential‏ 
Frankfurt School Reader (New York: Urizen Books,‏ 
Bernard Rosenberg and David M. White, eds.,‏ .)1978 
Mass Culture (Glencoe, IL: Free Press, 1957)‏ 
)30( وللاطلاع على تقرير عن نقد فراتكفورت للثقافة الجماهيرية ‘ 
انظر : 
Martin Jay, The Dialectical Imagination (Boston: Little,‏ 
Brown and Co., 1973), 173-218:‏ 
وتجد تمثيلا للنقد الأفرب عهدا في r‏ 
Patrick Bratlinger, Bread and Circuses: Theories of‏ 
Mass Culture as Social Decay (Ithaca: Cornell University‏ 
Press, 1984).‏ وللاطلاع على الاختلافاث بين آدورنو وبنجامين € 
انظر مراسلاتهما "D‏ 
Bloch and others, Aesthetics and Politics.‏ 
ولقراءة ذكية لآدورنو » تمضي بعكس القراءات الشائعة » انظر : 
Andreas Huyssen, “Adorno in Reverse: From Hollywood‏ 
to Richard Wagner,” New German Critique, no. 29‏ 
(Spring/Summer 1983), 8-38.‏ 

(31) Jameson, “Reification and Utopia in Mass Culture" 
133-34. 144. 

(32) Stuart Ewen, Captains of Consciousness: Advertising 
and the Social Roots of Consumer Culture (New York: 
Mcgraw-Hiil, 1976); 

انظر المقالة المهمة : 

Susan Porter Benson, "Advertising America" Socialist 

Review, no. 43 (Janmuary-February 1979), 143-55; 

Elizabeth Ewen and Stuart Ewen, Channels of Desire: Mass 

Images and the Shaping of American Consciousness 
(New York: McGraw-Hill, 1982) 
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تشمل أعمال هيربرت شيللر 
Mass Communications and American Empire (Boston:‏ 
Beacon, 1971): The Mind Managers (Boston: Beacon,‏ 
Communications and Cultural Domination‏ ;)1973 
(White Plains, NY: International Arts and Sciences Press,‏ 
Who Knows: Information in the Age of the‏ ,)1976 
Fortune 500 (Norwood, NJ: Ablex Pub. Corp. 1981), and‏ 
information and the crisis Economy (Norwood, NJ: Ablex‏ 
pub. Corp. 1984).‏ 
Ariel Dorfman and Armand Mattelart, How to Read‏ 
Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney‏ 
Comic (London: International General, 1975); Ariel‏ 
Dorfman, The Empire's Old Clothes: What the Lone‏ 
Ranger, Babar, and Other Innocent Heroes Do To‏ 
Our Minds (New York: Pantheon, 1983); Todd Girlin,‏ 
Inside Prime Time (New York: Pantheon, 1983)‏ 

(33) Editors of Cahiers du Cinema, "John Ford's Young Mr. 
Lincoln,” in Screen Reader 1:Cinema/IdeologyPolitics 
(London: Society for Education in Film and Television, 
1977); Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative 
Cinema” Screen, vol 16. (1975), 6-18. Bill Nichols, 
Ideology and the Image: Social Representation in 
the Cinema and Other Media (Bloomington: Indiana 
University Press, 1981); E. Ann Kaplan, Women and 
Film: Both Sides of the Camera (New York: Methuen, 
1983); Peter Bisking, Seeing is Believing: How 
Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the 
Fifties (New York: Pantheon, 1983); Robert B. Ray, A 
Certain Tendency of the Hollywood Cinema, 1930- 
1980 (Princeton: Princeton University Press, 1985). See 
also Flo Leibowitz’s review essay, “Marxist Film Theory” 
Socialist Review, no. 80 (March-April 1985), 127-39. 
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(34) Martin Sklar, “On the Proletarian Revolution and the 


End of Political Economic Society”, Radical America, 
vol. 3 (May-June 1969), 1-39; Barbara Ehrenreich, 
“The Professional-Managerial Class" in Pat Walker, ed., 
Between Labor and Capital (Boston: South End Press, 
1979). 
للجدل حول «الطبقة الجديدة» فى‎ Ult مسحا‎ JË وسوف‎ 
Jean-Christophe Agnew's "A Touch of Class" 
democracy, vol. 3 (Summer 1983), 59-72. 
وبين الأعمال الرئيسية في مسألة «ثقافة الوفرة» سوف تجد‎ 
Warren Susman, Culture as History, and T. J. Jackson 
Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the 
Transformation of American Culture, 1880-1920 (New 
York: Pantheon, 1981); 
ومن الأعمال التي تنتمي لفترة سابقة‎ 
Christopher Lasch, The New Radicalism in America, 
1889-1963: The Intellectual as a Social Type (New 
York: Knopf, 1965). 
وتشمل المناقشات النسوية‎ 
Barbara Ehrenreich and Deidre English, For Her Own 
Good: 150 Years of the Experts? Advice to Women 
(Garden City, NY: Anchor, 1978); and Dolores Hayden, 
The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist 
Designs for American homes, Neighborhoods, and 
Cities (Cambridge: MIT Press, 1981). 
وتجد معالجة ماركسية إيطالية لهذا التحول الثقافى عند‎ 
Giogio Ciucci et al., The American City from the Civil 
War to the New Deal (Cambridge: MIT Press, 1979). 
: انظر » أيضا‎ 
Richard Ohmann, Selling Culture: Magazines, 
Markets, and Class at the Turn of the Century 
(London: Verso, 1996). 
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(35) Stanley Aronowitz, False Promises: The Shaping of 
American Working Class Consciousness (New York: 
McGraw-Hill, 1973). Herbert Gutman's Work, Culture 
and Society in Industrializing America (New York: 
Knopf, 1976) 
وقد كان كتاب غوتمانز هذا تركيبا طموحا ألف بين مفهوم تومسون‎ 
عن الطبقة » وبين الأثثروبولوجيا الماركسية عند سيدني منتز وإريك‎ 
وولف .ومع ذلك »وكما لاحظ دافيد مونتغمري » فقد أضعفت‎ 

قوته لغة نظرية التحديث 
David Montgomery, “Gutman’s Nineteenth-Century America,”‏ 
Labor History, vol. 19 (Summer 1978), 416-29.‏ 

(36) Susman, Culture as History, 192: Dan Schiller, 
Objectivity and the News: The Public and the Rise of 
Commercial Journalism (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1981); Denning, Mechanic Accents; 
Roy Rosenzweig, Eight Hours For What We Will: 
Workers and Leisure in an Industrial City, 1870-1920 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Sarah 
Eisenstein, Give Us Bread But Give Us Roses: Working 
Women’s Consciousness in the United States, 1890 to 
the First World War (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1985) Elizabeth Ewen, Immigrant in the Land of 
Dollars; Life in Culture on the Lower East Side, 1890- 
1925 (New York: Monthly Review Press) 1985; Kathy 
Peiss, Cheap Amusements, Working Women and 
Leisure in Turn of the Century New York (Philadelphia: 
Temple University Press, 1986) ; George Lipsitz, Class 
and Culture in Cold War America (South Hadley, 
Mass. ; G. F. Bergin, 1982); Alan Trachtenberg, The 
Incorporation of America: Culture and Society in the 
Gilded Age (New York: Hill & and Wang, 1982) 

(37) Fredrick Jameson, The Political Unconscious: Narrative 
as a Socially Symbolic Act (Ithaca: Cornell University 
Press, 1981). 
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: انظر العدد الخاص‎ 
The Political Unconcious, Diacritics, vol. 12 (Fall 1982) 
(38) Aronowitz, The Crisis in Historical Materialism; 
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المؤلف في سطور 
مايكل دينينغ 


ها مؤرخ ثقافي أمريكي منتم إلى اليسار الجديد . 

#اأستاذ كرسي ويليام آر كينان جونيور للدراسات الأمريكية بجامعة ييل 
الأمريكية » ومديرالمبادرة العمل والثقافة . 

#امن أهم مؤلفاته «الثقافة في عصر العوالم الثلاثة» الذي صدر في العام 
2004« و«الجبهة الثقافية : مخاضات الثقافة الأمريكية في القرن 
العشرين» الذي صدر في العام 1997 وغيرهما . 

«أدى دينينغ دورا مهما في إعادة صوغ الدراسات الأمريكية Ue‏ نقله عن 
المنظرين البريطانيين المشتغلين بالدراسات الثقافية Legs‏ أنجزه من أعمال 

حللت حللت » وأؤلت أعمال هؤلاء المنظرين » بعد أن قضى الفترة الفارقة في 

تكوينه الأكاديمي يدرس تحت إشراف ستيوارت هول في مركز الدراسات 
الثقافية ا معاصرة بجامعة بيرمنغهام . 


المترجم في سطور 


أسامة محمد الغزولي 

#اليسانس أدب إنجليزي من جامعة القاهرة » 1968 . 

رئيس مجلس الإدارة » ورئيس التحرير بوكالة سالدينا ميديا سيرفيس . 

#ارئيس المنتدى العربي الآسيوي/ المؤسسة العربية للهجرة وحوار 
الثقافات بالقاهرة . 

i‏ عمل في عدد من الصحف العربية في مصر وفرنسا والكويت والبحرين 
وبريطانيا » كما عمل مستشارا إعلاميا لدى الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية c‏ ولدى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد » ولدى جامعة 
سيتي الأمريكية . l‏ 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شسهر يناير 
العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة 3 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن ا موضوعات التي 


تعالجها تأليفا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . ` 


2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - الممسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة Lal JI (Ll‏ التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة.من شعر وقصة ومسرحية » 
وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمرغير وارد في الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين »على ألا يزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذ كرة بالفكرة العامة للكتاب c‏ وكذلك يجب 
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أن تدوّن أر قام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظرفي أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمعجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أوالمترجم_تصرف مكافأة للمؤلف 
مقدارها آلف وخمسمائة دينار كويتي e‏ وللمترجم مكافأة معدل عشرين فلساعن 
الكلمة الوا احدة في النص الأجنبي »أوألف ومائتي us‏ أيهما أكثر tous)‏ أقصى 
مقداره آلف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى b‏ وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين . 
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بمجرد أن اندلعت الحرب الباردة. قفزت الثقافة من الظلال العميقة 


التي حاول الماركسيون دفنها فيها منذ القرن التاسع عشرء باعتبارها من 
البنى التحتيةء إلى نقطة المركز في دائرة الصراعات السياسية والفكرية. 
ومع زيادة الاهتمام بالثقافة عرف الناس عنها حقائق ربما .لم يكن يعرفها 
إلا القليلون: ومنها أن الثقافة تخضع لقواعد الإنتاج الكبيرء شأنها OLS‏ 
السيارات القورد» ما يعني أن الجماهير لها ثقافتها بقدر ما أن الثقافة 
لها جماهيرها . فالثقافة في كل مكان: ولم تعد حكرا على قلة تميزت 
بالتأديب والتهذيب. 

ويسلط كتاب «الثقافة في عصر العوالم الثلاثة» الضوء على هذا 
التحول الذي يعد من,أهم ملامح «نصف القرن القصير» من 1945 
إلى 1989ء عندما كان العالم منقسما إلى عوالم ثلاثة: رأسمالي أول. 
وشيوعي ob‏ وعالم ثالث خارج من بين أنقاض النظام الكولونيالي. 

يسعى مايكل دينينغ. عبر محاولته إعادة صوغ موروثات الدراسات 
الأدبية البريطانية والتقاليد الراديكالية لحركة الدراسات الأمريكية في 
سياق عولي» إلى استكناه حقيقة ما دار في المعارك التي أشعلها الخلاف 
حول دلالات الثقافة. ويعالج نشوء «أيديولوجية أمريكية» مائزة. ويتتبع 
مسارات الثقافات العولمية الطالعة من وراء أطلال عوالم ثلاثة تداعت 
لتخلي مكانا لعالم واحد. 
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